فوائد متنوعة 
من مصنفات التفسير وعلوم القرآن 


ووس ركو لكرياة 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .انا 


"الْبَهِيمَة لِأَنَهَا لا تُوَضِحُ عَنْ نَفْسِهَا. وَأَعْجَمْتُ الْكتاب أي أَيَلْتْ عُجْمَتَةُ. وَالْعَرَبُ تُسَيِي كُل مَنْ لا يَعْرِفُ لُعْتَهُْ 
ولا يَتَكَلّمْ بَكَلَامِهمْ أَعْجَويًا. وَثَالَ الْمَاك: الْأَعْجَمْ الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُْجْمَةٌ وَإِنْ كان مِنَ الْعَرَبِء والْأَعْجَموِيٌ أو الْعَجَمِيْ 
الّذِي أَضْلَهُ من الْعَجَم. وَقَالَ أَبُو عَلِنَ: الْأَعْجَمِنُ الّذِي لا يُفْصِحُء سَوَاءٌ كان مِن الْعَرَبٍ أَوْ من الْعَجَمِء وَكَدَلِكَ الْأَعْجَمْ 
واللقجيرة الشغوية إلى 'العجر وإن كات قويبكا. ولاه باللسنان القراة» أن العرك فقول [لقصريةة والبيت الشاناة قال 
الفناعة: 
نِسَاك الث تقديهًا إلثنا:., وخنت فعا خيندك أن تخونا 


يَعْنِي بِاللّسَانٍ الَْصِيدَة. هذا لِسانُ عَرَبيتٌّ مُبِينَ أي أَقْصّحُ مَا يكون من العربية. 


[سورة النحل :)١5(‏ آية 5 ]١٠١‏ 


َولهُ تَعَالَى: (إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ اللَّ) أي هَؤْلَاءِ الْمُشرَكُونَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْقُرَآنٍ (لا يَهْدِيهمُ الله وَلَّهُمْ عَذابٌ 


ل 


[سورة النحل :)١5(‏ آية ]١٠١5‏ 


و 


وه 2 م 


َولهُ تَعالى: (إنّما يَفْئرِي الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله وأوليك هُمْ الكاذبون) ٠١١‏ (قَوْلهُ تعَالّى:) إِنّما يَفترِي 
ْكِب الَّذِينَ لا يُْمُِونَ بآيات اللَِّ) هذا ج حَوَابْ وَصْفِهمْ ال صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُّمَ بالاْيرَءِ. (وأُولئِكَ هُمْ الْكاذِبُونَ 


"عَدُوْهَا دَهَشًا مِنْ فَرْطٍ الْهَوْلِ. (وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجرٌ) أي رَلَثْ عَنْ أَمَاكِنِهَا مِنَ الصّدُورٍ حَنّى بَلَعْتِ الْحَتَاجِرَ 
وَهِيَ الْحَلَاقِيه وَاجِدُهَا حَنْجَرَة فَلَوْلَا أن الْخُلُوقَ ضَاقَتْ عَنْهَا لرحثء فَالَهُ فَعَادَةُ. وقِيل: هُو عَلَى مَعْنَى الْمْبَالعَةِ على 
مذهب العرب على إضمار كاد» قال: »١«‏ إِذَا مَا عَضِبْنَا عَضْبَةٌ مُضَرِيةٌ هََكْنَا حجَاب الشَّمْسٍ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا أَيْ كَادَتْ 
تَفْطْرٌ. وَيُقَالُ: إِنَّ اله تنْمَي عِنْدَ الْحَؤْفٍ مَيَرْتَفِعُ الْقَلْبِ حَنَّى يكَادَ يَبْلْعُ الحنجرة مكلا. وَلِهدَا يقَالُلِْجبَان: الْمَمَحَ 
سَخْرْهُ. وَقِيل: إِنّهُ مكل مَضْرُوبٌ فِي شِدَّةٍ الحَؤفٍ ببُلُوغ الْقُلُوبٍ الْحتَاجِرَ وَإنْ لَمْ َرْلْ عَنْ أُمَاِندَهَا مَعْ بَمَاءٍ الحياة. قال 
بقواء 1 مق روف بطيناة اين تل كن ري قن عكر قَالَّ: بَلَمٌ فَرَعُهَا. وَالْأَظْهَرْ أَنّهُ أرَادَ اصْطِرَاب الُْلْبٍ وَضَرْبَائَهُ أَيْ 


م 
_- 


كأَنّهُ لِشِدَّةِ اضْطِرَابه بَلَعَ الْحَنْجرةً. وَالْحَنْجِرةُ وَالْحْنْجُورُ (بزيَادةٍ النُونِ) حَزْف الْحَلْقٍ. (وَتَظنُونَ باللّهِ الظَنُونَا) قَالَ الْحَسَئ: 


)١(‏ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي وما 


ظَنَّ الْمْنَافِقُونَ أن الْمُسْلِمِينَ يُسْتَأصَلُونَ» وَظَنّ اْمؤْمِبُونَ أَنَهُمْ يُنْصَرُونَ. وَقِيل: هُوَ خِطَاب لِلْمنَافِقِينَ أي فلنُمْ هلك مُحَمَدٌ 
له ) واختلف القراء في قوله بعرو الظَنُونا" و" البسُولا", و" الكبيلا" آخِرُ السُورة َأَنْبَتَ أَلِمَاتِهَا فى الْوَفْفٍ 
وَالْوَصْلٍ نَافِعٌ وَائْنُ عَامِرٍ. وَرُوِي عَنْ أبي عَمْرو وَالْنسِتانيّ ع تَمَسُكًا بِحَطٍ الْمْصْحَفيٍِء مُصْحَفيٍ عْثْمَانَ وَجَمِيع الْمَصَاجِفٍ 


في وبع الْبْلْدَانِ لان أو 0 لا أنه قَالَ: لا يَنْبَخِي بِْمَارِيٍ أَنْ يُدرجَ الِْرَاءةَ بَعْدَهْنَ لكِنْ يَقَفُْ عَلَيْهِنَ. قَانُوا: ولِأَنَّ 

تَحْن جَلَبْنَا 0 «<؟» 0 ... تَسْتَنفدُ ا ا 
00 عَمْرِو وَالْجَحْدَرِيُ وَيَعْقُوبُ حمر هُ بِحَذَفِهَا في الْوَضْلٍ وَالْوَُْفٍ مَعَا ٠‏ قَانُوا: هي يَائْدَة في الخ كنا زِيدَتِ الْأَلِفْ 
قوله تعالى:" وَأَْضَعُوا «7» خلالكة" [التوبة: 517 ] فَكُتَبُوهَا كَذَلِكَ وَغَيْر هَذًا. وَأََا الشْغْد - صَرُورَة» بخلافٍ 
فقا نَهُ أقْصَحْ اللّعَاتِ ولا ضَرُورَةٌ فيه. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيٌ: وَل تغالق النفلفت دن 1" الظتُونٌ. والكبيات والسشون" 


.)١(‏ القائل هو بشار بن برد. 
(0). القرح: جمع القارح وهي الناقة أول ما تحمل. 
(6). هذا يدل على أن رسم المصحف: (ولا؟؟؟) بزيادة ألف. [ 
ا سب 0 آية ‏ 0 
فَوْلْهُ تَعَالَى: د يَعْنِي عَنْ : رو تق له بَعْدَ أن كائها ا َال ل شدي و وَوَهُبٌ: بَعَتَ إلى أَهْل سَبَا نَلَامَة 
0 قال الدتري: كان لهم رئيس ع يُلَقَّبْ بِالْجِمَارِء وَكَانُوا في رَمَنِ الْمَْرَة بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمّدٍ صَلَى الله 
عَلبِهها سل وَقِبِلَ: كان لَهُ وَلَدّ قَمَاتَ فَرَفَعَ أْسَه إِلَى الكفاء كَبَرْقٌ وكفد: وَلِهَدَا يقالُ: كد مِنْ جِمَارٍ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ: 
لأ ل م جل هُوَ رَجُلْ محِنْ غَادٍ مَاتَ لَهُ أَولَادٌ فَكَفَرَ كُفْرَا عَظِيمًاء فا يَمدُ بِأَرْضِه أَحَدٌ إِلّا دَعَاهُ إِلَى الْكُفْرٍ 
جَابَةُ وَإِلَّا فَتَلَهُ. لاعال حي التي اسيم بَيَانةُ. وَِهَذَا قِِلَ في الْمَكَلِ:" تَمبَقُوا أيَادِي 
ف ٠‏ وَقبل: ل وَالْحَزَْجُ مِنْهُمْ. ( اشنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِ) والعرم فِيمَا رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: السكَدٌ فالتقدية» شاه 
الكك د الْعَرِ. وَقَالَ غَطَاكٌ: الْعَرمِ | سم م الْوَادِي. قََادَة: الْعرِ وَادِي سيا كاثرث تَجْتَمِعٌ | م إلَبْه ه مَسَايلُ م ينك الأكدية قِيل م مِنَ الْبَخْرِ 
دي لمق فَرَدَمُوا رَدْمّا بَيْنَ جَبَلَيْن جعَلوا في ذَلِكَ اليد ثَلانَة أَبث و اب بَعْضّهًا فَؤْقَ بَعْضٍ) فَحَانُوا يَسْقُونٌ مث الْأَعْلَّى 
مِنَ الثاني ثُمٌ من الثَالِثِ عَلَى قَدْرٍ حَاجَاتِهِمْ فَأَخْصِبُوا وكَثْرَتْ أنولهُ. كلكا كذنا لل َل الله عَلَِهِمْ الْفَأرَ مَنَمَب 
0 قَالَ وَهُبٌ: كانوا يَرْعْمُونَ أَنَهُْ يَحِدُونَ 2 عِلْوِهِمْ وَكِهَانتِهِمْ أنه ب سَدَّهُمْ كأ فلم يتْتَكُوا فُبْجَةٌ بِيْنَ صَخْرَئَيْنِ 
بَطُوا إِلَى جَانِيِهًا يي ل ل ا و 


لقره 


١ 45/١ 5 تفسير القرطبي» * شمس الدين القرطبي‎ )١( 


استأخرت عن الصخرة ثم وثبت وَدَحَلَتْ فِي الْقُرْجَةٍ التي كَانَتْ عِنْدَهَا وَنَقَبَتِ المّدّ حَتَّى أَوَْتتْهُ لِلسَبْلٍ وَهُمْ لا يَدرُونَ 
قَلَعَا جَاءَ السنْحَي دَخَلَ تِلْكَ الْخِلَل حَبّى لع اكد 0 الما اه على أَمْوَالِهمْ َعَرَقَهَا وَدَفَنَ بُيُوتَهُمْ. وَقَالَ النّجّاجُ: الْعَرمِ 
اسْمْ الْجْرَذِ الذي تقب الشَكر عَلَيْهُمْ وَهُوَ انِّي يِمَا كال لَه الْخْلدُ- وقالة قَقَادَةٌ أَيْضاك نيت الكت ! لد ذه بِسَبّبه. وَقَدَ 
قَالَ ابن الْأَعرَاِنَ أَيْضًا: الْعَرم مث." )١7‏ 
"أَشْرَاطٍ لاه 3 فَهُوَ عَامٌّ عَلَى مَا تَقَدّمَ." هذا عَذابٌ م يفول الله 01 و اعدانة د كَمَنْ قَالَ: ! 

الدّحَانَ قَدْ مَضَى فَقَولَهُ:" هَدًا عَذَابٌ أَلِيةٌ" 0 حَالٍ مَاضِيَة وَمَنْ جَعَلَهُ مُسْتَفْبَلَا فَهُوَ حِكَايَةُ حَالٍ آنيّةِ. وَقِيلَ:" د" 
ِمَغتى ذَلِكَ. وقِيل: أي يَقُولٌ التّاءن لِدَلِكَ الدّحان:" هذا عَذَابٌ أَلِية". وقيل: هُوَ إِخْبَارٌ حَن دُنُوَ الْأمرء كما تقول: هذا 
الشتاء فأعد له. 


[سورة الدخان (54 5): آية ]١١‏ 


رَكتَا كشت عَنَا العذات إنا مؤمئوة (1) 

9 يَقُونُونَ دلِكَ» اكْشِف عَنَا الْعَدّاب في" إِنا مُؤْمِنُونَ"2 أي تُؤْمِنُْ بك إِنْ كُشَفْتَهُ عنًا. قبل: إِنَّ قُرَيْشًا أَنَوَا الئيَ صَلَّى الله 
عليه وَسَلَْ وَقَانُوا: ِنْ كُشّفَ الله عَنَا هَذَا الْعَدَّابَ أَسْلمتا: 0 تَقَضُوا عهَذًا الْقَوْلَ َال قتادة:" العذات" شنا الدّحَات. وَقِيل: 

الْجُوعٌ حَكَاهُ النَقَاضْ. قُلْتُ: ولا تَنَاقُضء فَإِنَّ الدكان 3 04 ِل مِنّ الجوع الزين أمنناء بَهُمْ عَلَى مَا تَقّدّم. وقد قال 


جوع ولفخيا: الشخلذ. نس الأيش في حك الجذب تتام كار بسني 4 ]000000908000 اتجنب: 


الكتراة, وَقِيل: إَِّ لْعَذَّابَ هنا الكلخ . قال الماؤتدعة وعدا له فجه لل أن هذا ِنَّمَا حون فى الآخرّة أو في أل 6" وَل 
تَكُنْ مَكَهُ مِنْ بلادٍ الثلج» غير أنه مقول فحكيناه. 


[سورة الدخان (5 5): الآيات ١‏ الى 5 ]١‏ 

أدنى لَهُمْ الّكرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولُ مين (1) لُمَ ولا نه واوا معلَم مَجْئُونٌ )١5(‏ 

َوْلهُ تعَالَى:" أَنَّى لَهُمْ البّكرى " أ من أَيْنَ يَكُونُ لَهُمْ العَدَكُد وَالِايْعَاظُ عِنْدَ خُلُولٍ الْعَذَابٍ. " وَقَدْ جاءَهُم رَسُولٌ مين" 

نبي لَهُمْ الْحَقء والدّكرى وَالذكد وَاحِدّ قَالَهُ الْبكَاري. " ثم كَولَوا عنْه" أي أَعْرضُوا. قَالَ ابْنُ عَمّاسِ: أن مش بطر والله 

3 م الاتْعَاظ وَالتدَكْرِ بَعْدَ كوَلَيهمْ عن مُحَكَدٍ صَلَى الله عَلبْدِ وَسَلّمَ وتَكْذِيبهؤ إيه. وفيل: أي أَنَّى يَنْمفهة. " (؟) 
"المسلمين بالحق واجب. 

وأورد الزمخشري سؤالا قال: لم قال «متريقا كَدَبْئُ» بالماضي «وقَرِيقاً تنتلون» بالمضارع؟ وأجاب بان التكذيب في 


أفراد متعلقاته كله ماضء والقتل فى (بعض) آحاد متعلقاته مستقبل» لأنهم 


)١(‏ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي ا" 
(]) تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي 179/14 


كانوا يحبون أن يقتلوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وقد أهدت له يهودية في (خيبر) شاة مصلية وسمت فيها الذراع؛ 
لأنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يحبه» وأخبره الذراع بالسم بعد أن لاكه في فيه ثم ألقاه منه. ثم قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسكََام 
© في مرضه الذي (انتقل فيه إلى الفردوس الأعلى): ما زالت من الأكلة التي أكلت بخيبر (فهذا أوان انقطاع) أبهري. 
ولهذا يقال: إف الننى عنان الله عليه ولومات هيدا 

قوله تعالى: للْوَقَالُوا فُلُوبْنَا عُلْفٌ ... 4 

الظّاهر أنه بلسان المقال لا بلسان الحال» واختلفو في تفسيرها؟ 

فقال الزمخشري: أي خلقت قلوبهم غير قابلة (للإيمان) بوجه. 

ونقل ابن عطية عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أن المعنى قلوبنا ذات غلاف يمنعها من (قبول) الإيمان. والأول أشد» أو 
معناه أنّها ممتنعة من القبول لذاتها وهذا يقتضي أن المانع لها غير ما قال الزمخشري. 

وقيل: عُلّف مخفف عَلَفَ جمع غلافٍ أي قلوبنا غلآف لغيرهاء والغلاف الوعاء أي هو وعاء للعلم» وهو نقيض الأول 
لأنه يقتضي أنها مستغنية بعلمها عن علم الرسول الذي (جاء) به. وعلى الأول يكونون: إما قصدوا الاستهزاء به وإما 
الاستعذار (له) بأنّهم جاهلون (لا يفهمون ذلك ولا يطيقون, فعلى أنّهم قصدوا الإخبار) بأنهم (غَنِيّون بعلمهم عن علمه) 
يكون الإضراب يدل على ذلك الكلام حقيقة» وكذلك إن أرادوا أنها خلقت غير قابلة للإيمان فالإضراب عن لازم ذلك 
وهو الاستعذار أي لا عذر لهم في ذلك بوجه لأن كونها ذات مانع هو الثابت في نفس الأمر فلا يصح (إبطاله). 
قوله تعالى: (َلْفَلَما جَاءَهْم ما عَرَقُوا كَمَرُواً به ... * 

قال الزمخشري: أي ما عرفوا من الحق كفروا به بغيا وحسدا وحرصا على الرئاسة. 

قال ابن عطية: المراد بقوله «مّا عَرَقُوأ التسول صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمِ ؟ 

قال ابن عرفة: واستشكلوه لأنَ «ما» لا تقع إلا على (ما لا يعقل) (أو على أنواع من يعقل). وأجيب بأنها واقعة على 
صفة من يعقل لا على ذاته» أي ما عرفوا من نبوته وصفاته وصحّة رسالته كفروا به» وكان بعضهم يأخذ من الآية جواز 
الاكتفاء في الشهادة والأحكام بالصفة دون تعريف. 

وأجيب: بأنه احتفت به قرائن تقوم مقام التّعيين» وهي المعجزات التي جاءهم بها. ورُدّ بأن المعجزات خارجة عن هذا 


وكافية وحدهاء وليست مذكورة في الآية إنما المذكور فيها معرفتهم له." )١(‏ 


"منه» نحو: رغبت زيداء إذ لا يدري هل المراد رغبت عن زيد أو رغبت في زيد» وهنا على أن الذين كفروا فاعل 
فهم مضلونء وعلى أنه مفعول فهم مضلون غيرهم؛ وذلك مناقضء وإجابة الخولاني بأن المقصود منهم بأنهم في أنفسهم 
ضالون سواء كانوا مضلين غيرهم إن كان الضلال واقعا بهم. 
قال ابن عرفة: معلوم الفرق بين من وقع به الضلال وبين من وقع منه؛ كما أنه معلوم الفرق بين الجاني والمجني عليه 
أيضا؟ نقلته من خط شيخنا التلاوي رحمه الله. 


١ 414/١ تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة‎ )١( 


قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْمَهُودُ غْرَه 0 اللّه) . 

قوله تعالى: (ذَلِكَ َوْلْهُْ بأَفْوَاجِهِمْ 

قال ابن عطية: إنما قال: 0 ؛ لأن القول يكون في النفسء وفي الأفواه؛ [فارغاء وهم قالوه بالأفواه”]» أو يكون 
تأكيدا 4)١(‏ وقال الرنخشري: إشارة 0 سخافة مقالتهم؛ وأنه قول لا يعضده برهان كما هو الأحفظ لا معنى له» ووجه 
بأن المراد بالقول المذهبء كقولهم قول ا حنيفة؛ أي مذهبه كان قبل ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم» 
فلت الكيخنا: أو تقول إن الف عن أكتر الأعضاء بمن لا ينبغي أن يستعمل إلا فيما يليق» لهذا يقال: إن البلاء موكل 
بالمنطق فذكر الفم على معنى التبكيت عليهم والتوبيخ لهم وذلك مبتدأ وقولهم خبر» قلت: كيف صح جعل الأعرف 
خبرا؟ فأجاب أن القاعدة بأن الخبر يكون أعم من المبتدأ أو القول أعم من اسم الإشارة» قلت له: ويعضدك أيضا الخبر 
فإن المبتدأ ينحصر في الخبر» فالمقصود حصر المشار إليه في مقالتهم؛ قال: فإن قلت: كيف أفرد اسم الإشارة اثنان؟ 
فأجاب بأنه أفرده على معنى المذكور» أو على تنزيله منزلة المضمر وتقدم الزمخشري بنحوه» في قوله تعالى: (عَوَانُ بيْنَ 
دَلِكَ). 

قوله تعالى: (وَالْمَسِيحَ ابن مَزْيََ). 

قلت: آخر الآية كالمناقض لأولهاء فإنه أفرد أول الآية عنهم, أنهم قالوا: المسيح ابن الله» والابن تابع للأب» وذلك 
يقتضي نفي كونهم سووا بينه وبين الله في العبادة فرضا على أن يكونوا عدوه من دونه» وآخرها يقتضي عبادتهم إياه من 
دونه» وأجاب بوجهين: الأول: أن ما المراد بقوله: (مِنْ دُونِ) مخصصة بالعبادة لا المساواة وإِنّمَا المراد أنهم مشابهون 
لمن عبد المسيح من دون الله؛ لأن من حق المعبود أن يشرك معه غيره. 


(1) النص في المحرر الوجيز هكذا: 


"وقوله (بِأَفُواهِهِمْ) يتضمن معنيين: 
أحدهما إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال (ِيَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ) [البقرة: 2]179 وكقوله (ولا طائر يَطِيرُ 
بِجَناحَيْه) [الأنعام: 9]» والمعنى الثاني في قوله (بأَفُواجِهِمْ) أي هو ساذج لا حجة عليه ولا برهان غاية بيانه أن يقال 


بالأفواه قولة مسرو اتن معو "له [المس الرصيي عا و 00 

'المطر الشديد العظيم القطرء والمطر أوله رش ثم طشّ ثم طلّ ثم نضح ثم هطل ثم وبل» يقال وبلت السماء 
وبلا ووبولاً اشتد مطرهاء وكان الأصل وبل مطر السماء فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر وابل. 
مثل الله سبحانه هذا المنافق بصفوان عليه تراب يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه 
التراب (فتركه) أي الصفوان يعني بقي (صلداً) أي أجرد نقياً من التراب الذي كان عليه؛ وأملس ليس عليه شيء من الغبار 
أصلاًء وكذلك حال هذا المرائي يوم القيامة فإن نفقته لا تنفع» قال ابن عباس صلداً أي يابساً جاسياً لا ينبت شيعاً. 


)١(‏ تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة ؟8/9. م 


(لا يقدرون على شيء مما كسبوا) أي على ثواب شيء مما عملوا في الدنياء مستأنفة كأنه قيل ماذا يكون حالهم فقيل 
لا يقدرون الخ (والله لا يهدي القوم الكافرين) يعني الذي سبق في علمه أنهم يموتون على الكفرء وفيه تعريض بأن المن 
والأذى والرياء من خصال الكفار. 

وعن م حمود بن لبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغرء قال: الرياء يقال لهم يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم خيراً " رواه البغوي بسنده .)١(‏ 

وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري وتركته وشركه ". 


ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وقيل: إن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد 
وهو سناد ريك فى نوف ورتعو) فال له انوا انايد انعم اتنب لو كان داق ع 011011 


"(إنه) أي أن موسى (لكبيركم) أي أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحرء فلا عبرة بما أظهرتموه» أو معلمكم 
وأستاذكم» كما يدل عليه قوله: (الذي علمكم السحر) يعني إنكم تلامذته في السحرء فاصطلحتم وتواطأتم معه على أن 
تظهروا العجز من أنفسكم ترويجاً لأمره وتفخيماً لشأنه. 
قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت من عند كبيري. وقال محمد بن إسحاق: إنه لعظيم 
السحر. قال الواحدي: الكبير في اللغة الرئيس. ولهذا يقال للمعلم الكبير» أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة 
على الناس حتى لا يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيساً لهم ولا بينه وبينهم مواصلة. 
(فلأقطعن أيديكم وأرجلكم) أي والله لأفعلن بكم ذلكء والتقطيع للأيدي. والأرجل (من خلاف) هو قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى, لأن كل واحد من العضوين يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك رجلء وهذا يمين وذاك شمال» أي لأقطعنها 
مختلفات» ومن لابتداء الغاية» كان القطع ابتدئ من مخالفة العضو للعضو. 
(ولأصلبدكم في جذوع النخل) أي على جذوعها؛ كقوله: (أم لهم سلم يستمعون فيه) أي عليه» وإنما آثركلمة (في) 
للدلالة على استقرارهم عليها؛ كاستقرار المظروف في الظرف, وهذا هو المشهور» وخص النخل لطول جذوعها؛ وقيل 
إنه نقر جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعاً وعطشاًء وهذا على الحقيقة كما أن الأول على المجاز وهو 
الأولى. 
(ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى) أراد لتعلمن هل أنا أشد عذاباً لكم على إيمانكم به أم موسى؟ ومعنى أبقى أدوم» وهو 


يريد بكلامه هذا الاستهزاء بموسى لأن موسى لم يكن من التعذيب في شيء» ويمكن أن يريد العذاب الذي توعدهم به 


١١1١/5 فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


موسى إن لم يؤمنواء وقيل إشارة إلى أن إيمانهم لم يكن ناشئاً عن مشاهدة المعجزة بل كان من خوفهم من موسى حيث 


رأوا ما وقع من عصاه.." )0 


"أنهم جبنوا وجزع أكثرهم» وسبيل الجبان إذا اشتد الخوف أن تنتفخ رئته» فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى 
ةانقل لا عع سمه 
(وتظنون بالله الظنونا) المختلفة» فبعضهم ظن النصر ورجا الظفر» وبعضهم ظن خلاف ذلك. وقال الحسن ظن المنافقون 
أنه يستأصل محمد وأصحابه وظن المؤمنون أنه ينصر. وقيل: الآية خطاب للمنافقين» والأولى ما قاله الحسن» فيكون 
الخطاب لمن أظهر الإسلام على الاطلاق؛ أعم من أن يكون مؤمناً في الواقع أو منافقاً. 
واختلف القراء في الألف في الظنوناء فأثبتها وصلاً ووقفاً جماعة وتمسكوا بخط المصحف العثماني» وجميع المصاحف 
في البلدان» فإن الألف فيها كلها ثابثٌ وتمسكوا أيضاَتٌ بما في أشعار العرب من مثل هذا. وأيضاَت أن هذه الألف تشبه 
هاء السكت لبيان الحركة» وهاء السكت تثبت وقفاء للحاجة إليهاء وقد تثبت وصلاً إجراء للوصل مجرى الوقف» وقرىء 
بحذفها في الوصل والوقف معاً لأنها لا أصل لهاء وقالوا هي من زيادات الخط فكتبت كذلك ولا ينبغي النطق بهاء وأما 
الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في غيره» وقولهم: أجريت الفواصل مجرى القوافي غير معتد به لأن القوافي 
يلزم الوقف عليها غالبا والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشبه بهاء وقرىء بإثباتها وقفاًء وحذفها وصلاً إجراء للفواصل 
مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق ولأنها كهاء السكت» وهي تثبت وقفاً وتحذف وصلا» قاله السمين وهذه القراءة 
راجحة باعتبار اللغة العربية» وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف الإطلاق» والكلام فيها معروف في علم النحوء 
وهكذا اختلف القراء في الألف التي في قوله: الرسولا والسبيلاء كما يأتي في آخر هذه السورة.." (5) 

"وقال ابن قتيبة: فيه وجهان, الأول: أنه في سنة القحط يعظم يبس الأرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبار 
الكثير» ويظلم الهواء وذلك يشبه الدخانء ويقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان, ولهذا يقال للسنة المجدبة: الغبراء 
(الثاني): أن العرب يسمون الشيء الغالب بالدخان, والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه اظلمت عيناه 
ويرق الدنيا كالمملووة مع الذخان: 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود " أن قريشاً لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا 
عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف, فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع فأنزل الله هذه الآية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا 
رسول الله استسق الله المطر فاستسقى لهم فسقوا فأنزل الله (إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون) فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) فانتقم الله منهم يوم بدر فقد مضى البطشة 


والدخان واللزام "» وقد روي عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه وروي نحوه عن جماعة من التابعين كمقاتل ومجاهد 


١54/8 فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 55/١١‏ 


وعن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس فقال: " لم أنم هذه الليلة فقلت لم؟ قال طلع الكوكب فخشيت أن يطرق 
الدخان " )١(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية (؟). 
وقد عرفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من الجوعء وبين كون الدخان من 


آيات الساعة وعلاماتها 


.١١ الطبري 5؟/‎ )١( 
)١( ". ورواه مسلم أيضاة.‎ 440٠ - 47١ - 784 // (؟) ذكره البخاري بألفاظ مختلفة‎ 

"أحدهما : أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي» وجانب النفي . أبدًا . شر من جانب الإثبات ؛فإن الرسل 
جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات الله»وبالنفي المجمل فوصفوه بالعلم» والرحمة» والقدرة والحكمة» والكلام» والعلو, 
وغير ذلك من الصفات وفي النفي : ف ليس كله شَيْءٌ 4 [ الشورى : ١١‏ ] » ط وَلَمْ يكن لَه كُمُوا أحدٌ 4 [ الإخلاص 
: 5 ] . وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة ؛ من الصايئة» والفلاسفة» والمشركين؛ وغيرهم؛ ومن تجهم من أتباع الأنبياء» 
تطرعدي الى النفصل» لبي كه البيرن كذاء و الإنيات مر مجمل ؛ ولهذا يقال : المعطل أعوى »لكيه عقن 
فأهل التشبيه مع ضلالهم خير من أهل التعطيل . 
الوجه الثاني : أن أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصومه؛ / فكان همه منصرفًا إلى رد مقالاتهم» دون أهل 
الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة في ال | ثبات؛ كما ظهر من كان يدعو إلى زيادة 
في النفي . والإنكار يقع بحسب الحاجة . والبخاري لما ابتلى باللفظية المثبتة» ظهر إنكاره عليهم» كما في تراجم 
آخركتاب [ الصحيح ] » وكما في كتاب [ خلق الأفعال ] » مع أنه كذَّب من نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق» 
من جميع أهل الأمصار وأظنه حلف على ذلكء وهو الصادق البار .." (5) 

"فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان» ولهم لذة في الشر والفتن» يحبون ذلك 
وإن لم يكن فيه منفعة لهم» وهم يأمرون السارق أن يسرقء» ويذهبون إلى أهل المال» فيقولون : فلان سرق متاعكم؛ 
لهذا يقال : القرة الملّكيّة والبهيمية والسبْعِيّة والشيطانية» فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كال كل والشرب . والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي . وأما الشيطانية فشر مَحْض ليس فيها جلب منفعة 
ولا دفع مضرة . 
والفلاسفة ونحوهم . ممن لا يعرف الجن والشياطين . لا يعرفون هذه وإنما يعرفون الشهوة والغضبء, والشهوة والغضب 
خلا لمصلحة ومنفعة» لكن المذموم هو العدوان فيهماء وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه» ويحب ذلك» 
كما فعل إبليس بآدم لما وسوس له وكما امتنع من السجود له فالحسد يأمر به الشيطان, والحاسد لا ينتفع بزوال 


8917/١7 فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» "10/١‏ 


النعمة عن المحسود» لكن يبغض ذلكء وقد يكون بغضه لفوات غرضه. وقد لا يكون . 
ومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام» وثياب ونفقة» فقد يأتون ببعض 
ذلك» وقد يدلونه على كنز وغيره» واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية . 
00 

"وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة» وكانت كما ضرب الله المثلين : مثل البناء له فقال في المؤمنين 
ا ا ل ل ا ف هار فَانْهَارَ به 
في نَارٍ جَهَنّمَ وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 44 [ التوبة : ؟ ٠‏ ]ء وقال : ف ضَرّب اللَهُ مَمَلَ كلِمَد طَيْبَةَ كشّجرة طَيْبَةٍ 


روم 


أَصْلّهًا تابث وَفَرْعْهَا في السّمَاء تُؤتي أكُلَهَا كل حِينٍ بِإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرِبُْ اللَهُ الأَمْئَالَ لِلنّاسِ َعَلَّهُمْ يَتدَكُرُونَ وَمَثه كُلِمَةٍ 
حَبيئةٍ كُشَجَرَة حبيئَةٍ اجْدْئّتْ من فَوْقٍِ الأَرْضٍ مَا لَهَا من قَرَارٍ 4د 500 آمنُوا بالْقَوْلٍ النَابتِ فِي الْحَمّاةٍ الدّنْيَا ودفي 

خرة وَيْضِءُ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَنْ اللّهُ مَا يَشَاء #6 ف : 77-4 ] » والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس 
استححح بي رو وريدن 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل : 
أيها المغتدى لتطلب علما ** كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكما ** ثم أغفلت أصل أصل الأصول 
واللّه يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أوائك رفيقًا . 
00 

"وقد يدخل بعضهم فى ( الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود ) فيعتقد أن اللّه هو الوجود المطلق» كما يقول 

صاحب ( الفتوحات المكية ) في أولها : 
الرب حق والعبد حق ** ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت ** أو قلت رب أنى يكلف 


وقسم ثالث مُعْرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 


وهم فريقان : أهل دنيا وأهل دين» فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله 
بظنهم وهواهم : 99 إن يَتَِعُونَ إلا الظَنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفس وَلَقَدْ جَاءهُم مّن بَبْهِمْ الْهُتَى * [ النجم : +5 ] » وأهل 
الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب . 


واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة اللّه والاستعانة به» وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه . 


٠7/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير):‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» ١١7/7‏ 


فصل 
قال الله . عز وجل . فى أول السورة : 9 الْحَمْدُ لله ردب الْعَالّمِين © [ الفاتحة : ؟ ] فبدأ بهذين الاسمين : الله»والرب 


و3 الله ) سن لاله المعو فيذا الاسم أحق بالعبادة؛ ولهذا يقال : الله اكير السحد لل منيحان الله لذ إله إل اللة:: 
و( الرب ) هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى . وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة؛ ولهذا يقال : رب 
اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ # [ نوح : 78 ] » ل قَالا ربد ظَلْمْنَا أَنفُسَنَا ون لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنُ من الْكَاسِرِينَ # [ 
الأعراف : 7١‏ ] » 38 رَبّ إِني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي # [ القصص : ١١‏ ] » 8 ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في 
أمْرنَا 4 [ آل عمران : 57 ١‏ ] » ف رَينَا لد تُوَاخِذْنَا إن نّسِيئًا أو أَخْطأَنَا © [ البقرة : 585 ] » فعامة المسألة والاستعانة 
المشروعة باسم الرب . 
008 

"ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل وقصة موسى معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ هو قرين محمدء فذكر آدم 
الذى هو أول»وموسى الذى هو نظيره؛ وهما اللذان احتجاء وموسى قتل نفساً فغفر له وآدم أكل من الشجرة فتاب 
علمه» وكان فى قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا به وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
وتقرير نبوته» وذكر حال من عَدَل عن النبوة إلى اليّخرء وذكر النسخ الذى ينكره بعضهم, وذكر النصارى وأن الأمتين 
لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم . كل هذا فى تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة . 
ثم أخذ . سبحانه . فى بيان شرائع الإسلام التى على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم؛ الذى هو إمام؛ وبناء البيت الذى بتعظيمه 
يتميز أهل الإسلام عما سواهم, وذكر استقباله» وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال : أهل القبلة» 
كما يقال : ( من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم ) . 
وذكر من ( المناسك ) ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» و ( العمرة ) لها مكان فقطء والعكوف 
والركوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به ولا بمكانء ولا بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر ‏ سبحانه . هذه الأنواع 
الخمسة : من العكوفء والصلاة» والطواف, والعمرة» والحج» والطواف يختص بالمكانء ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت 
من الطواف بالجبلين» وأنه لا جُنَاح فيه؛ جوابا لما كان عليه الأنصار فى الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم 
لمناة» وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما . 
00 


)١(‏ مجموع فت اوى ابن تيمية (التفسير)» م 


7/5/5 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)»‎ )١( 


"وهذه الأمثال تارة تكون صفاتء وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان» 
وأنه لابد أن يكون أحدهما كلياً؛ لأن الأخبار التى هى القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من 
ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات وخبر عن نفى» فضرب المثل الذى هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وقضية 
كلية» وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذى تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز 
أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم؛ ولهذا يقال : لا قياس عن قضيتين جزئيتين» بل لابد أن تكون إحداهما 
كلية» ولا قياس أيضا عن سالبتين» بل لابد أن تكون إحداهما موجبة» وإلا السلبان لا يدخل أحدهما فى الآخرء لابد 
فيه من خبر يعم . 
وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر؛ لأن الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو نافية» فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة 


صارت ستة عزر» تحذف منهما الجزئيتين سواء كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة» فهذه 
ست شن سكة عشرع والسالبفيق سواء كانعا حركقين أو كليتية» أو إحداهما دون الأخرئ» لكن إذا كانا جرتيعيق سالبتين 
فقد دخلت فى الأول» يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر . ويحذف منهما السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة 
الجزئية؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب» بخلاف الإيجابء فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان» 
وكذلك الإيجاب, الجزئى مع السلب الكلى يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

0 


"ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف؛ لأنه قد ظهرت براءته» وحصل مطلوبه» فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل 


ذلك؛ وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته» فلا يحتاج مثل هذا أن ينطق به . 

/ الوجه الثامن : أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر» وهذا يناسب لو كان العزيز غيورا 
وللعفة عنده جزاء كثير» والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته؛ ما 
يقتضي أن مثل هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله, فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا : هذا 
لم يعرف قدر إحساني إليه» وصوني لأهله»وكف نفسي عن ذلك» بل سلّطها ومكنها . 

فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة؛ إما نكاية فيه ومجازاة له على 
ظلمه؛ وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحش: إلا من يعمل للّه خائفاً منه» 
وراجياً لثوابه» لا من يريد تعريف الخلق بعمله . 

الوجه التاسع : أن الخيانة ضد الأمانة» وهما من جنس الصدق والكذب؛ ولهذا يقال : الصادق الأمين» ويقال : 
الكاذب الخائن . وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت : راودني؛ لكانت كاذبة وخائنة» 
فلما اعترفت بأنها هي المراودة»كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه؛ ولهذا قالت : 98 وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ # فأخبرت 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» اا 


بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها . 
ا 

"وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه»وفى الحديث المرفوع : ( القلب أشد تقلبًا من 
القدر إذا استجمعت غليانًا ) » وفى الحديث الآخر : ( مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها الريح ) » وفى 
صحيح البخارى عن سالم عن ابن عمر قال : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ومقلب القلوب ) » 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم مصرف القلوب اصرف 
قلوبنا إلى طاعتك ) » وفى الترمذى / عن أبى سفيان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : ( يا 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) قال : فقلت : دا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : 
( نعم؛ القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ) . 
وقوله تعالى : ا الرَّانِي لا يَدكِح إلا رَنَِةَ أو مُشركَة والرَايَةُ لا يدكخددا إِلَّا زان أو مُشْركٌ وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ © [ 
النور : * ] » لما أمر الله . تعالى . بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرًا لهماء ولما معهما من الذنوب 
والسيئات . كما قال تعالى : 2 وَاليُجْرَ فَاهْجْر © [ المدثر : © ] » وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالى 
: © إِنَكُمْ إذَا مَثْلُهُمْ 4 [ النساء : ١5٠‏ ] » وهو زوج له وقد قال تعالى : # الحشروا الّذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4 [ 
الصافات : 5١‏ ] أى : عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم؛ ولهذا يقال : المستمع شريك المغتاب . 
ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمرء وكان فيهم جليس لهم صائم فقال : ابدؤوا به فى الجلد, ألم تسمع الله 
يقول : 9 قلا تَفُْعْدُوا مَعَهُمْ # [ النساء : ١4٠‏ ] » فإذا كان هذا فى المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر 
يكون مجالسهم مثلا لهم. فكيف بالعشرة الدائمة ؟ 
0 

"فمن نكح زانية فهو زان أى تزوجهاء ومن نكحت زايا فهى زانية أى تزوجته؛ فإن كثيرًا من الزناة قصروا أنفسهم 
على الزوانى فتكون المرأة خِدّنًا وخليلا له لا يأتى غيرهاء فإن الرجل إذا كان زانيًا لا يعف امرأته» وإذا لم يعفها تشوقت 
هى إلى غيره فزنت به» كما هو الغالب على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان» فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن» 
وبراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن؛ فهن . أيضًا . لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن؛ 
ولهذا يقال : عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم» وبروا آباءكم تبركم أبناؤكمء فإن الجزاء من جنس العملء وكما تدين تدان» ومن 
عقوبة السيئة السيئة بعدها؛ فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية رضى بأن تزنى امرأته» والله . تعالى . قد جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخرء فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيًا فقد رضيت عمله» وكذلك إن 


رضى الرجل أن ينكح زانية فقد رضى عملهاء ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزانى . فإن أصل الفعل هو الإرادة؛ ولهذا جاء 
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(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)ء» 417١/7‏ 


فى الأثر : من غاب عن معصية فرضيها / كان كمن شهدها أو فعلهاء وفى الحديث : ( المرء على دين خليله ) وأعظم 
البعلة عل الزوحين: + 
وأيضاء فإن الله قد جعل فى نفوس بنى آدم من الغيرة ما هو معروف, فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من 
غيرته على نفسه أن يزنى» فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغياً وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زان ؟ ! ولهذا لم يوجد 
من هو ديوث أو قواد يعف عن الزناء فإن الزانى له شهوة فى نفسه؛ والديوث ليس له شهوة فى زنا غيره» فإذا لم يكن 
معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا ؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزنى استحل أعظم 
الزناء ومن أعان على ذلك فهو كالزانى» ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه» ومن تزوج غير تائبة فقد رضى 
أن تزنى إذ لا يمكنه منعها من ذلكء فإن كيد النساء عظيم . 
انلق 

"فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم . والإقسام بمواضع محنهم تعظيم لهم . فإن 
موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم |. ولهذا يقال في المكاتبات : [ إلى المجلسء والمقر. ونحو 
ذلك . السامي» والعالي ] » ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه . 
فلما قال : 9 قَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بالدِّين © [ التين : ؛ ] » دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب بالدين . 
وفي قوله : 99 يُكَذْبُكَ # قولان . قيل : هو خطاب للإنسان» كما قال مجاهد وعكرمة» ومقاتل» ولم يذكر البغوى غيره 
. قال عكرمة» يقول : فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي فعلت بك . وعن مقاتل : / فما الذي يجعلك مكذبًا بالجزاءء 


وزعم أنها نزلت في عَيّاشُ بن أبي ربيعة . 
والثاني أنه خطاب للرسول . وهذا أظهر . فإن الإنسان إنما ذكر مخبرًا عنه لم يخاطب . والرسول هو الذي أنزل عليه 


القرآن» والخط اب في هذه السور لهء كقوله : فإ ما وَدحَكَ رَنّكَ وما قلى 4 [ الضحى : © ] » وقوله : « ألم تشرخ 
َك صَدْرَكَ 4 [ الشرح : ١‏ ] » وقوله : «« اقْرَأ بام رَبَِكَ 4 [ العلق : ١‏ ] . 

والإنسان إذا خوطبء قيل له : 9ل يا أَيُّهَا الإنسَاكُ مَا غَبَكَ يرَتِكَ الْكَرِيم © [ الانفطار : 5 ] » 9 يا أَهَا الْإِنسَانٌ إِنْكَ 
كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كَدْحًا * [ الانشقاق : 5 ] . 

وأيضّاء فبتقدير أن يكون خطايًا للإنسان يجب أن يكون خطابًا للجسء كقوله : 8 يا أَيُهَا الإنسَاك إِنّكَ حاو 4 . 
وعلى قول هؤلاء؛إنما هو خطاب للكافر خاصة . المكذب بالدين . 

وأيضّاء فإن قوله : ا يُكُذبُكَ بَعْدُ بالدِينِ 6 » أى يجعلك كاذباء هذا هو المعروف من لغة العرب . فإن استعمال كُذّبِ 


غيره» أى نسبه إلى الكذب وجعله كاذبًا مشهور» والقرآن مملوء من هذا . وحيث دك الله تكذيب | لمكذبين للرسل» 
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أو التكذيب بالحق ونحو ذلكء فهذا مراده . 
00 

'وأيضاء فهؤلاء وهؤلاء يقولون : الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو إرادة قديمة أزلية . فالكئامية 
يقولون : هي المخصص لما قام به وما خلقه . وهؤلاء عندهم لم يقم به شيء يكون مرادّاء بل يقولون : هي المخصص 
لما حدث . 
والطائفتان ومن وافقهم يقولون : تلك الإرادة قديمة أزلية لم تزل على نعت واحد» ثم وجدت الحوادث بلا سبب أصلا . 
ويقولون : من شأنها أن تخصص مثلًا على مثل» ومن شأنها أن تتقدم على المراد تقدمًا لا أول له . فوصفوا الإرادة 
بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح العقل أن الإرادة لا تكون هكذا . وهي المقتضية للخلق والحدوثء فإذا أثبتت فلا 
خلق ولا حدوث . 
/ وكذلك القدرة التي أثبتوها وصفوها بما يمتنع أن يكون قدرة» وهي شرط في الخلق . فإذا نفوا شرط الخلق» انتفي 
الخلق» فلم يبق خالقّاء فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقاء ليس بلازم لكونه خالقًا . وهم جعلوه لازمّاء لا 
مناقضًا . 
أما الإرادة» فذكروا لها ثلاثة لوازم» والثلاثة تناقض الإرادة . 
قالوا : إنها تكون ولا مراد لهاء بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها . وهذا معلوم الفساد ببديهة 
العقل . فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل؛ فالمتقدم كان عزمًا على الفعل» وقصدًا له في الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل 


في الحال . بل إذا فعل فلابد من إرادة الفعل في الحال . ولهذا يقال : الماضى عزم . والمقارن قصد . فوجود الفعل 
بمجرد عزم من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتنعًا لو قدر إمكان 
حدوث بلا سبب» فكيف وذاك . أيضًا . ممتنع في نفسه ؟ فصار الامتناع من جهة الإرادة» ومن جهة تعينت بما هو 


"أما النص» فما تقدم من أنها عوض من غيرها . وعن أبي سعيد/الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
فاتحة الكتاب شفاء من السم ) . وقال الحسن البصري : أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماءء أودع علومها 
أربعة منها : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع 
علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء فكأنما قرأ 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن . وأما المعنى» فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال : 8 وَلَقَدُ آتبْنَاكَ سَبْعَا مّنَ الْمََاني 
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ #» [ الحجر : 80 ] وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها . قلت : هذا على قول من جعلها هي السبع 
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المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن . قال : ولأنها تسمى [ أم القرآن ] وأم الشيء أصله ومادته . ولهذا سمى الله 
مكة : أم القري؛ لشرفها عليهن . ولأنها السبع المثاني؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد 
للرب تعالى» والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله تعالى : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ) الحديث المشهور . قال : ولأنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في شيء من الكتبء يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن . / وتضرب بها ألَقال؛ 
ولهذا يقال : فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة . وإذاكانت بهذه المثابة» فغيرها لا يساويها في هذاء فاختصت بالشرف» 
ولأنها السبع المثاني . قال أهل التفسير : معنى ذلك أنها تثني قراءتها في كل ركعة . قال بعضهم : ثني نزولها على النبي 
صلى الله عليه وسلم . قلت : وفيه أقوال أخر . 

0 


"فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه الفعل؛ فهو مستازم للقول والقول تابع» وإذا أريد به نفس الكلام 
والقول» فهو مستالزم للفعل تابع للفعل» فالمصادر الجارية على سَّئَنِ الأفعال يراد بها الفعل» كقولك : كلمته تكليما 
وأخبرته إخباراً» وأما ما لم يجر على سّئَنِ الفعل . مثل الكلام والخبر ونحو ذلك . فإن هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك 
قد يقال في لفظ القصصء فإن مصدره القياسي قصّا مثل عده عدّاء ومده مدّاء وكذلك قصه قصاًء وأما قَصّصَء فليس 
هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على كونه مصدرًا إلا قوله : 98 فَارْئَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّضًا # [ الكهف : 54 ] ) 
وهذا لا يدل على أنه مصدرء بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله : 2 وَاللَهُ أَنبتَكُم مّنَ الْأَرْضٍ نَبَانَا © [ نوح : 


]ء وإن جعل مصدر قص الأثر» لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ لأن الحديث خبر ونبأ» فكان لفظ قوصص 
كلفظ خبر ونبأ وكلام . 
وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت : 
الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصصء لم يكن مثل قولك : التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ ولهذا يقال : إنه 
منصوب على المفعول به» واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله : < وَاللَهُ أبتَكُم ين الْأَرْضِ نَبَانَا 4 [ نوح 
١١7 :‏ ]» فإذا قال : كلمته كلامًا حسئًاء وحدثته حديئًا طيباء وأخبرته أخبارًا سارة» وقصصت عليه قصصًا صادقة ونحو 
ذلكء كان هذا منصوبًا على المفعول به لم يكن هذا . 
نه 

"/والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلم والاعتقاد» والأمر يتضمن جنس الطلب باتفاق العقلاء» ثم 
هل مدلول الخبر جنس من المعاني غير جنس العلم؛ ومدلول الأمر جنس من المعاني غير جنس الإرادة» كما يقول ذلك 
طائفة من النظار مثل ابن كلاب» ومن وافقه ؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة» كما يقوله جمهور نظار أهل السنة 
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الذين يثبتون الصفات والقدر ؟ فيقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويقولون : إن الله خالق أفعال العباد . والمعتزلة 
وغيرهم ممن يخالف أهل السنة في هذين الأصلين» فإن هؤلاء يخالفون ابن كلاب ومن وافقه في ذينك الأصلين؛ ولهذا 
يقال : إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في الكلام والصفات» وإن كان قوله خيرًا من قول المعتزلة 
والجهمية المحضة . وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف النظار» فلا يقولون بقول 
المعتزلة ولا الكلابية» كما ذكر ذلك فقهاء الطوائف من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم في أصول 
الفقه» فضلاً عن غيرها من الكتب . 
والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر والأمر لها معان» سواء سمى طلبًا أو إرادة أو علمًا أو حكمًا 
أو كلاما نفسائيًا . وهذه المعاني تتفاضل في نفسهاء فليس علمنا بالله وأسمائه/ كعلمنا بحال أبي لهبء وليس الطلب 
القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان بالله ورسوله» كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة» والأكل باليمين» وإخراج 
الدرهم من الرّكاة . 
00 
والنصوص و«الآثار في تفضيل كلام الله . بل وتفضيل بعض صفاته . على بعض متعددة . وقول القائل : صفات الله كلها 
فاضلة/في غاية التمام والكمال ليس فيها نقص كلام صحيح, لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض؛ كان 
المفضول معيبًا منقوصًا خطأ منهء فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض؛ ولهذا يقال : دعا الله 
باسمه الأعظم» وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من بعضء ففي الآثار ذكر اسمه العظيم 
واسمه الأعظمء واسمه الكبير والأكبر» كما في السنن ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه؛ عن ابن بريدة» عن أبيه قال 
: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد, فإذا رجل يصلي يدعو : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دُعي العا 0/1 

'وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة؛ وجاهد جهادًا عظيماء يكون أفضل من قراءة القرآن مرات» 
وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه, كما لو كان عند الرجل من الذهب 
والفضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة؛ وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام؛ فإنه يكون جائعًا متألمًا 
فاسد الحال» ولايقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة؛ ولهذا قال الشيخ أبو مدين. رحمه الله : أشرف 
العلوم علم التوحيدء وأنفع العلم أحكام العبيد . فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقتء بل الأنفع في كل وقت 
مايحتاج إليه العبد في ذلك الوقت» وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهي الله عنه؛ ولهذا يقال : المفضول في مكانه 
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وزمانه أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
/الدعاء» فهذا أمر مطلق . 
وقد تحرم الصلاة في أوقات» فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت . والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمور به 
والقراءة منهي عنهاء ونظائر هذا كثيرة . فهكذا يعلم الأمر في فضل 9 قُْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ © وغيرهاء فقراءة الفاتحة في 
أول الصلاة أفضل من قراءتهاء بل هو الواجبء والاجتزاء بها وحدها لايمكنء بل تبطل معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالفرائض» قبل النوافل» والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربًا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب [ 
الفتوحات المكية ] ونحوه» من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل ! والنوافل تجعل الحق غطاءه» وتلك تجعل 
الحق عينه» فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحاد» كما بين . 
0 

"ومنه في الاشتقاق الأكبر الصوم» فإن الصوم هو الإمساك . قال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو 
سير فهو صائم؛ لأن الإمساك فيه اجتماع؛ والصائم لا يدخل جوفه شيء» ويقال : صام الفرسء إذا قام في غير اعتلاف 
. قال النابغة : 


خيل صيام وخيل غير صائمة ** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
/وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد» وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع» والجمع فيه القوة» فإن الشيء كلما اجتمع 


بعضه إلى بعض» ولم يكن فيه خلل كان أقوي مما إذا كان فيه خلو؛ ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع : صمد؛ لقوته 


وتماسكه. واجتماع أجزائه» والرجل الصمد : هو السيد المصمودء أي : المقصود, يقال : قصدته وقصدت له وقصدت 
إليه» وكذلك هو مصمود» ومصمود له وإليه . والناس إنما يقصدون في حوائجهم من يقوم بهاء وإنما يقوم بها من يكون 
في نفسه مجتمعًا قويّا ثابنّاه وهو السيد الكريم» بخلاف من يكون هلوعًا جزوعًا يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم 
وثقلهاء فإن هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم . 
00 

"ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة» فإن الحقيقة الموجودة في المرة الثانية هي 
الأولى» وإن تعدد الشخص؛ ولهذا يقال : هو مثله» ويقال : هذا هو هذا . وكلاهما صحيح . وأعني بالحقيقة : الأمر 
الذي يختص بذلك الشخصء ليس المراد القدر المشترك بين/ الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال : أعاده. 
وإنما يقال : حاكاه وشابههء بخلاف ما إذا أعاد فعلًا ثانيّا مثل ما فعل أولّاء فإنه يقال : أعاد فعله . وكذلك يقال لمن 
أعاد كلام غيره : قد أعاده . ولا يقال لمن أنشأ مثله : قد أعاده . ويقال : قرئ على هذاء وأعاد على هذاء وهذا يقرأء 


أي : يدرس,» وهذا يعيد . ولو كان كلامًا آخر مما يماثله» لم يقل فيه : يعيد . وكذلك من كسر خاتمًا أو غيره من 


١ة.]ه مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)»‎ )١( 


00( مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» وأوم؟ 


المصوغ يقال : أَعِدَهُ كما كان . ويقال لمن هدم دارًا : أَعِدْهًا كما كانت» بخلاف من أنشأ أخرى مثلهاء فإن هذا لا 


يسمي معيدًا . والم عاد يقال فيه : هذا هو الأول بعينه» ويقال : هذا مثل الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات 
الدالة على أنه هو هو من وجه؛ وهو مثله من وجه . 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضعء كقول من قال : الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان» ونحو ذلك 
مما يمنع إعادته في صريح العقل» وإنما يعاد بالإتيان بمثله» وإن قال بعض المتكلمين : إنه لا مغايرة أصلًّا بوجه من 
الويدوة , 


00 


كن فَيَكُونُ # [ آل عمران : 5ه ] » وقال تعالى : <إ ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فيه يَمَْرُونَ مَا كَانَ لِلّهِ أن 
يَتَخْدّ من وَلَدٍ سْبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا َإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 [ مريم : 84: 0" ] » ولو قدر أنه نفسه كلام الله 
كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله» لم يكن كلام الله» ولا شيء من صفاته خالمًا ولا ربًا ولا إلها . فالنصارى إذا قالوا : 
إن المسيح هو الخالق» كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفة» وإنما هو مخلوق 
بالكلمة» ثم قولهم بالتدليث وإن الصفات ثلاث باطل» وقولهم . أيضًا . بالحلول والاتحاد باطل» فقولهم يظهر بطلانه 
من هذه الوجوه وغيرها . 
فلو قالوا : إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحادًا ولا حلولاء كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات» 
وإِن قالوا : إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 
وأيضاء فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل؛ فإن صفات الرب أكثر من ذلك» فهو . سبحانه . موجود حي عليم قدير . 
والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة؛ ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها 
بالوجود والقدرة والعلم» واضطرابهم كثير» فإن قولهم في نفسه باطل؛ ولا يضبطه عقل عاقل؛ ولهذا يقال أ: لو اجتمع 
عشرة من النصارىء لافترقوا على أحد عشر قولا . 
االة 

"الاكتراث بفعل المخاطبءأي أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف [5؟] ظِقَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شّاءَ 
َلْيكْمْرِ4ك »أي اعبدوا أي شيء شتتم عبادته من دون الله.وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين 
معبوداتهم هو مجرد المشيئة والهوى بلا دليل. 
كل إِنَّ الكاسرين الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْمُسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا دَلِكَ هُو الْخْسْرَانُ الْمْين4 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» هوه ؟ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» 5/1/5 


أعقب أمر التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة حرصا على إصلاحهم على عادة القرآن»ولوحظ في إبلاغهم هذه 
الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم جمعا بين الإرشاد وبين التوبيخ» فجيء بالموعظة على طريق التعريض 
والحديف عن الغاتئب والمرادة اليخاطبوك: 
وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف للالْحَاسِرِينَ تعريف الجنسءأي أن الجنس الذين عرفوا 
بالخسران هم الذين خسرو ١‏ أنفسهم وأهليهم. 
وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصرءفيفيد هذا التركيب قصر جنس الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم»وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فخسرا غيرهم كلا أخسران»ولهذا يقال 
في لام التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال من معاني لام التعريف. 
ولما كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله: 8إإِنْ تَكَمُُوا فَإِنَّ اللّهَ عند عَنكة 4 إلى قوله: 
ٍفَاعْبُدُوا مَا شِْتُمْ من دُونِهِ؛ [الزمر: ١7‏ ]ءعلم أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال 
معهمءفأفاد معنى :أن الخاسرين أنتمءإلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله: الَّذِينَ خَيرروا أَنْفُسَهُمْ4 
لإدماج وعيدهم بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 
ومعنى خسرانهم أنفس وم :أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم سعوا لها في النعيم والنجاح»وهو تمثيل 
لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أنهم يلقونها في النعيم»بحال التاجر الذي عرض ماله للنماء والربح 
فأصيب بالتلفءفأطلق على هذه الهيئة تركيب «حَسِررُوا أَنْفْسَهُمْ؛ »وقد تقدم في قوله تعالى: وَمَنْ حَمَّتْ مَوَازِينُهُ َأُوَيِكَ 
الَّذِينَ حَسِيُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كاثوا بآياتًِا يَظلِمُوتَ4 في أول سورة الأعراف [9].." (1) 

"بين الهمزتين » فنقلوا الهمزة الأولى إلى موضع الثانية » فصار وزنه " فعلى " » وإنما فعلوا ذلك » لتصير المكسورة 
ظرفا » فتنقلب ياء » فتصير " فعالى " » ثم أبدلوا من كسرة الهمزة الأولى فتحة » فانقلبت الياء بعدا ألفا كما قالوا في : 
يا لهفى " " ويا أسفى " » فصارت الهمزة بين ألفين » فأبدل منها يا » لأن الهمزة قريبة من الألف » فاستنكروا اجتماع 
ثلاث ألفات. 
فعلى هذا فيها خمسة تغييرات : تقديم اللام » وإبدال الكسرة فتحة » وإبدال الهمزة الأخيرة ياء » ثم إبدالها ألفا » ثم 
إبدال الهمزة التي هي لام ياء. 
والقول الأول أولى » لقلة العمل » فيكون للخليل في المسألة قولان. 
الثالث : قول سيبويه أن أصلها عنده : " خطايىء " كما تقدم » فأبدل الياء الزائدة همزة » فاجتمع همزتان » فأبدل 
الثانية منهما " ياء " لزوما » ثم عمل العمل المتقدمن ووزنها عند " فعائل " مثل : " صحائف " » وفيها على قوله خمسة 
تغييرات : إبدال الياء المزيدة همزة وإبدال الهمزة الأصلية ياء » وقلب الكسرة فتحة » وقلب الياء الاصلية ألفا » وقلب 
الهمزة المزيدة ياء. 


45/7 5 التحرير والتنوير»‎ )١( 


الرابع : قول " الفراء " » هو أن " خطايا " عنده ليس جمعا ل " خطيئة " بالهمز » إنما هو جمع ل " خطية " ك " هدية 


وهدايا "و ' ركية وركايا 3 
قال الفراء : ولو جمعت " خطيئة " مهمزة لقلت : " خطاءا " يعني : فلم تقلب الهمزة ياء » بل تبقيها على حالها ‏ 
ولم يعتد باجتماع ثلاث ألفات. 


ولكنه لم يقله العرب » فدل ذلك عنده أنه ليس جمعا للمهموز. 

وقال " الكسائي " : ولو جمعت مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة مثل : " دواب ". 

وقرىء : " يغفر لكم خطيئاتكم " و " خطيئتكم " بالجمع والتوحيد » وبالياء والتاء على مالم يسم فاعله » و " خطاياكم 
" بهمز الألف الأولى دون الثانية » وبالعكس. 

والمعنى في هذه القراءات واحد ؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله . تعالى . فقد غفرت » وإذا غفرت فإنما يغفرها الله. 
والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث » وحال بينه وبين الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله تعالى : 9#وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة# [هود : 517]. 

و «#وأخذت الذين ظلموات» [هود : 15]. 

وقرأ االجحدري : " خطيئتكم ' بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة. 

وقرأ ابن كثير : " خطايأكم " بهمزة قبل اكاف. 

وقرأ الكسائي : بكسر الطاء والتاء » والباقون بإمالة الياء. 

و " الغفر " : الستر » ومنه المغفر : لسترة الرأسن وغفران الذنوبح لأنها تغطيها » وتقد تقدم الفرق بينه وبين العفوا. 

و " الغفارة " : خرقة تستر الخمار أن يمسه دهن الرأس. 

و " الخطيئة " من الخطأ » وأصله : العدول عن الجهة , وهو أنواع : أحدها : إرادة غير ما تحسن إرادته » فيفعله » 
وهذا هو الأصل |التام] يقال منه : " خطىء يخطأ خطأ وخطأة ". 

والثاني : أن يريد ما يحسن فعله » ولكن يقع بخلافه » يقال منه : أخطأ إخطاء » فهو مخطىء », وجملة الأمر أن 
من أراد شيئا » فاتفق منه غيره يقال : " أخطأ " » وإن وقع كما أراد » يقال : " أصاب " » وقد يقال لمن فعل فعلا لا 
يسيع أو أرق جاده تعمل إن أخطأ ولهذا يقال : أعياتي: الهطا و راعطا الصرانيزى عياب السوانيه و براعظا 
الخطأ. 

قوله : " وسنزيد المحسنين " أي نزيدهم إحسانا على الإحسان المتقدم عندهم » وهو اسم فاعل من " أحسن " » 
والمحسن من صحح عقد توحيده » وأحسن سياسة نفسهن وأقبل على أداء فرائضه » وكفى المسلمين شره. 

وقال بعض المفسرين : معناه : من كان محسنا جازيناه بالإحسان إحسانا » أو زيادة كما جعل للحسنة عشرا وأكثر. 
وقيل : من كان محسنا بهذه الطاعة والتوبة » فإنا نغفر خطاياه » ونزيده على غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل » 
وفيه وجه آخر أن المعنى من كان خاطبا غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطنا » بل كان محسنا زدنا في 


إحسانه. 
قوله : #إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم». 
لا بد في هذا الكلام من تأويل ؛ إذ الذم إنما يتوجه عليهم إذا بدلوا القول الذي قيل لهم , لا إذا بدلوا قولا غيره. 
فقيل : تقديره : فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم ذ " بدل " يتعدى لمفعول واحد بنفسه » 
وإلى آخر بالباء » والمجرور بها هو المتروك » والمنصوب هو الموجود » كقول أبي النجم : [الرجز] ١0‏ 5. وبدلت والدهر 
ذو تبدل 
هيفا دبورا بالصبا والشمأل 
جزء : ١‏ رقم الصفحة : 6517 
لك 

"ضده » فبهذا الاعتبار كانت عدة مناه » ثم جاء آخرها صريح النهي » وهو : " ولا تباشروهن " فأطلق على الكل 
' حدودا " ؛ تغليبا للمنطوق به » واعتبارا بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر » فقيل فيها حدود » وإنما اضطررنا إلى 
هذا التأويل ؛ لأن المأمور به لا يقال فيه " فلا تقربوها ". 
وقال أبو مسلم الأصفهاني : " لا تقربوها " أي : لا تتعرضوا لها بالتغيير ؛ لقوله تعالى : «ؤولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن# [الإسراء : 4 7]. 
قال أبو البقاء : دخول الفاء هنا عاطفة على شيء محذوف » تقديره : " تنبهوا فلا تقربوها " » ولا يجوز في هذه الفاء 


أن تكون زائدة كالتي في قوله تعالى : «9وإياي فارهبون4 [البقرة : ]4٠‏ على أحد القولين ؛ لأنه كان ينبغي أن ينتتصب 
" حدود الله " على الاشتغال ؛ لأنه الفصيح فيما وقع قبل أمر أو نهي » نحو : " زيدا فاضربه » وعمرا فلا تهنه " فلما 
أجمعت القراء هنا على ال رفع » علمنا أن هذه الجملة التي هي " فلا تقربوها " منقطعة عما قبلها » وإلا يلزم وجود غير 


الفصيح في القرآن. 

والحدود : جمع حد , وهو المنع » ومنه قيل للبواب : حداد » لأنه يمنع من العبور قال الليث - رحمه الله تعالى - : 
وحد الشيء منتهاه ومنقطعه ٠»‏ ولهذا يقال : الحد مانع جامع » أي : يمنع غير المحدود الدخول في المحدود. 

وقال الأزهري ومنه يقال للمحروم » محدود ؛ لأنه ممنوع عن ارزق » وحدود الله ما يمنع مخالفتها » وسمي الحديد 
حديدا ؛ لما فيه من المنع » وكذلك : إحداد المرأة ؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الالتباس بالشيء ؛ فلذلك جاءت الآية الكريمة. 

وقال هنا : " فلا تقربوها " وفي مواضع أخر : #إفلا تعتدوهاتك [البقرة : 75١؟]‏ ومثله #ؤومن يتعد حدود الله [البقرة : 
189| «إويتعد حدوده» [النساء : 5 ]١‏ لأنه غلب هنا جهة النهي ؛ إذ هو المعقب بقوله : «تلك حدود الله وما 
كان منهيا عن فعله » كان النهي عن قربانه أبلغ , وأما الآيات الأخر , فجاء " فلا تعتدوها " عقيب بيان أحكام ذكرت 


١. تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع» ص/‎ )١( 


قبل ؛ كالطلاق » والعدة 0 والإيلاء 4 والحيض 4 والمواريث ؛ فناسب أن ينهى عن التعدي فيها » وهو مجاوزة الحد الذي 
حده الله تعالى فيها. 


رض 
قوله : «#كذلك يبين الله الكاف في محل نصب : إما نعتا لمصدر محذوف : أي : بيانا مثل هذا البيان. 
فإنه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء في هذه الآية بالألفاظ القليلة بيانا شافيا وافيا - قال بعده : ##كذلك يبين 


الله آياته للناس أي مثل هذا البيان الوافي الواضح. 
أو حالا من المصدر المحذوف ؛ كما هو مذهب سيبويه. 
قال أبو مسلم : أراد بالآيات الفرائض التي بينها ؛ كما قال سبحانه #لؤسورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيه آيات بينات# 
[النور : ]١‏ ثم فسر الآيات بقوله : ##الزانية والزاني [النور : ؟] إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه تعالى قال 
: كذلك يبين الله آياته للناس ما شرعه لهمح ليتقوه » فينجوا من عذاب الله. 
جزء : " رقم الصفحة : "١5‏ 
قوله : «ؤبينك : في هذا الظرف وجهان : أحدهما : أن يتعلق ب " تأكلوا " بمعنى : لا تتناقلوها فيما بينكم بالأكل. 
والثاني : أنه متعلق بمحذوف ؛ لأنه حال من " أموالكم " أي : لا تأكلوها كائنة بينكم » وقدره أبو البقاء أيضا بكائنة 
بينكم » أو دائرة بينكم ؛ وهو في المعنى كقوله : 9#إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم» [البقرة : 185] » وفي 
تقدير " دائرة " - وهو كون مقيد - نظر » إلا أن يقال : دلت الحال عليه. 
قوله : " بالباطل " فيه وجهان : أحدهما : تعلقه بالفعل » أي : لا تأخذوها بالسبب الباطل. 
الثاني : أن يكون حالا ؛ فيتعلق بمحذوف , ولكن في صاحبها احتمالان. 
وأحدهما : أه المال ؛ كأن المعنى : لا تأكلوها ملتبسة بالباطل. 
والثاني : أن يكون الضمير في " تأكلوا " كأن المعنى : لا تأكلوها مبطلين » أي : ملتبسين بالباطل. 
فصل في سبب نزول الآية قيل : نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي » ادعي عليه ربيعة بن عبدان 
الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا » فقال : إنه غلبني عليها » فقال النبي - صلوات الله وسلامه عليه 
دائما أبدا - للحضرمي : " ألك بينة " ؟ قال : لا ؛ قال : " فلك يمينه " فانطلق 
0ك 

"الثالث : أن يعود الضمير المجرور والمنصوب على الشياطين » والمرفوع على الإخوان وهم الكفارث. 
قال ابن عطية : ويكون المعنى : وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الإخوة في الله يمدون الشياطين أي : بطاعتهم 
لهم وقبولهم منهم » ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق في الغي بالإمداد ؛ لأن الإنس لا يغوون الشياطين » يعني يكون 
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في الغي حالا من المبتدأ » أي : وإخوانهم حال كونهم مستقرين في الغي » وفي مجيء الحال من المبتدأ خلاف » 
والأحسن أن يتعلق بم تضمنه أخوانهم من معنى المؤاخاة والأخوة » وسيأتي فيه بحث لأبي حيان. 

قال أبو حيان : ويمكن أن يتعلق في الغي على هذا التأويل ب : يمدونهم على جهة السببية » أي : يمدونهم بسبب 
غوايتهم » نحو : دخلت امرأة النار في هرة » أي : بسبب هرة » ويحتمل أن يكون في الغي حالا » فيتعلق بمحذوف 
أي : كائنين في الغي » فيكون في الغي في موضعه » ولا يتعلق ب : إخو انهم وقد جوز ذلك ابن عطية. 

وعندي في ذلك نظر. 

فلو قلت : مطعمك زيد لحما » مطعمك لحما زيد » فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر » لكان في جوازه نظر » لأنك 
فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لهما معاص » وإن كان ليس أجنبيا لأحدهما وهو المبتداً. 

قال شهاب الدين : ولا يظهر منع هذا ألبتة لعدم أجنبيته وقرأ نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من أمد والباقون : 
بفتح الياء وضم الميم » وقد تقدم الكلام على هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق في أوائل الكتاب [البقرة 
ههة١].‏ 

فقيل : أمد ومد لغتان. 


وقيل : مد معناه : جذب » وأمد معناه من : الإمداد. 


قال الواحدي عامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويتسحب أمددت على أفعلت » كقوله #أنما نمدهم به من مال 
وبنين* [المؤمنون : 55] وقوله «إوأمددناهم بفاكهة» [الطور : 7١؟]‏ ##أتمدونن بمال 4 [النمل : 5"] وماكان بخلافه 


فإنه يجيء على : مددت ؛ قال تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهون» [البقرة : ]١5‏ فالوجه ههنا قراءة العامة » 
ومن ذم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله «9فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران : ١؟]‏ وقرا 

فد 

الجحدري : يمادونهم من : ماده بزنة : فاعله » وقرأ العامة يقصرون من : أقصر » قال الشاعر : [الطويل] 75515 - 
لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر 

ولا مقصر يوما فيأتيني بقر 

جزء : 4 رقم الصفحة : 41١‏ 

وقال امرؤٌ القيس : [الطويل] 7٠‏ - سما لك شوق بعد ما كان أقصرا 

وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 

أي : ولا نازع مما هو فيه » وارتفع شوقك بعد ما كان قد نزع وأقلع » وقرأ عيسى ابن عمر » وابن أبي عبلة " ثم لا 
يقصرون " بفتح الياء من : قصر , أي : لا ينقصون من قوله «ؤولا يستطيعون لهم نصرا» [الأعراف : ]١57‏ وهو تكلف 


وقوله " في الغي " قد تقدم أنه يجوز أن يكون متعلقا بالفعل » أو ب " إخوانهم " أو بمحذوف على أنه حال إما من " 
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إخوانهم ' وإما من واو" يمدونهم ' وإما من مفعوله. 


فصل قال الليث : الإقصار : الكف عن الشيء » وأقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى. 

قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال والإضلال » أما الغاوي ففي الضلال » وأما المغوي ففي الإضلال. 

قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين يمدونهم أي : يطيلون لهم في الإغواء حتى يستمروا عليه. 

وقيل : يزيدونهم في الضلالة. 

قوله #ووإذا لم تأتهم بآية» يعني إذا لم تأت المشركين بآية #وقالوا لولا اجتبيتها# أي : هلا افتعلتها » وأنشأتها من قبل 
نفسك » والاجتباء : افتعال من : جباه يجبيه , أي : يجمعه مختارا له / ولهذا يقال : أجتبيت الشيء » أي : اخترته. 


وقال الزمخشري : اجتبى الشيء » بمعنى جباه لنفسه » أي جمعه , كقولك : اجتمعه أو جبي إليه » فاجتباه : أي 
أخذه , كقولك : جليت له العروس فاجتلاها » والمعنى هلا اجتمعتها افتعالا من عند نفسك. 
2 
00 

"وقرأ ابن وثاب " ليثبتوك " فعداه بالتضعيف » وقرأ النخعي " ليبيتوك " من البيات والمعنى : قال ابن عباس : 
ليوثقوك ومن شد فقد أثبت ؛ لأنه لا يقدر على الحركة / ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة 
قد أثبت فلان » فهو مثبت. 
وقيل : ليسجنوك » وقيل : ليثبتوك في بيت » أو يقتلوك » وهو ما حكي من أبي جهل " أو يخرجوك " من مكة كما 
تقدم. 
ثم قال : «#ويمكرون ويمكر الله قال الضحاك : يصنعون ويصنع الله » والمكر من الله التدبير بالحق » وقيل : يجازيهم 
جزاء المكر. 
«ؤوالله خير الماكرين» وقد تقدم الكلام في تفسير " المكر " في حق الله تعالى في آل عمران عند قوله : إومكروا 
ومكر الله [آل عمران : 4 5]. 
فإن قيل : كيف قال «ؤوالله خير الماكرين» ولا خير في مكرهم ؟ فالجواب من وجوه : أحد : أن المراد أقوى الماكرين 
» فوضع " خير " موضع " أقوى " تنبيها على أن كل مكر » فإنه يبطل في مقابرة فعل الله تعالى. 
وثانيها : أن المراد لو قدر في مكرهم ما يكون خيرا. 
وثالثها : أن المراد ليس هو التفضيل » بل المراد أنه في نفسه خير كقولك : الزبد خير من الله » أي : من عند الله. 
جزء : 9 رقم الصفحة : ..ه 
قوله تعالى : #وإذا تتلى عليهم آياتناءك الآية. 
لما حكى مكرهم في ذات محمد » حكى مكرهم في دين محمد. 
روي أن النضر بن الحارث كان يختلف تاجرا إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم وسفنديار » وأحاديث العجم » 
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واشترى أحاديث كليلة ودمنة » ويمر باليهود 

1ه 

والنصارى فيراهم يقراءون التوراة والإنجيلن ويركعون ويسجدون فجاء مكة فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ 
القرآن » وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عيلهم ساطير الأولين أخبار الأمم الماضية وأسماءهم » 
وما سطر الأولون في كتبهم. 

وكان يزعم أنها مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين » فهذا هو المراد من قوله #ولو نشآء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين* » والأساطير : جمع أسطورة وهي المكتوبة. 

فإن قيل : الاعتماد على كون القرآن معجزا هو أن الله تعالى تحدى العرب بمعارضته فلم يأتوا بها » وهذا الآية تدل على 
أنه أتى بالمعارضة. 

فالجواب : أن كلمة " لو " تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فقوله : لو نشآء لقلنا مثل هاذاه يدل على أنه ما شاء 
ذلك القول ». وما قالوا ؛ فثبت أن النضر بن الحارث أقر أنه ما أتى بالمعارضة » وإنما أخبر أنه لو شاء أتى بها , 
والمقصود إنما يحصل لو أتى بالمعارضة اما مجرد هذا القول » فلا فائدة فيه. 

جزء : 9 رقم الصفحة : ٠.07‏ 

قوله : #ؤوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق». 

نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار. 

قال ابن عباس : لما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القرون الماضية قال النضر : لو شعت لقلت مثل هذا إن 
هذا إلا ما سطر الأولون في كتبهم. 

فقال له عثمان بن مظعون : اتق الله فإن محمدا يقول الحق » قال : وأنا أقول الحق. 


قال عثمان : فإن محمدا يقول : لا إله إلا الله » قال : وأنا أقول : لا إله إلا الله ولكن هذه بنات الله » يعني : الأصنام. 
ثم قال : «اللهم إن كان هاذاك الذي يقوله محمد " هو الحق من عندك ". 

فإن قيل : في الآية إشكال من وجهين : أحدهما : أن قوله #اللهم إن كان هذا هو الحق الآية. 

حكاه الله عن كلام الكفار » وهو من جنس نظم القرآن » فقد حصلت المعارضة في هذا وحكي عنهم في 
١‏ 


'وفقد بحذفه » فيقال : حرف العلة يحذف عند الجازم لا به. 
ومذهب ابن السراجك أن الجازم أثر في نفس الحرف فحذفه » وفيه البحث المتقدم. 
والثاني : أنه مرفوع غير مجزوم و " من " موصولة » والفعل صلتها ؛ فلذلك لم يحذف لامه. 
واعترض على هذا بأنه قد عطف عليه مجزوم وهو قوله : " ويصبر " فإن قنبلا لم يقرأ إلا بإسكان الراء. 
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وأجيب عن ذلك : بأن التسكين لتوالي الحركات » وإن كان من كلمتين كقراءة أبي عمرو لإؤينصركم» [آل عمران : 
| ء و ظيأمركم» [آل عمران : ]6١‏ » وأجيب أيضا : بأنه جزم علكى التوهم يعني لما كانت " من " الموصولة 
تشبه " من " الشرطية » وهذه العبارة فيها غلظ على القرآن » فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشبهة اللفظي » ولا يقال 
للتوهم. 

وأجيب أيضا : بأنه سكن للوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. 

وأجيب أيضا : بأنه إنما جزم حملا ل " من " الموصولة على " من " الشرطية ؛ لأنها مثلها ف يالمعنى » ولذلك دخلت 
[الفاء] في خبرها. 

قال شهاب الدين : وقد يقال على هذا : يجوز أن تكون " من " شرطية » وإنما ثبتت الياء » ولم تجزم " من " لشبهها 
ب" من " الموصولة ثم لم يعتبر هذا الشبه في قوله : " ويصبر " » فلذلك جزمه » إلا أنه يبعد من جهة أن العامل لم يؤثر 
فيما بعده » ويليه » ويؤثر فيما هو بعيد منه » وقد تقدم الكلام على مثل هذه المسألة أول السورة في قوله : «إيرتع 
ويلعب © [يوسف : .]١١‏ 

وقوله : #إفإن الله لا يضيع أجر الرابط بين جملة الشرط » وبين جوابها : إما العموم في " المحسنين " » وإما الضمير 
المحذوف » أي : المحسنين منهم » وإما لقيام : " أل " مقامه » والأصل : محسنيهم » فقامت " أل " مقام ذلك 
اين 

فصل معنى الآية : من يتق معاصي الله » ويصبر على أذى الناس. 

وقيل : من يتق بأداء الفرائض » واجتناب المعاصي ويصبر على ما حرم الله عليه. 

وقال ابن عباس . رضي الله ع نه . : يتقي في الزنا » ويصبر على العزوبة » وقال مجاهد : يتقي المعصية » ويصبر على 
المص. 

#إفإن الله لا يضيع أجر المحسنين»4 قال ابن الخطيب : " واعلم أن يوسف . عليه السلام . وصف نفسه في هذا المقام 
الشريف بكونه متقيا » و لو أنه أقدم على المعصية كما 


١ ا‎ 


قالوه في حق زليخا » لكان هذا القول كذبا منه » وذكر الكذب في مثل هذا المقام الذي يؤمن فيه الكافر » ويتوب فيه 


العاصي لا يليق بالعقلاء ". 

قوله : «إتالله لقد آثرك الله علينا» أي تفضل عليك » والإيثار : التفضيل بأنواع جميع العطايا » آثره يؤثره إيثارا » وأصله 
من الأثر » وهو تتبع الشيء » فكأنه يستقصي جميع أنواع المكارم » وفي الحديث : " ستكون بعدي أثرة " أي : يستأثر 
بعضكم على بعض » ويقال : استأثر بكذا » أي : اختص به » واستأثر الله بفلان » كناية عن اصطفائه له. 

وقال الشاعر : [الرجز] "١53‏ والله اسماك سما مباركا 

آثرك الله به إيثاركا 


جزء : ١١‏ رقم الصفحة : ١91‏ 


قال الأصمعي : يقال : آثرك الله إيثارا » أي : فضلك » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم » والعمل » والحسن » 
والمللك. 

فصل احتج بعضهم بهذه الآية على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء ؛ لأن جميع المناصب المغايرة لمنصب النبوة كالعدم 
بالنسبة لمنصب النبوة لما قالوا : #تالله لقد آثرك الله علينا» » وعلى هذا يذهب سؤال من يقول : آثره عليهم بالملك 
؛ وإن شاركوه في النبوة ؛ لأنا بينا أن سائر المناصب لا تعتبر في جنب منصب النبوة. 

ثم قالوا : #ؤوإن كنا لخاطئين والخاطىء : هو الذي أتى بالخطيئة عمدا وهذا هو الفرق بين الخاطىء / ولهذا يقال 
للمجتهد الذي لم يصب أنه مخطىء » ولا يقال : إنه خاطىء. 

فصل أكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن أبيه. 

وقال أبو علي الجبائي : لم يعتذروا من ذلك ؛ لأن ذلك كان منهم قبل البلوغ » فلا يكون ذنبا » فلا يعتذر منه » 
وإنما اعتذروا من حيث إنهم أخطئوا بعد ذلك بأن لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه ليعلم أنه حي » وأن الذئب لم يأكله. 
وأجاب ابن الخطيب عن ذلك : " بأنه لا يجوز أن يقال : إنهم أقدموا على ذلك الفعل في زمن الصبا ؛ لأنه من البعيد 


في [مثل] يعقوب جمعا غير بالغين من 


"منها : أن الإضمار خلاف الاصل. 
وفيه نظر » لأن هذا الإضمار في قوة المنطوق به » فلا يقال : هو خلاف الأصل » ألا ترى أن نحو : " قم " و " ليقم 
" فاعله مضمر » ولا يقال في شيء منه هو خلاف الأصل » وإنما الإضمار خلاف الأصل فيما كان حذفا نحو : " 
واسأل القرية ". 
ومنها : أن هذا الضمير لا مرجع له » أي : ليس له شيء يعود عليه » فبطل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. 
وأجيب بأن الذي يعود عليه الضمير هو الموصول الأول » أي : فليحذر المتسللون المخالفين عن أمره » فيكونون قد 
أمروا بالحذر منهم , أي : أمروا باجتنابهم » كما يؤمر باجتناب الفساق. 


وردوا هذا بوجهين : أحدهما : أن الضمير مفرد » والذي يعود عليه جمع » ففاتت المطابقة التي هي شرط في تفسير 


الثاني : أن المتسللين هم المخالفون » فلو أمروا بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم » وهو 
لا يجوز , لأنه لا يم كن أن يؤمروا بالحذر عن أنفسهم. 
ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الضمير وإن كان مفردا فإنما عاد على جمع باعتبار أن المعنى : فليحذر هو . أي من 


ذكر قبل ذلك » وحكى سيبويه : " ضربني وضربت قومك " أي : ضربني من ثم ومن ذكر » وهي مسألة معروفة في 
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الحو 

أو يكون التقدير : فليحذر كل واحد من المتسللين. 

وعن الثاني : بأنه يجوز أن يؤمر الإنسان بالحذر عن نفسه مجازا » يعني : أنه لا يطاوعها على شهواتها » وما تسوله 
له من السوء ‏ وكأنه قيل : فليحذر المخالفون أنفسهم فلا يطبعوها فيما تأمرهم به / ولهذا يقال |: أمر نفسه ونهاها , 
وأمرته نفسه باعتبار المجاز. 

4 

ومنها : أنه يصير قوله : «9أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» مفلتا ضائعا » لأن " يحذر " يتعدى لواحد » وقد 
أخذه على زعمكم » وهو الذين يخالفون ولا يتعدى إلى اثنين حتى يقولوا : إن «إأن تصيبهم فتنة» في محل مفعوله 
الثاني » فيبقى ضائعا. 

وفيه نظر » لأنا لا نسلم ضياعه » لأنه مفعول من أجله. 

واعترض على هذا بأنه لا يستكمل شروط النصب لاختلاف الفاعل » لأن فاعل الحذر غير فاعل الإصابة. 

وهو ضعيف » لأن حذف حرف الجر يطرد مع " أن " منقول مسلم : شروط النصب غير موجودة » وهو 
مجرور باللام تقديرا » وإنما حذفت مع أن لطولها بالصلة. 


و "أن" 
و " يخالفون " يتعدى بنفسه نحو : خالفت أمر زيد » وب " إلى " نحو : خالفت إلى كذا » فكيف تعدى هذا بحرف 
المجاورة ؟ وفيه أوجه : أحدها : أنه ضمن معنى " صد " و " أعرض " أي : صد عن أمره » وأعرض عنه مخالفا له. 
الثاني : قال ابن عطية : معناه : يقع خلافهم بعد أمره » كما تقول : كان المطر عن ريح كذا » و " عن " لما عدا 
الشي. 

الثالث : أنها مزيدة » أي : يخالفون أمره » وإليه نحا الأخفش وأبو عبيدة. 

والزيادة خلاف الأصل. 

وقرئ : " يخلفون " بالتشديد » ومفعوله محذوف », أي : يخلفون أنفسهم. 

فصل المعنى : #إفليحذر الذين يخالفون» أي : يعرضون " عن أمره " » أو يخالفون أمره وينصرفون عنه بغير إذنه أن 
قال مجاهد : بلاء في الدنيا. 


أو يصيبهم عذاب أليم» وجيع في الآخرة. 

والضمير في " أمره " يرجع إلى " الرسول ". 

وقال أبو بكر الرازي : الأظهر أنه لله تعالى لأنه يليه. 

60 

فصل الآية تدل على أن الأمر للوجوب » لأن تارك المأمور مخالف للأمر » ومخالف الأمر يستحق العقاب » ولا معنى 


للوجوب إلا ذلك. 

قوله تعالى : #إألا || إن لله ما في السماوات والأرض*» أي : ملكا وعبيدا » وهذا تنبيه على كمال قدرته تعالى عليهما 
؛ وعلى ما بينهما وفيهما. 

قوله : «إقد يعلم مآ أنتم عليه». 

قال الزأمخشري : أدخل " قد " ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق » ويرجع توكيد العلم إلى توكيد 
الوعيد » وذلك أن " قد " إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى " ربما " فوافقت " ربما " في خروجها إلى معنى 
التكثير في نحو قوله : /785 - فإن يمسي مهجور الفناء فربما 

أقام به بعد الوفود وفود 

جزء : 4 ١‏ رقم الصفحة : 657 

ونحو من ذلك قول زهير : 88 - أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله 

ولكنه قد يهلك المال نائله 

قال أبو حيان : وكون " قد " إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قول لبعض النحاة » وليس بصحيح . وإنما التكثير 
عديوم من السياق: 

والصحيح أن رب لتقليل 
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8 6 
"فصل المعنى إذ جاؤوكم من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المشرق وهم " أسد " » وغطفان عليهم مالك 


بن عوف النضري » وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومنهم طلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد » وحبي 
بن أخطب في يهود بني قريظة «وومن أسفل منكم#: أي من بطن الوادي من قبل المغرب وهم قريش وكنانة عليهم أبو 
سفيان بن حرب ومن معه وأبو الأعور بن سفيان السلمي من قبل الخندق » وكان الذي جر غزوة الخندق فيما قيل إجلاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير من ديارهم #وإذ زاغت الأبصار مالت وشخصت من الرعب » وقيل 
: مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها #وبلغت القلوب الحناجر» فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من 


الفزع » وهذا على التمثيل عبر به عن شدة الخوف. 

قال الفراء معناه أنهم جبنوا » سبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة 
ولهذا يقال للع بال : انتفخ سحره ؛ لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقاص بالحنجرة وقد يفضي 
إلى أن يسد مخرج النفس فلا يقدر المرء (أن) يتنفس ويموت من الخوف. 

#ووتظنون بالله الظنونا» وهو اختتلاف الظنون » فظن المنافقون استفئصال محمد وأصحابه وظن المؤمنون النصر والظفر 
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لهم. 
فإن قيل : المصدر لا يجمع فما الفائدة من جمع الظنون ؟ فالجواب : لا شك أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم 
قد يجعل مصدرا كما يقال : " ضربته سياطا " و " أدبته مرارا " فكأنه قال : ظننتم ظنا جاز أن يكون مصيبين فإذا قال 
: ظنونا بين أن فيهم من كان ظنه كاذبا لأن الظنون قد تكذب كلها » وقد تكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد كما 
إذا رأى جمع جسما من بعيد فظنه بعضهم أنه زيد » وآخرون أنه عمرو » وآخرون أنه بكر » ثم ظهر لهم الحق قد يكونون 
؟اه 

كلهم مخطئين والمرئي شجر أو حجر , وقد يكون أحدهم مصيبا ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين في ظنونهم » 
فقوله : " الظنون " فادنا ان فيهم من أخطأ الظن » ولو قال : #وتظنون بالله ظنا» ماكان يفيد هذا » والألف واللام في 
" الظنون " يمكن أن تكون للاستغراق مبالغة بمعنى تظنون كل ظن », ولأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئا » ويمكن 
أن تكون الألف واللام للعهد أي ظنونهم المعهودة ؛ لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله كما قاله عليه (الصلاة و) 
السلام : " ظنوا بالله خيرا " ومن الكافر الظن السوء كقوله تعالى : ##ذلك ظن الذين كفروا» [ص : 77] وقوله : #وإن 
يتبعون إلا الظن» [الأنعام : 58 .]١‏ 

قوله : " هنالك " منصوب " بابتلي ِ 

وقيل : " بتظنون " واستضعفه ابن عطية وفيه وجهان : أحدهما : أنه ظرف مكان بعيد أي في ذلك المكان الدحض 
وعى الكيدق: 

والثاني : أنه ظرف زمان » وأنشد بعضهم على ذلك : 407١‏ - وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت 

فهناك يعترفون أين المفزع 

جزء : ١5‏ رقم الصفحة : 9.ه 

و زلزلوا " قرأ العامة بضم الزاي الأولى . (وكسر الثانية على اصل ما لم يسم فاعله » وروى غير واحد عن " أبي عمرو " 
كسر الأولى) » وروى الزمخشري عنه إشمامها كسرا » ووجه هذه القراءة أن يكون أتبع الزاي الأولى للثانية في الكسر 
ولم يعتد بالساكن لكونه غير حصين كقولهم : مبين - بكسر الميم - والأصل ضمها. 

قوله : " زلزالا ' مصدر مبين للنوع بالوصف والعامة على كسر الزاي » وعيسى », والجحدري فتحاها وهما لغتان في 
مصدر الفعل المضعف إذا جاء على " فعلال " 

لاه 

00 


"ولأنه لو أعادهما مضمرين لجمع بين اسم الباري تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة فكان يقال : " وصدقا " » 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد كره ذلك ورد على من قال حيث قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوى فقال له بئس خطيب القوم أنت قل : ومن يعص الله ورسوله قصدا إلى تعظيم الله. 
وقيل إنما رد عليه لأنه وقف على " يعصهما " وعلى الأولى استشكل بعضهم قوله : " حتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما " فقد جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرف بقدر الله منا 
فليس لنا أن نقول كما يقال. 
قوله : " وما زادهم " فاعل " زادهم " ضمير الوعد أي وما زادهم وعد الله أو الصدق. 
وقال مكي ضمير النظر لأن قوله " لما رأى " بمعنى لما نظر. 
وقال أيضا : وقيل ضمير الرؤية » وإنما ذكر لان تأنيثها غير حقيقي ولم يذكر غيرهما » وهذا عجيب منه حيث حجروا 
و امرعا مع الغنية عنه. 
وقرأ ابن أبي عبلة " وما زادوهم " بضمير الجمع » ويعود للأحزاب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أن 
الأحزاب يأتيهم بعد عشر أو تسع. 
قوله : لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووفوا به. 
قوله : " صدقوا " صدق يتعدى لاثتين لثانيهما بحرف الجر » ويجوز حذفه ومنه المثل : " صدقني 


”عه 


إل 


سن بكرة " أي في سن. 

والآية يجوز أن تكون من هذا » والأول محذوف أي صدقوا الله فيما عاهدوا الله عليه » ويجوز أن يتعدى لواحد كقولك 
" صدقني زيد » وكذبني عمروا " أي قال لي الصدق وقال الكذب » ويكون المعاهد عليه مصدوقا مجازا كأنهم قالوا 
للشيء المعاهد عليه لنوفين بك وقد فعلوا و " ما " بمعنى الذي » ولذلك عاد عليها الضمير في " عليه " » وقال مكي 


" ما " في موضع نصب " بصدقوا " وهي والفعل مصدر تقديره " صدقوا " العهد أي وفوا به. 
وهذا يرده عود المضير إلا أن الأخفس وابن السراج يذهبان إلى اسمية " ما " المصدرية. 
(قوله) : " قضى نحبه " النحب ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به قال : 8٠01/9‏ - عشية فر الحارثيون بعدما 


قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

وقال : 10/٠١‏ - بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا 

عشية بسطام جرين على نحب 

جزء : ١5‏ رقم الصفحة : ١7ه‏ 

أي على أمر عظيم | لهذا يقال : نحب فلان أي نذر نذرا التزمه ويعبر به عن الموت كقولهم " قضى أجله " لماكان 
الموت لا بد منه جعل كالشي الملتزم والنجيب البكاء معه صوت. 


فصل قال المفسرون معنى ##صدقوا ما عاهدوا الله عليه # أي وفوا بعهدهم الذي عاهدوا الله " فمنهم نحبه " أي فرغ 
من نذره ووفاه بعهده فصبر على الجهاد وقاتل حتى قتل 

1ه 

6 ! 

ويجوز أن يكن " يوم " هو المفعول المرتقب. 

فصل اختلفوا في هذا الدخان » فروى الضحاك عن مسروق قال : بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم 
القيامة فيأخذ بأسماعهم وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الركام » ففزعنا فأتينا ابن مسعود » وكان متكئا فعضب فجلس 
فقال : من علم فليقل ومن لم يعلم فيلقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم » فإن الله تعالى قال لنبيه 
" وإن قريشا لما استعصت عن الإسلام » فدعا عليهم النبي . صلى الله عليه وسلم . فقال : اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف ء فأخذتهم سنة حتى هلكو فيها » وأكلوا الميتة » والعظام » ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخان » فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد : جئت كافرا بصلة الرحم » وإن قومك قد هلكوا , فادع الله فقرأ : «إفارتقب 
يوم تأتي السمآء بدخان مبين4 إلى قوله " عابدون " " وهذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد واختيار الفراء والنجاج وهو 
قول ابن مسعود » وكان ينكر أن يكون الدخان إلا الذي أصابهم من شدة الجوع كالظلمة على أبصارهم حتى كانوا كأنهم 
يرون دخانا. 


وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان في هذه الحالة وجهين : الأول : أن في سنة القحط لعظم يبس الأرض بسبب انقطاع 


المظار يتفم الغبار الككير م ويظلم :الهواءد وذلاك يقبة الدتكتاف. .+ ويتولوك + كان يها مر تفع له دخان ولهذا يقال للسنة 


المجدبة الغبراء . 


الثانى : أن العرب يسمون الشىء الغالب بالدخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه » 
ويرى الدنيا كالمملوءة من الدخان. 

وقبل : إنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة » وهذا منقول عن علي بن أبي طالب » وعن ابن عباس 
في المشهور عنه لما روى عن النبي . صلى الله عليه وسلم . أنه قال : " أول الآيات الدخان » ونزول عيسى ابن مريم » 
قال 

لم 

حذيفة : يا رسول الله » وما الدخان ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية به وكان يملأ ما بين المشرق والمغرب 
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يمكث أربعين يوما وليلة » أما المؤمن فيصيبه كالركمة. 
وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه » وأذنيه » دبره. 
ويكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار قال عليه الصلاة السلام . : " باكروا بالأعمال " » وذكر منها طلوع الشمس 
من مغربها » والدخان والدابة » رواه الحسن. 
واحتج الأولون بأن الله تعالى حكى عنهم أنهم يقولون : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. 
فإذا حملناه على القحط الذي وقع في مكة استقام فإنه نقل أن الأمر لما اشتد على أهل مكة مشى إليه أبو سفيان 
فناشده الله والرحم وواعده إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به » فلما أزاله الله عنهم رجعوا إلى شركهم 
» أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ؛ لأن عند ظهور علامات القيامة لا 
يمكنهم أن يقولوا : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » ولم يصح أيضا أن يقال لهم : «إوكاشفو العذاب قليلا إنكم 
عآئدون#©. 
فصل ظاهر الحال أنه دخان يغشى الناس أي يشملهم وهو في محل جر صفة ثانية أي بدخان مبين غاش وقوله : «إاذا 
عذاب أليم» في محل نصل بالقول » وذلك القول حال أي قائلين ذلك. 
ويجوز أن لا يكون معمولا لقول ألبتة » بل هو مجرد إخبار. 
قال الجرجاني صاحب النظم : هذا إشارة إليه » وإخبار عن دنوه واقترابه كما يقال : هذا العدنو فاستقبله » الغرض منه 
التنبيه على القرب. 
قوله : #إربنا اكشف عنا العذاب إن أضمرنا القول هناك (فالتقدير : يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب 
» وإن لم يضمر القول هناك) أضمرناه ههنا » و " العذاب " على القول الثاني الدخان الم هلك " إنا مؤمنون " أي 
بمحمد وبالقرآن والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 
قوله : «إأنى لهم الذكرى 4 يجوز أن يكون " إني : خبرا لذكرى » و " لهم " تبيين ؛ 
م 
نكن 

"المعنى : ألا يعلم الخالق خلقه » وإن شئت جعلته من أسماء المخلوق » والمعنى : ألا يعلم الله من خلق » ولا 
بد أن يكون الخالق عالما بمن خلقه » وما يخلقه. 
قال ابن المسيب : بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير » وقد عصمت الريح » فوقع في نفس الرجل » أترى الله يعلم 
ما يسقط من هذا الورق ؟ فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم : ##ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» ؟ . 
وقال أبو إسحاق الإسفراييني : من أسماء صفات الذات ما هو للعلم » منها " العليم " » ومعناه : تعميم جميع 
المعلومات » ومنها " الخبير " ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون ومنها " الحكيم " ويختص بأن يعلم دقائق 
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الأوصاف », ومنها " الشهيد " ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر » ومعناه : ألا يغيب عنه شيء » ومنها " الحافظ " 
ويختص بأنه لا ينسى شيئا » ومنها " المحصي " ويختص بأنه لا يشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور » واشتداد الريح 
» وتساقط الأوراق » فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة » وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق ؟ وقد قال : ملألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير». 

فصل لما قال تعالى : #إنه عليم بذات الصدور» ذكر الدليل على أنه عالم » فقال : «وألا يعلم من خلق» الآية » 
والمعنى : أن من خلق لا بد وأن يكون عالما بما يخلقه » لأن الخلق هو الإيجاد والتكوين على سبيل القصد » والقاصد 
إلى الشيء » لا بد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية. 

قال ابن الخطيب : فنقول : لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها » وهو غير عالم لأن التفاوت بين 
الحركة السريعة » والبطيئة إنما هو لتحلل السكنات » فالفاعل للحركة البطيئة قد يفعل حركة » وسكونا » ولم يخطر بباله 
ذلك فضلا عن كميته » ولأن المتحرك لا يعرف عدد أجزاء الحركات إلا إذا عرف عدد الأحياز التي هي بين مبدأ المسافة 
ومنتهاها وذلك يتوقف على علم ه بالجواهر المفردة التي تنتقل في تلك المسافة وعددها » وذلك غير معلوم » ولأن 
النائم يتحرك مع عدم علمه ؛ ولأن قوله : ##ألا يعلم من خلق*» إنما يتصل بما قبله لو كان خالقا لكل ما يفعلونه سرا 
وجهرا » وبما في الصدور. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق الأجساد ؟ . 

فالجواب : أنه لا يجوز أن يكون المراد أن من فعل شيئا يكون عالما بشيء آخر. 

5 

قوله : #ؤوهو اللطيف الخبير©. 

قيل : اللطيف : العالم. 

وقيل : هو فاعل الأشياء اللطيفة التي يخفى علمها على أكثر الفاعلين ) ولهذا يقال : إن لطف الله تعالى بعباده 
عجيب » والمراد به دقائق تدبيره لهم » وهذا أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعد تكرارا. 

قوله : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» لما بين الدليل كونه عالما بما يسرون وما يعلنون ذكر بعده هذه الآية على 
سبيل التهديد كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سرا : يا فلان أنا أعلم سرك وعلانيتك » فاجلس في هذه الدار التي 
وهبتها منك » وكل هذا الخير الذي هيأته لك » ولا تأمن تأديبي » فكأنه تعالى يقول : يا أيها الكفار أنا عالم بسركم 
وجهركم وضمائركم » فخافوني ؛ فإن الأرض التي هي قراركم أنا ذللتها لكم » ولو شئت خسف بكم. 

والذلول : المنقاد الذي يذل لك » والمصدر الذل وهو اللين والانقياد » أي : لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي 
فيها بالحزونة والظلة. 

وقيل : يثبتها بالجبال لثلا تزول بأهلها » ولو كانت تتكفأ متمايلة لما كانت منقادة لنا. 

وقيل : إشارة إلى التمكن من الزرع » والغرس » وشق العيون » والأنهار » وحفر الآبار » وبناء الأبنية » ولو كانت صلة 


لتعذر ذلك. 

وقيل : لو كانت مثل الذهب والحديد لكانت تسخن جدا في الصيف » وكانت تبرد جدا في الشتاء. 

قوله : #إفامشوا في مناكبها». 

هذه استعارة حسنة جدا. 

وقال الزمخشري : مثل لرط التذليل » ومجاوزته الغاية ؛ لأن المنك بين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير » 
وأنهاه عن أن يطأه الراكب بقدمه » ويعتمد عليه » فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك. 

فصل فى هذا الأمر هذا أمر إباحة » وفيه إظهار الامتنان. 


وقيل : هو خبر بلفظ الأمر , أي : لكي تمشوا في أطرافها » ونواحيها » وآكامها وجبالها. 


فلما استثنوها من أن ينجّوها فكان أمرها محتملاً لأن تعذب ولأن ينجيها الله تعالى بسبب غيرهم » تشوفت النفس 
للوقوف على ما قضى الله به من ذلك » فقيل بإسناد الفعل إلى أنفسهم لما لهم من الاختصاص بالمقدر سبحانه : ( 
قدرنا ( ولما كان فعل التقديرمتضمناً للعلم » علقه عن قوله : ( إنها ) أي امرأته » وأكد لأجل ما أشير إليه هنا من عظيم 
تشوف الخليل عليه السلام إلى معرفة أمرهم وتشديد سؤاله » في نجاة لوط عليه السلام وجميع آله - كما مضى التصريح 
به في هود - فطماً له عن سؤال في نجاتها بخلاف ما في النمل » فإن سياقها عار عن ذلك ) لمن الغابرين ) أي الباقين 
الذين لا ينجون مع لوط عليه السلام » بل تكون في الهلاك والعبرة ؛ والآل - قال الرماني : أهل من يرجعون إلى ولايته 
٠‏ ولهذا يقال : اهل اليلق مولا يقال :آل اليلق + والتقدير © بعل اشر على مقاذان غيرة: لنظيى ناراف والرواينة + 
والغابر : الباقي فيمن يهلك . 

فلما تم ما أريد الإخبار عنه من تحاورهم مع إبراهيم عليه السلام » أخبر عن أمرهم مع لوط عليه السلام » فقال : ( فلما 
( بالفاء الدالة على سرعة وصولهم إليه » وكأنه ما اشتد إنكاره لهم إلا تشبه أحوال البشر فلذا قال : ( جاء آل لوط ) أي 
في منزله ) المرسلون ) أي لإهلاك قومه ) قال إنكم قوم ) أي أقوياء ) منكرون ( لا بد أن يكون عن إتيانكم إلى هذه 
البلدة شر كبير لأحد من أهل الأرض » وهو معنى 

0( ) سيء بهم () “ 

[ العنكبوت : *” ] الآية » فقدم حكاية إنكاره إياهم وإخبارهم عن العذاب لمثل ما تقدم في قصة إبراهيم عليه السلام 
من الزجر عن قولهم ) لو ما تأتينا بالملائكة ( المحتمل لإرادة جميع الملائكة ) إن كنت من الصادقين ( تعريفاً لهم بأن 
بعض الملائكة أتوا من كانا أكمل أهل ذلك الزمان على أجمل صور البشر » مبشرين لهما » ومع ذلك خافهم كل منهما 
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؛ فكيف لو كان منهم جمع كثير ؟ أم كيف لو كانوا على صورهم ؟ أم كيف لو كان الرائي لهم غيرهما ؟ أم كيف لو كان 
كافراً 

( ) يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً () ٠‏ 

[ الفرقان : 7١‏ ] ويجوز أن يكون قوله لهم هذه المقالة إنماا كان عند إخبارهم به بأنهم رسل الله » ويكون المعنى حينئذ 
أنكم لستم على صفة الآتي بالوحين فقد اشتد على أمركم » لكوني لا أعرفكم مع الاستيحاش منكم » وذلك بعد محاورته 
لقومه ثم مقارعتهم عنهم » فكان خائفاً عليهم » فلما أخبروه أنهم ملائكة خاف منهم أن يكونوا أتوا بشيء يكرهه » وقد 
تقدم آنفاً أن الإخبار عما كان في حين من الأحيان لا يضر تقديم بعضه على بعض ولا إسقاط بعض وذكر آخر » ولم 
يزد هنا الحرف الذي أصله المصدر » وهو ( أن ) كما في العنكبوت » لأن استنكاره لهم وإن كان مرتباً على مجيئهم إلا 
أله ليس متنضاة زأوله يغتلاف) الحا" 00 

" صفحة رقم لاه" 

( الدخان : ( 45 - .١ه‏ ) إن شجة الزقوم 

" إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون " ( قوله عز وجل : ) إِنَّ شَجَرَةَ الزقُومِ طَعَامُ 
َي ( قد ذكرنا ما في الزقوم من الأقاويل » وهو في اللغة ما أُكِلَ بكزه شديد . ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً 
أي هو في حكم من أكله بكره شديد لحشو فمه وشدة شره . 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم أبو جهل . 

وفي الأثيم وجهان : 

أحدهما : أنه الآثم » قاله ابن عيسى . 

الثاني : المشرك المكتسب للإثم » قاله يحيى . 

قوله عز وجل : ) خُدَُوةُ فَاعْتلُوهُ ( فيه خمسة أوجه : 

أحدها : فجروه » قاله الحسن . 

الثاني : فادفعوه » قاله مجاهد . 

الثالث : فسوقوه » حكاه الكلبي . 


الرابع : فاقصفوه دما يقصف الحطب » حكاه الأعمش : 


العانسن : لردوه بالعتقى ع قالد ابن قنيية ,قال الفريدق 7 
ليس الكرام بناحليك أباهم 
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) إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ( فيه وجهان : 
أحدهما : وسط الجحيم » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 
الناق م تعظم البصحم يضية النخر افق جوانتها كاله السدة 10/1 
"والإشارة في قوله : ومن يفعل ذلك » الآية. أشار إلى انسلاخهم من ولاية الله. 
والاختصاص في قوله : ما في صدوركم » وفي قوله : ما في السموات وما في الأرض. 
والتأنيس بعد الإيحاش في قوله : والله روؤف بالعباد » والحذف في عدة مواضع تقدم ذكرها في التفسير. 
جزء : ” رقم الصفحة : 6١١5‏ 


نوح : اسم أعجمي مصروف عند الجمهور وإن كان فيه ما كان يقتضي منع صرفه وهو : العلمية والعجمة الشخصية » 
وذلك لخفة البناء بكونه ثلاثياً ساكن الوسط لم يضف إليه سبب آخر » ومن جوز فيه الوجهين فبالقياس على هذا لا 
بالسماع » ومن ذهب إلى أنه مشتق من النواح فقوله ضعيف , لأن العجمة لا يدخل فيها الاشتقاق العربي إلا ادعى أنه 
مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة العجم » فيمكن ذلك. ويسمى : آدم الثاني واسمه السكن » قاله غير واحد » وهو ابن 
عمران : اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة » ولو كان عربياً لامتنع أيضاً للعلمية » وزيادة الألف والنون إذ كان 


يكون اشتقاقه من العمر واضحاً. 
جزء : ” رقم الصفحة : 655 
محرراً : اسم مفعول من حرر » ويأتي اختلاف المفسرين في مدلوله في الآية » والتحرير : العتق » وهو تصيير المملوك 


الوضع : الحط والإلقاء » تقول : وضع يضع وضعاً وضعة » ومنه الموضع. 

الأنثى والذكر : معروفان » وألف أنثى للتأنيث » وجمعت على إناث » كربى ورباب » وقياس الجمع : أنائى » كحبلى 
وحبالى. وجمع الذكر : ذكور وذكران. 

مريم : اسم عبراني » وقيل عربي جاء شاذاً : كمدين » وقياسه : مرام كمنال » ومعناه في العربية التي تغازل الفتيان » قال 
الراجر : 
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قلت لزيد لم تصله مريمه 

عاذ بكذا : اعتصم به » عوذاً وعياذ أو معاذ أو معاذة ومعناه : التجأ واعتصم وقيل : اشتقاقه من العوذ وهو : عوذ يلجأ 
إليه الحشيش في مهب الريح . 

رجم : رمى وقذف ء ومنه «إرَجْمَا بِالْمِيّبِ؟ أي : رمياً به من غير تيقن » والحديث المرجم هو : المظنون ليس فيه 
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والرجيم : يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل » أي إنه يرمي ويقذف بالشر والعصيان في قلب ابن آدم » ويحتمل أن 
يكون بمعنى : مرجوم » أي يُرجم بالشهب أو يبعد ويطرد. 

الكفالة : الضمان » يقال : كفل يكفل فهو كافل وكفيل » هذا أصله ثم يستعار للضم والقيام على الشيء. 

زكريا : أعجمي شبه بما فيه الألف الممدودة والألف المقصورة فهو ممدود ومقصور , ولذلك يمتنع صرفه نكرة » وهاتان 
اللغتان فيه عند أهل الحجاز » ولو كان امتناعه للعلمية والعجمة انصرف نكرة. وقد ذهب إلى ذلك أبو حاتم » وهو غلط 
منه » ويقال : ذكرى بحذف الألف » وفي آخره ياء كياء بحتى » منونة فهو منصرف », وهي لغة نجد » ووجهه فيما قال 
أبو علي ؛ إنه حذف ياءي الممدود والمقصور » وألحقه ياءي النسب يدل على ذلك صرفه » ولو دانت الياءان هما 
اللتين كانتا في ركريا لوجب أن لا يصرف للعجمة والتعريف. انتهى كلامه. وقد حكي : ذكر على وزن : عمر » وحكاها 
الأخفش. 

المحراب : قال أبو عبيدة : سيد المجالس وأشرفها ومقدمها » وكذلك هو من المسجد » وقال الاصمعي : الغرفة وقال 


وماذا عليه إن ذكرت أوانساكغزلان رمل في محاريب أقتالٍ 
شرحه الشراح في غرف أقيال وقال الزجاج : الموضع العالي الشريف وقال أبو عمرو بن العلاء : القصر » لشرفه وعلوه 
وقيل : المسجد وقيل : محرابه المعهود سمي بذلك لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه » وهو مقام الإمام من المسجد. 


هنا : اسم إشارة للمكان القريب » والتزم فيه الظرفية إلا أنه يجر بحرف الجر » فإن ألحقته كاف الخطاب دل على 
المكان البعيد. وبنو تميم تقول : هناك . ويصح دخول حرف التنبيه عليه إذا لم تكن فيه اللام » وقد يراد بها ظرف 
الزمان. 


جزء : ” رقم الصفحة : 655 

النداء : رفع الصوت » وفلان أندى صوتاً » أي أرفع » ودار الندوة لأنهم كانوا ترتفع أصواتهم بها » والمنتدى والنادي 
مجتمع القوم منه » ويقال : نادى مناداة ونداء ونداء » بكسر النون وضمها قيل : فبالكسر المصدر » وبالضم اسم » 
وأكثر ما جاءت الأصوات على الضم : كالدُعاء والْرغاء والصّراخ وقال يعقوب : يمد مع كسر النون » ويقصر مع ضمها. 
والندي : المطر » يقال منه ندى يندى ندى. 

يحبي : اسم أعجمي امتنع الصرف للعجمة والعلمية » وقيل : هو عربي » وهو فعل مضارع من : حي » سمي به فامتنع 
الصرف للعلمية ووزن الفعل » وعلى القولين يجمع على : يحيون » بحذف الألف وفتح ما قبلها على مذهب الخليل » 
وسيبويه ونقل عن الكوفيين : إن كان عربياً فقنحت الياء + وإن كان أعجمياً ضمت الياء. 

سيد : فيعل من : ساد » أي : فاق في الشرف » وتقدم الكلام في نظير هذا » وجمعه على : فعلة » فقالوا : سادة » 
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انتهى. 

الحصور : فعول من الحصر » وهو للمبالغة من حاصر وقيل : فعول بمعنى مفعول » أي محصور » وهو في الآية بمعنى 
الذي لك ياتي التساء. 

6 "!ِ 


1 


04 
يعني غرهما بباطل ويقال زين لهما وأصله في اللغة من التقريب يعني قربهما إلى الشجرة " فلما ذاقا الشجرة " يقول فلما 
أكلا من الشجرة ووصل إلى بطونهما تهافت لباسهما عنهما " بدت لهما سوءاتهما " يقول ظهرت لهما عوراتهما وإنما 

سميت العورة سوأة لأن كشف العورة قبيح 

قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم قد ذكر بإسناده عن أبي بن كعب عن لنبي صلى الله 
عليه وسلم قال إن آدم كان رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع في الخطيئة بدت له سوءته وكان لا 
يراها قبل ذلك فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت به شجرة من شجر الجنة فناداه ربه يا آدم أتفر مني قال يا رب إني أستحي 
وفيه دليل أن ستر العورة كان واجبا من وقت آدم عليه السلام لأنه لما كشف عنهما سترا عوراتهما بالأوراق فذلك قوله 
تعالى " وطفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة " يعني أقبلا وعمدا على أبدانهما ورقة ورقة ومنه يقال خصف فعله وهو 
إطباق طاق على طاق وأصل الخصف الضم والجمع يعني أقبلا وعمدا يلزقان عليهما من ورق الجنة وهو ورق التين 


والخصف إنما هو إلصاق الشيء بالشيء ولهذا يقال له خصاف وقرأ بعضهم " وطفقا " بالنصب وهما لغتان طفق 
يطفق وطفق يطفق " ونادهما ربهما " يعني قال ربهما " ألم أنهكما عن تلكما الشجرة " يعني عن أكل تلك الشجرة " 
وأقل لكما " يعني ألم أقل لكما " إن الشيطان لكما عدو مبين " يعني إبليس لكما عدو ظاهر العداوة 


قوله تعالى " قالا ربنا ظلمنا أنفسنا " بأكلنا الشجرة فاغفر لنا وتجاوز عن معصيتنا " وإن لم تغفر لنا وترحمنا " يعني إن 
لم تتجاوز عن ذنوبنا " لنكونن من الخاسرين " بالعقوبة فهذه لام القسم كأنهما قالا والله لنكونن من الخاسرين إن لم 
تغفر لنا وترحمنا وقد ذكر الله تعالى قبول توبتهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى " فتاب عليه " البقرة 0 يعني قبل 
توبته وفي الآية دليل أن الله تعالى يعذب عباده إذا أصروا على الذنوب ويتجاوز عنهم إذا تابوا لأن إبليس لم يتيت وسأل 
النظرة فجعل مأواه جهنم وتاب آدم ورجع عن ذنبه فقبل توبته 

قوله " قال اهبطوا " يعني آدم وحواء عليهما السلام وإبليس لعنه الله "' بعضكم لبعض عدو " يعني إبليس عدوا لآدم 
وحواء 

ثم قال " ولكم في الأرض مستقر " يعني منزل وموضع القرار " ومتاع إلى حين " يعني ومعاش إلى وقت الموت 

قوله تعالى " قال فيها تحيون " يعني في الأرض تعيشون " وفيها تموتون ومنها تخرجون " يعني من الأرض من قبوركم 


)١(‏ تفسير البحر المحيط . موافق للمطبوع (دار الفكر)ء ؟/./77 


يوم القيامة قرأ حمزة والكسائي وابن عامر 
انا 

"خصوضًا أوائل السور" .)1١(‏ 
ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه روى طائفة من الأحاديث الموضوعة» كالحديث 
الذي يرويه في أول كل سورة» وأمئال ذلك» لهذا يقال: "هو كحاطب ليل" (5). 
ويقول أيضا 'والتعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع" (7). 
ويقول في موضع آخر: التعلبي والواحدي وأمثالهماء هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون 
هل هو صحيح أم ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر لأن وظيفتهم 
النتقل لما ثقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات 
وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمون (4). 
بينما نجد أن الواحدي لقلة الرواية في تفسيره هذا نسبة إلى تفسير شيخه قد تجاوز كثيرًا من المرويات السقيمة 
والإسرائيليات» ولم يعرج عليهاء وإن كان لم يسلم منهاء ومما يحمد له أنه لم يذكر حديث فضائل السور الموضوع في 
البسيط» لكنه ذكره في الوسيط. 
)١(‏ نقله عنه ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" 5/ 27587 وينظر: "مقدمة التحقيق" لتفسير الثعلبي "الكشف والبيان" 
.,56١ ١‏ 
(؟) "منهاج السنة النبوية" 4/ 264 وينظر أيضًا 4:/ ؟8. 
() "مجموع الفتاوى" "514/١‏ 
(4) "متهاج السنة" / عي.." (1) 

صظ11' 
والكبير في اللغة: الرئيس (5)» ومنه قوله تعالى: مأقَالَ كيرش [يوسف: »1٠١‏ يعني رئيسهم الذي هو أعلمهم؛ ولم 
ف 3ق در 
قال أهل المعاني: جعل نسبتهم إلى اتباع رئيسهم بالسجود علة لصرف الناس عن اتباع موسى. 
وقوله تعالى: «ولأْصَئك في جُذُوع النَخْلٍ قال المبرد: (المعنى على جذوع النخلء وإنما وقعت في ومعانيها الوعاء؛ 
كقولك: زيد في الدار» والمتاع في الوعاء؛ لأنَ الجذع جعل كأنه قد حل فيه» فصار الجذع له مكانًا كالبيت) (7). كما 


)١(‏ بحر العلوم . موافق للمطبوع» 5/١‏ 7ه 
(؟) التفسير البسيط الواحدي ١917/١‏ 


قال الأسدي (4): 
تداركت شَمَْاسًا ويَحْبى وخالدا ... وقّد نصبت قَوقَ الجُذُوع فُبُورهَا 
أي: جعلت الجذوع لهم مكان القبور» ونحو هذا قال أبو عبيدة» والفراء» والزجاج (5) وأنشدوا (5): 


)١(‏ "جامع البيان" ١88/١5‏ "فتح القدير" 8/ ,لاله 
(2) انظر: "تهذيب اللغة" (كبر) ص »*.59٠‏ "القاموس المحيط" (كبر) ص 5/8 4» "لسان العرب" (كبر) .*8/٠0317/5‏ 
() ذكره مختصرًا في "المقتضب" ؟//51. 
6 لم أهتد إليه. 
(5) "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ؟/ 2١171‏ "معاني القرآن" للفراء ؟/ ١87‏ "معاني القرآن" للزجاج */ /57. 
(5) اختلف في نسبة هذا البيت» فنسب لسويد بن أبي كأهل. 
انظر: "الأزهية" ص 27178 "شرح شواهد المغني" /١‏ 479» "الكشف والبيان" / 5١‏ "الجامع لأحكام القرآن" /١١‏ 
0 ا"المنانة العرنف" (اس سعوو يت 10 
"قال الزجاج: وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء» إلا عن شكر نعمتك .)١(‏ ولهذا يقال في تفسير المُورّع: إنه 
المُولّع» ومنه الحديث: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موزعًا بالسواك" (؟) أي: مولعًا به كأنه كف وميع إلا 
منه. 
قوله: «وفي عِبَادِكَ؟ قال ابن عباس ومقاتل: يريد مع عبادك (؟). 
وعلى هذا في الكلام محذوف تقديره: مع عبادك الصالحين الجنة» فحُذف للعلم به. 
وقال آخرون: معناه: وأدخلني في جملتهم. يعني: أثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم (4). 
قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, ومَنْ بعدهم من النبيين (5). 


٠‏ - قوله: وإوَتَمَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لي لا أرى الْهُدْمْدَ) التفقد: تَطَلْبِ ما غاب عنك من شيء (5). وأصله: تَتَبّع 
الشيء المفقود وتَطَلّبه هل هو 


- و"غريب القرآن" لابن قتيبة 871. و"تفسير ابن جرير" /١9‏ 21817 وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ /585» عن قتادة 
والسديء وابن زيد. وذكره الأنباري في "الزاهر" 2553/8/5 و"الأضداد" 55 .١‏ وهو في "تهذيب اللغة" */ ٠٠١‏ (وزع). 
وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس» بلفظ: اجعلني. وكذا عند ابن أبي حاتم 9/ /7585. 

.١١7 /5 "معاني القرآن" للزجاج‎ )١( 


4514/١4 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


)١(‏ ذكره ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث" 0/ 2١8١‏ ولم يعزه لأحد» وقد بحفت عن الحديث فلم أجده. 
(؟) "تفسير مقاتل" 75. و"تنوير المقباس" 7117. وأخرجه ابن جرير 2١47/١3‏ وابن أبي حاتم 9/ 25855 عن ابن 
زيك: 
(4) "تفسير البغوتي" 5/ 167 ولم ينسبه. 
(5) ذكره عنه البغوي 5/ .١57‏ وفي "تنوير المقباس" 7117: مع عبادك المرسلين الجنة. 
لوقي نذا اع ف ا 

"تنتفخ رئته» فإذا اتتفخت دفعت القلب إلى الحنجرة» ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره »)١(‏ وهذا الذي ذكره 
الفراء وهو قول الكلبي؛ قال: رفعت الرئة القلب وانتنفخت حتى صارت عند الحنجرة فلم ترجع (؟) ولم تخرج. 
قال أبو سعيد: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله: فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: فقولوا: "اللهم 
استر عوراتنا وآمن روعاتنا". قال: فقلناها فضرب وجده أعداء الله بالريح فهزموا (9). 
وقوله: إوتَظُْونَ بالل اوناك قال ابن عباس: يريد خفتم كثرتهم حتى قنطتمء وكان الله لكم ناصرًا (4). 
وقال مقاتل: يعني الإياس من النصر واختلاف الأمر والنهي (5) أن ظنونكم اختلفت» فظن بعضكم بالله النصر ورجاء 
الظفر والكفاية» وبعض يئس وقنط. وقال الكلبي: ظن به يومئذ ناس من المنافقين ظنونًا مختلفة» يقولون: هلك محمد 
وأصحابه (). فعلى القول الأول (تظنون) خطاب للمؤمنين» وعلى قول الكلبي خطاب للمنافقين» والمؤمنون كانوا 


واثقين بنصر الله ووعده بالنصر لدينه ورسوله. 


.451١ /* ذكره البغوي في "تفسيره" "/ 5117. ونسبه للفراء» وذكره الواحدي في "الوسيط"‎ )١( 
(؟) "معاني القرآن" للفراء ؟/ 7*5 مع اختلاف في العبارة.‎ 
أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" */ 2 وذكره السيوطي في "الدر" 5/ 517), وعزاه لأحمد وابن جرير وابن المنذر‎ )*( 
وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري.‎ 
لم أقف عليه.‎ )5( 
"تفسير مقاتل" 84 ب.‎ )( 
ذكر هذا القول البغوي في "تفسيره" */ 517 غير منسوب لأحدء والطبرسي في "مجمع البيان" 7/ 577 غير‎ )1( 
منضوي و ا‎ 
آي انها لد ربقل فى اشن مر سمعائية 663 اتيحقيفة (اليذ) المدل ناوعا وأصله. من قولهية 0 إذا نفر‎ 


ولهذا يقال للضد: ند» ثم استعمل في المثل وإن لم يكن هناك مخالفة (؟). قال جرير: 


١95/١17 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
١/8/١ (؟) التفسير البسيط الواحدي‎ 


أي مثل. قال ابن عباس» والسدي فيما ذكره عن ابن مسعود: معناه لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال [تطيعونهم] (4) في 


معصية الله (ه). 


وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة (5) التي جعلوها معه (). 
وقال أبو إسحاق: هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأن الله خالقهم» فقيل 


.54/5 0 ه*» "اللسان"‎ 4٠ /5 انتهى ما نقله عن أبي الهيثم. انظر: "تهذيب اللغة" (ندد)‎ )١( 
(؟) انظر: "الأضداد" لابن الأنباري ص 4 ”2 "مجاز القرآن" ص 4*, "الأضداد" للصاغاني ص 55 7» قال أبو حاتم:‎ 
(زعم قوم أن بعض العرب يجعل (الضد) مثل (الند) ويقول: هو يضادني» ول١ أعرف أنا ذلك ..) (الأضداد) لأبي حاتم‎ 
. السجستانى ص ه75‎ 
ف قاله يهجو تيما.‎ 
"الأضداد" لابن الأنباري ص 4 5» "الأضداد" لأبي حاتم ص 77 "معاني القرآن" للزجاج‎ 2١794 انظر: "ديوان جرير" ص‎ 
5ه ب‎ /١ "تفسير الثعلبي"‎ 21١5 'ومجالس العلماء" للنجاجي ص‎ »55 ١ 
(؛) في ()؛ (ج): (يطيعونهم)؛ وفي (ب): (تضيعونهم).‎ 
- أخرجه "الطبري" بسنده عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )5( 
.75 /١ بء وانظر: "الدر المنثور"‎ "5 /١ وذكره الثعلبي في "تفسيره"‎ 2177 /١ "تفسير الطبري"‎ 
في (ب): (الآله).‎ )7( 
والمراد عموم الأنداد والشركاء مع الله من الرجال‎ »43 /١ "زاد المسير"‎ 217 /١ أخرجه "الطبري" في "تفسيره"‎ )0( 
001 أذ احجان اد غير لكب‎ 

"الجوع؛ كالظلمة في أبصارهم حتى كانوا يرون دخانًاء فعلي هذا: الدخان هو الظلمة التي في أبصارهم من شدة 
الجوع .)١(‏ 
وذكر ابن قتيبة معنيين آخرين أحدهما: أن الجوع يقال له: دخان. ليبس الأرض في سنة الجدبء وانقطاع المطر وارتفاع 
الغبار فبهء فيشبه ما يرتفع منه بالدخان» ولهذا يقال لسغة المجاعة الغبراء» ومنه جوع أغبر» وهذا معنى قول مجاهد في 
قوله: «بِدّحَانٍ هين 4 قال: الجدب وإمساك القطر عن كفار قريش .)١(‏ قال: وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر 
إذا علا فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان (؟). 
القول الثاني في الدخان: أنه آية من آيات الله مرسلة على عباده قبل مجيء الساعة» فيدخل في أسماع أهل الغي ويعتري 
أهل الإيمان منه كهيئة الركام» وهذا قول ابن عباس [والحسين] (4) وابن عمر وعلي (5). روى الحارث (5) عنه أنه 


)١(‏ التفسير البسيط الواحدي ؟/.؟ 


قال: الدخان لم يمض بعد يأخذ المؤمنين كهيئة الرَكام» 


)١(‏ انظر: "معاني القرآن" للفراء */ 299 و"معاني القرآن" للزجاج 54/ 5 247 و"تفسير الطبري" 2١١7/1١‏ و"الدر 
سا" 
(؟) انظر: "تفسير مجاهد" ص 5517. 
(") انظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة ص ١”‏ 25 و"مشكل القرآن وغريبه" ؟/ 5 .١١‏ 
(4) كذا في الأصل وهو تصحيفء والصحيح (الحسن). 
(5) انظر: "تفسير الطبري" 21١1/١1‏ وتفسير الثعلبي /٠١‏ 44 بء و"تفسير البغوي" 17 2579 و"زاد المسير" 7/ 
ا 
(5) هو الحارث بن قيس الجعفي الكوفي. روى عن ابن مسعود وعلى وعنه خيثمة ويحيى ابن هانئ قال ابن المديني: 
قتل مع علي» وقال ابن حبان في الثقات: مات الحارث في ولاية معاوية» وصلى أبو موسى على قبره بعد ما دفن. انظر: 
الاينيب الفينيي "ما مويو" كيار ال وبي 1 

"وقال أهل المعاني: التكوير: تلفيف على جهة الاستدارة» كتكوير العمامة» والشمس تكور: بأن يجمع نورها حتى 
يصير كالكارة الملقاة» فيذهب ضوؤه .)١(‏ هذا كله على قول من يقول إنه من اللف (7). 
وقال إبراهيم (؟): كورت رُمي بها (5)) وهو قول الربيع (5) بن خثيم (5). (7) 


)١(‏ قال أبو عبيد: الْحَوْر: النتقصانء والكؤر: الزيادة بعد الشدّء وكك هذا قريب بعضه من بعض. 

وقال الأخفش: ثُلَفٌ كتفكى. "تهذيب اللغة" /١١‏ هع #: (كار). 

(؟) قال ابن تيمية: هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى: مإِيُكَوْرٌ للَبَل 
عَلَى النّهَارٍ وَيُكُوَرْ النّهَارَ عَلَى اللَيْلِ؟»» والتكوير هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامة» وكوّرها إذا أدارهاء ولهذا يقال 
للأفلاك كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً وكورت الكارة إذا دورتهاء 
ومنه الحديث: "إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم" [انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
بلفظ: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة: /١‏ 75: ح: ١55‏ قال الألباني: صحيح على شرط البخاري» 
ثم قال: وأما إجماع العلماء وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر: لا خلاف بين العلماء أن السماء مثل الكرة» وذكر 
عنه كلامًا طويلا. 


مجموع فتاوى ابن تيمية: 5؟/ 197 - .١14‏ 


49/7٠١ التفسير البسيط الواحدي‎ )1١( 


() في كلا النسختين: ابرهم. 
(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) تقدمت ترجمته في سورة الأحزاب. 
(5) في (أ): خيثم. 
(0) ورد قوله في: "جامع البيان" /٠١‏ 2.55 "الكشف والبيان" ج*١:‏ 47/ أء "النكت والعيون" 5/ 25١١‏ "المحرر 
الوجيز" 5/ 5١‏ 44 "الجامع لأحكام القرآن" 19/ 588.." (1) 

"وقوله تعالى: «إوَرُللُوك أي: حركوا بأنواع البلايا والرزليا )١(‏ (؟). 
قال أبو إسحاق: وأصل الزلزلة في اللغة من: رَلّ الشيء عن (*) مكانه. فإذا قلت: زلزلته» فتأويله: أنك كررت زللّه (4) 
من مكانه. فضوعف لفظه لمضاعفة معناه» وكل ما كان فيه ترجيع كررت فيه فاء الفعل» نحو: صَرَّ (5) وصَرْصرٌ وَصّلّ 
وصلصل (1). وتفسير «إوَرُلُْواكه هنا: خوفوا وحقيقته ما ذكرناء وذلك أن الخائف لا يستقر بل يضطرب لقلقه, ولهذا 
بقال للخوف: المقيم المُقِْد؛ لأنه يُذُحب السكون, فيجوز أن يكون فإورُُوك هاهنا مجاراء والمراد به: خوفواء ويجوز 
أن يكون حقيقة بأن يكونوا مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع والخوف (7). 
وقوله تعالى «أحَتّى يَقُولَ اليسُولُ) قرئ (يقولّ) نصبًا ورفعًا ()؛ والنصب على وجهين إذا نصبت الفعل ب (حتى) فقلت: 


سرت حتى أدخلها. 


)١(‏ في (ي): (الرزايا والبلايا). 

./7٠0 ينظر: "تفسير الثعلبي" ؟/‎ )١( 

(7) في (م): (من). 

(5) كذا في الأصول» وفي "معاني القرآن" زلزلته. 

(5) (صر) ليست في (ي)» وفي (ش): (ضر وضرضر) وفي (م): (صر وصّرٌ). 

(5) من "معاني القرآن" للزجاج /١‏ 5/85. بمعناه. 

(0) ينظر في زلزل "تهذيب اللغة" ؟/ »١551١‏ "المفردات" ص 25١5‏ "عمدة الحفاظ" ؟/ 6١ء"اللسان"‏ 9/ ١/6٠17‏ 
(زلل). ونقل الأزهري عن ابن الأنباري في قولهم: أصابت القوم زلزلة» قال: الزلزلة: التخويف والتحذير» من ذلك قوله 
تعالى : «إورُلُوا رالا سَدِيدَاكُ [الأحزاب: ]١١‏ ونوا حتَّى يَقُولَ الرَسُولُ والّذِينَ آمنُوا مَعَه4 أي: خوفوا وحدِّروا قال 


بعضهم: الزلزلة مأخوذة من الزلل في الرأي» فإذا قيل: زلزل القوم» فمعناه: صرفوا عن الاستقامة» وأوقع في قلوبهم الخوف 


)١(‏ التفسير البسيط الواحدي 417/9 ؟ 


والحذر. 

(8) قرأ نافع برفع اللام» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: "السبعة" ص ١8١‏ - 187 "الحجة" 9/ 08" - .م" (1) 
"قَجَيْدٌ )١(‏ رفعت» إذا كان الرجل قد عُرفَ بجودةٍ الشراءٍ أو بلبس البياض (؟). 

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل للتناهد (7) الذي يفعله الرفاق في الأسفارء ألا ترى أنهم يخرجون النفقات بالسوية 

ويتباينون في قلة المطعم وكثرته» فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسحًا كان في غيرهم بحمد الله واسعًا (4). 

وقوله تعالى لوَاللّه يَعْلَمْ الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح» أي: المفسد لأموالهم من المصلح لهاء فاتقوا الله في مال اليتيم ولا 

تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة إلى إفساد (5) أموالهم وأكلها بغير حق (5). 

وقوله تعالى: لوَلَوْ شَاءِ الله لأَعْتَتَكُمْ)4 معنى الإعنات: الحمل على مَشَقَّةِ لا تُطَاقُ تَقِلَاه يقال: أعنت فلانٌ فلانا أي: 

أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه, وتَعدَّتَهِ َعنْنَا إذا لَنّسَ عليه في سؤاله له» وعَنَتَ العظمُ المجبورء إذا انكسر بعد الجبر» 

وأصل الحرف من المشقة؛ أَكَمَةٌ نوت: إذاكانت شاقةً كَوُودًا (9). 


)١(‏ في () و (م): (جيد). 
(؟) "معاني القرآن" للفراء ١47 - ١4١ /١‏ بتصرف يسير. 
(؟) في (ي): (المشاهد)» وفي (ش): (للمتناهد). 
(5) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١1؟.‏ 
(5) في (ي) و (ش) (فساد). 
)١(‏ من "تفسير الثعلبي" ؟/ .5١8‏ 
(0) ينظر في عنت: "تفسير غريب القرآن" ص 277 "معاني القرآن" للنجاج /١‏ 5914 - 25945 "تهذيب اللغة" ؟/ 
همه -85ه1, "المفردات" ص 755 وقال: المعانتة: كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ؛ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك, 
ولهذا يقال: عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف يعئّت عنتاء وينظر: "عمدة الحفاظ" ”/ 2١155‏ "لسان العرب" 
لسع "0 

"ومن النعمة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته ولا ذات يده من ابن أبي 
قحافة )١(‏ ". 
يريد: أنعم وأسمح بماله؛ ولم يرد المنة التي تهدم الصنيعة» والله تعالى يُوصّفُ بأنه مَنَانَء أي: منعم. قال أهل اللغة: 
المن: الإحسان إلى من لذ يستكيية: ولهذا يقال: الله تعالى منّانء لأن إحسانه إلى الخلق ليس لطلب ثواب» ومن هذا 
قوله: يهَدًا عَطَؤَْا فَامْنْنْ؛ [ص: 9"] وقوله: أولا تَمْننْ تَسْتَكيْر» [المدثر: +] أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر 
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مما أعطيت .)١(‏ 

والمنّ في اللغة أيضًا: النقص من الحق والبخس له قال الله تعالى: وَإِنَ لّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ؛ [القلم: *] يقال: 
غير مقطوع؛ وغير منقوص» ومن هذا يسمى الموت: مَنُونَاه لأنه يُنْقِصُ الأَعْدَاد ويقطع الأعمار (5). 

ومن هذا: المِنَّةٌ المذمومة؛ لأنها تُنْقِصُ النعمة وتُكَدّيُهِ » قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (477) كتاب: الصلاة» باب: الخوخة والممر من المسجد, ومسلم (58/5؟) كتاب: "فضائل 
الصحابة"» باب: من فضائل أي بكرء والإمام حمل في "مسنده" واللفظ له حديث رقم .)١554957(‏ 
)١(‏ في (ي): (أعطيتك). 
(*) ينظر في معاني المن: "تهذيب اللغة" 4/ 9ه" - 547٠‏ (مادة: منن)» "المفردات" 57/7» "لسان العرب" /٠‏ 
9 "عمدة الحفاظ" 5/ .١8050- ١+١‏ وذكر الراغب أن المنة يراد بها: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: منّ فلان على فلانء إذا أثقله بالنعمة «ِلمَدُ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة» 
ويقبح ذلك» قيل: المنة تهدم الصنيعة» ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت-." )١(‏ 

"الأرضء وفيها لغات: رُبْوة ورَُوة وربوة ورباوة ورباوة ويباوة .)١(‏ 
قال الأخفش والذي نختاره: رُبْوَةٌ بالضم (؟): لأنك لا تكاد تسمع في جمعها غير اليبَى» وأصلها من قولهم: رَبَا الشيء 


يَرْيُو : إذا زاد وارتفع» ولهذا يقال لها: الرَابيّة؛ لأن أجزاءها ارتفعت عن صفحة المكان الذي هي بها (*)؛ ومن هذا 
يقال: أصابه رَبْوْ: إذا أصابه نفسئ في جوفه لزيادة النفس على عادته. ومن هذا أيضًا: الربا في المال؛ لأنه معاملة على 
أن يأخذ أكثر مما يُعطي» وإنما خصت الجنة بأنها على ربوة؛ لأن الموضع المرتفع من الأرض إذا كان له ما يُرَوِيْهِ من 
الماء فهو أكثرٌ ريعًا من المستفلء ونَبْثُه يكونُ أحسنء وأنضر ما تكون الجنان والرياض على الربِى» قال الأعشى: 

ما رَوْضَةٌ (مِنْ رياض) (؟) الحَرْنٍ (5) مُعْشِبَة ... حَضْرَاءُ جَادَ عليها مُسْبلٌ مَطِلُ 

فخص رياض الحزن (5) لما ذكرن ١‏ (7) (8). 


)١(‏ ينظر: "مجاز القرآن" /١‏ 87» "معاني القرآن" للأخفش /١‏ 21854 "غريب القرآن" ص 28 "معاني القرآن" للزجاج 
١/لمة"‏ "الحجة" ؟/ همل؟. 

(؟) نقله عنه في "الحجة" ؟١/‏ 237/86 "المفردات" ص917١.‏ 

(؟) من كلام أبي علي في "الحجة" ؟/ 5/85. 

(:) سقطت من (ش). 
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(ه) في (م) و (ي): (الحسن)» وفي (ش): (الحي). 
(3) في (م): (الحسن)» وفي (ش): (الجون). 
(0) البيت في "ديوانه" ص 45 2١‏ "لسان العرب" /١‏ 458 (مادة: ترع)» "تهذيب اللغة" /١‏ 476» وينظر: "المعجم 
المفضصل" 4٠/5‏ + 
() ينظر في ربو: "معاني القرآن" للزنجاج /١‏ /2554 "تهذيب اللغة" ؟/ 17784» "المفردات" 2197 "اللسان" ؟/ 
1" 017 

"تله ساني طإومية ا (النكين) من باجة (الفكتب)» و (المقث): وقد ذكزا سا فيهما (0):يويقال (9)# إن 
فلانٌ قومّه, يَسُودُهمء سُؤْدَدا وسِيادَةً): إذا صار رئيسهم (9). 
قال أبو (4) إسحاق (5): (السيّد): الذي يفوق في الخير قومه. 
وقال بعض أهل اللغة: (السيد): المالك الذي (5) يجب () طاعته؛ ولهذا يقال: ند العالام )دول يقال كد الغرب. 
سَلَمَة (8) عن الفرّاء (): (السيّد): المالك »)٠١(‏ و (السيّد): الرئيس» و (السيّد): الحليم و (السيّد): السّخي» و 
(السيّد): الزوج» ومنه قوله: 


)١(‏ في (ج): فيها. وانظر: "تفسير البسيط" تح: د. الفوزان» عند آية: ١9‏ من سورة البقرة وانظر ما سبق عند تفسير 
آية: /0؟ من سورة آل عمران. ويعني: أن (سَيّد)ء أصلها: (سَيُود)» مثل: (صيّب)؛ و (مَييت) حيث إِنّا أصلهما: (صيُوب) 
و (مَيُوت). انظر بي ان هذه المسألة» والخلاف فيهاء في "كتاب سيبويه" 4/ 50*#) "سر صناعة الإعراب" 68 اع 
م "الإنصاف" ص 554 - 576» وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند تفسير آية: /ا١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) (ويقال): ساقطة من (ج). 

(؟) وفي لغة طيىء: (سُؤُود) بضم الدال» وورد من مصاددره: (سَيْدُودَة). انظر (سود) في: العين» للخليل: 0/ 258١‏ 
"الصحاح" ؟/ »45٠‏ "اللسان" 5/ .5١544‏ 

(4) في (ب): ابن. 

(5) في "معاني القرآن" له: 05/١‏ 4. 

(5) من قوله: (الذي ..) إلى (.. والسيد الرئيس): ساقط من (د). 

)اف (ج) (ب). 

(8) هو: أبو محمدء سَلَمَة بن عاصم. تقدم. 
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(9) قوله في "تهذيب اللغة" /١1‏ 86. 
)فى "النيذين" "اللسان" (شوه)+ املك" 007 

"كل رجل عصا وحبل غليظ مثل حبال السفر. 
وقال عكرمة: كانوا تسع مائة. 
وقال محمد بن إسحاق كانوا خمسة عشر ألف. 
لبْحيلْ ْو [طه: 7] إلى موسىء من سِخْردِمْ أَنَّهَا تَسْعَى [طه: 7] قال الكلبي: خيل إلى موسى أنها حيات 
كلهاء وأنها تسعى على بطنها. 
يقال: خيل إليه إذا شبهه له أدخل عليه التهمة والشبهة. 
تاوس فِي نَفْسِهِ خِيمّة مُوسَى4 [طه: 17] أي: أحس ووجد خوفاء لأن سحرهم كان من جنس ما أراهم فِي العصاء 
فخاف أن يلتبس الناس على أمره ولا يؤمنوا به. 
فقال الله: ظقُلْنَا لا تَحَففْ إِنَّكَ أَنْتَ ايه [طه: 18] عليهم بالظفر والغلبة. 
ولق مَا في يَمِينِكَ» [طه: 14] يعني العصى, لتَلْقَفْ ما صَنَعُواكه [طه: 19] قال الزجاج: القراءة بالجزم جواب 
الأمرء ويجوز الرفع على معنى الحال» كأنه قال: ألقها متلقفة. 
هإِنمَا صَنَعُواكَيْدُ سَاحِرٍ» [طه: 19] أي: إن الذي صنعوه كيد ساحر. 
وقرئ كيد سحر والمعنى: كيدا من سحرء كما قالوا: قميص حرير» وجوبة خز. 
«إولا يُفْلِحُ الستَاجِرٌُ حَيْتُ أَنَى؟ [طه: 19] قال ابن عباس: ولا يسعد الساحر حيث ماكان. 
وروى جندب بن عبد الله البجلي» أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 5 قال: " إذا رأيتم الساحر فاقتلوه» ثم قرأ: طؤولا 
ا [طذه 55] قاله ل يأمن سريت ود " 
قال آمَنتم ؛ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لك إِنَهُ لَكبِيكُمُ الذي لك اليَئَخْرَ فَادُمَطْعَة أَيْدِيَكُمْ وَأَرَجُلكُمْ مِنْ خلافٍ لأصلبك: فى 
جُذُوع النّخْلٍ وَلتَعْلَمُنَ ْنَا أسَدٌ حَدَابَا وَأبْقَى 401١1‏ انوا أ نُؤْبِرَكَ عَلَى ما جَاءَنًا مِن الْبَيْنَاتِ وَالذِي فَطَرَنَا قَافْضٍ ما 
أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقْضِي كذوالفاة الذننا 4079 إِنّا آمنًا برَيْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانًا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ اليخر الل خله 
وأَبْمّى «(+47 4 [طه: ]-0١‏ وما بعد هذا مفسر في 9 [الأعراف إلى قوله:] إِنَّهُ لكبِيككم الّذِي عَلّمَكُمْ اليتخر»ك 
[سورة طه: ]7١‏ قال ابن عباس: يريد معلمكم. 
قال الكسائي: الصبي بالحجازء إذا جاء من عند معلمه» قال: جئت من عند كبيري. 
وقال محمد بن إسحاق: إنه لعظيم السحارء والكبير في اللغة الرئيس» ولهذا يقال للمعلم الكبير. 
وقوله: موَلأصَلْبتَكُمْ في دوع النّْلٍ)» [طه: ]7١‏ في بمعنى علىء كقوله: لآم لَهُمْ سْلَمْ يَسْتَمِعُونَ فيو [الطور: .| 


أي عليه. 
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وقال عكرمة» والقاسم بن أبي بزة: هو أنهم ما رفعوا رءوسهم حيث خروا." 00 


"أثت؟ قَالَّ: أنا قُلانٌ 0 دَعَا أَبُو سْفَْانَ برَاحِلَتِء فَقَالَ: يا مَعْشْرٌ قُرَيْشء وَاللِّ مَا ا بِدَارٍ مَقَام لَقَدْ هَلَكَ الْحُمُ 


والْحَافرُ وَأخْلَمَيْنا بَنُو قُرَيِظَة وَهَذِوِ الرّيخ لا يَسْعَمْسِكُ لَنَا مَعَهَا سيم ولا تَْيْتْ لَنَا نار ولا تَطْمَيِنُ قِدْرٌ مُه عَجلَ وَرَكِب 
علق :ونه لفقل لق ماخ ةا وقالها إلا بكة ها وهاه قال فقث فى كتيى + 31 رنقة خذة اللد ففنك كنك كذ 


مث شيا تر قؤيي ثم وطنفث المكفم في بد القؤس وأنا أربذ أذ أزرية تأققلة دكت كول ليه صل اللة 
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عَلَيْهِ وَسَلَّ: لا تُحْدِنّنٌ سَيْنَا حَنَّى نجع فَالَ: مَحَطَطْث ال دْقَوْسَ ثم رَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّهَ وَهُوَ 
صني هَلَمّا سَمِعَ جيتي فَيّجَ بَيْنَ رِجْليْهِ مَدَخْلْت تَحْتَهُ وأَرْسَلَ عَلَيَ طَائِقَةٌ مِنْ مِرْطه فَرَكُعَ وَسَجَدَ ثم كَالَ: مَا الْحَبَدِ؟ 
أَخْبزنُه نم أَخْبرَ الله عر وَجَلَء عَنْ آل الأخْرّاب مِن أَيْنَ جَاءُوا 
فقال: «إإِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكْةْ» [الأحزاب: ]٠١‏ من فوق الوادي من قبل المشرق» قريظة» والنضير» وغطفان. 
ومن أُسْفَلَ مِنْكُمْ» [الأحزاب: ]٠١‏ من قبل المغرب من ناحية مكة؛ أبو سفيان في قريش ومن تبعه» إوَإِذْ رَاعَتِ 
الأَبْصَارٌ4 [الأحزاب: ]٠١‏ مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا من كل جانبء لوَبَلعْتٍ الْقُلْوبُ 
الْحَتَاجِرَّ»ه [الأحزاب: ]٠١‏ الحنجرة جوف الحلقوم» قال قتادة: شخصت عن مكانهاء فلولا أنه حنتق الحلقوم عنها 
أن تخرج لخرجتء والمعنى ما ذكره الفراء: وهو أنهم جنود. جزع أكثرهمء وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته» 
فإذا اتنفخت الرئة رفعت القلوب إلى الحنجرة, ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره. 
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قلت يوم الخندق: يا رسول الله» هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ 
قال: " قولوا: اللهم استر عوارتناء وآمن روعاتنا ". 
قال: فقلناها فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزموا. 
وَتَظُونَ باللّهِ الظنُونا4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي: اختلفت الظنون» فظن بعضكم بالله النصر ورجاء الظفرء وبعضكم أيس 
وقنط. 
قال الحسن: ظنونا مختلفة» ظن المنافقون أنه يستأصل محمد عليه السلام» وظن المؤمنون أنه ينصر. 
طمَْالِكَ بعلي الْمؤْمِئُونَ ونوا رالا سَدِيدًا 4١١3‏ وَإِذْ يَقُولُ الْمتَافِقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضْ مَا وَعَدَنَا الله © وَرَسُوله 
إلا غُرُورَا 4١١‏ وَإِذْ قَالَثْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَدْرب لا مُقَامَ لَكُمْ َارْجمُوا وَيَسْتَأَِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ التبِيَ يَقُونُونَ إِنَّ يونا 
ة وما هي بعَؤرة إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا 4١899‏ وَلَوْ دُخِلّث عَلَيْهِمْ مِن أَفْطَارهَا ثم سعلُوا الْفِْئَهَ لآتَوْهَا وَمَا تَلبَنُوا بها إلا 
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يَسِيرًا 415 4١‏ وَلَقَدَ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْه لا يُوَلُونَ الأَدبَارَ وكَانَ عَهْدُ اللّهِ مسولا +9 >4١‏ قل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ 
فَرَْثُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِذَا لا ته تُمَتَعُونَ إلا قييلا :4 "4١‏ (1) 
'َأَدنَاني البّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْك وأنَامَبي عِنْدَ رِجْليِد وَلْمّى عَلَحَ طرف نَؤْبه وَالْرَقَ صذْرِي يِبَطْنٍ قَدَمَبْه 

َلَمْ أَرَلْ ثائِمًا حبّى أَصْبَحْت فَلْمًا أَصْبَحْتُ قَالَ: قُمْ يَا تَوْمَادُ )١(‏ . 
طإِذْ جَاءْوَكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقلَ مِنْحُمْ وَِذْ َعْتِ الْأَنصَارُ وَبَلمَتِ الْقلُوبُ الْحَتَاجرَ وَتَظنُونَ بالل الظُونَ )٠١(‏ هَْالِكَ 
بلي الْمُؤْممُونَ وَْلرُوا رلا شَدِيدًا )1١١(‏ 4 
َوْلُّ عر وَجَلَ: «إإِذْ جَاءوَكُمْ من فَوْقِكُمْ) أَعيْ: مِنْ فَوْقٍ الْوَادِي مِن قِبَلٍ الْمَسْرِقِء وَهُمْ أَسَدَّ وَغَطَمَانَ وَعَلَيْهِمْ مَالِكُ بْنْ 
عَوٍْ النّصْرِعيُ وَعْيَِئَةُ نْ حضْن الْقَرَارِحُ في أَلْفٍ مِنْ غَطَفَانَه وَمَعَهُمْ طْلَيدْحَةٌ بْنُ حْوَيْلِدٍ الْأَسَدِيُ في بَني أَسَدٍ وَحْيَيُ 
بن أخطب فِي يَهُودِ بَنِي فُرَنْظ ومن أَسْفَلَ مِنْكُم4 يَعْني: من بَطْنٍ الْوَادِي» مِن بَلٍالْمَغْربِء وَهْمْ قُرٌَْ وكتائَكُ عَلَيْهِمْ 
7 سُفْيَاكَ بُنُ حَرْبٍ في فُرَيْشٍ وَمَنْ تِعَه وَأَبُو الْأَعْوَرٍ عَمْرُو بْنْ سُفْيَانَ اشير يزيل رظاق, 
َكَانَ الذي 44 غزوة الكترق منزيها عات كاك شرل الله لى اللذ عليه عَلَيْهِ وَسَلْمَ يني النَضِيرٍ مِنْ دِيَارِهِمْ. 
©وَإِذْ رَاَعْتِ الْأَبْصَارُي مالت وشخصت 78/ب مِنَ الأعغبء وَقِيلَ: مَالَْتْ عن ل شَيْءٍ فَلَمْ 0 إِلَى عَدُوهَا موَبَلَعَتِ 
الْقُلُوبُ الْحَتَاجرَ) فَرَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا حَنَّى بَلَعْتٍِ الْخُلُوقَ من الْمرَعه وَالْحَن دْجِرَةُ: جَوْفْ الْحُلْقُومٍء وَهَذَا عَلَى التَمثِيلِ 
يذ ب عَنْ شدَةٍ ل قَالَّ الْمَمَاءُ: مَعْنَاهُ 0 جَبْنُوا وَسَبياة - إِذَا اشْتَدٌ حَوْفُةُ أَنْ تَنْتَفِح رمه فَإِدا الْمَفَحَتٍ اله 

ون باللّه ري أيع: اخْمَلقَتِ الشُونُ؛ مَظَنّ الْمُتَافِقُوكَ اسَْمْصالٌ مُحَمَدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وأَصْحَابَهُ رضي 
عَنْهُم وَظَنَ الْمؤْمِنُونَ النصْرَ وَالظَقَرَ لَهُمْ. 
َََ َه الْمَدِيئَة وَالشّام وَأَبُو بكر: "الفاتي" و "اليَسُولا" و"السّبيلا" بِإِنْبَاتِ الْذَلِفٍ وَضْلَا وَوَفْمّاء لِأَنّهَا مُثْبََة مُنْبتَةٌ في الْمَصَّاحِفبٍِء 
وَقََاَ َه البدضرة وَحَمًرَةٌ بِعَيْرٍ الْألْفٍ في الْحَالَيْنِ عَلى الْأضْلء وَقَرَاً الْآحَرُونَ بِالْأَلِفٍ في الْوَفْفِ دُونَ الوصل لموافقة 
رؤس الآي. بمْتَالِكَ انثلي» أي: عِنْدَ ذَلِكَ اخْمُيِرَ الْمُؤْمِنُونَ بالْحَضْر وَالْقِتَالِ لِيَمبيَّ الْمُخْلِصُ من الْمُنَافِق وروا 
َال شَدِيدَا خُبَكُوا حَرَكةَ شَدِيدَة. 


)5( "..1 416-1415 / 3 : )17/8( أخرجه مسلم في الجهاد باب: غزو الأحزاب برقم‎ )١( 
"وقالت ليلى الأخيلية:‎ 

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة ... تتبع أقصى دائها فشفاها 

شَمَاها من الدَاءٍ العُْضَّالٍ الذي بها ... غلامٌ إذا هرَّ القناة سقاها 
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(؟) تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد 891/5 


قال الزجاج: وأصل العضل» من قولهم: عضلت الدجاجة» فهي مُعضل: إذا احتبس بيضها ونشب »١«‏ فلم يخرجء 
وعضلت الناقة أيضاً: إذا و ولدها في بطنها. 

قوله تعالى: إذا تَراضّوًا ب بَيْنَهُمْ بِالْمَْرُوفِء قال السديء وابن قتيبة: معناه إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح. قال 
الشافعي: وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي. 

قوله تعالى: ذلِكَ يُوعَظُ بدء قال مقاتل: الإشارة إلى نهي الولي عن المنع. قال النجاج: إنما قال: «ذلك» ولم يقل: 
«ذلكم» وهو يخاطب جماعة؛ لأن لفظ الجماعة لفظ الواحد» فالمعنى: ذلك أيها القبيل. قوله تعالى: ذلِكُمْ لكي 3 
يعني رد النساء إلى أزواجهن» أفضل من التُفرقة بينهم, وَأَطْهَرُ أي: أنقى لقلوبكم من الريبة لئلا يكون هناك نوع محبة» 
فيجتمعان على غير وجه صلاح. 

قوله تعالى: َاللّهُ َعَم ونث تْمْ لا تَعْلَمُونَ فيه قولان: أحدهما: أن معناه: يعلم ودّ كل واحد منهما لصاحبه, قاله ابن عباس» 
والضحاك. والثاني: يعلم مصالحكم عاجلاً وآجلاء قاله الزجّاج في آخرين. 


[سورة البقرة (؟) : آية 71] 

َالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهْنٌ حَوْليْنِ كامِكينٍ لِمَنْ أراد أَنْ يم التضاغة وَعَلَى الْمَْلُودٍ لَه ريْقُهُنٌ وكِسْوَتُهُنَ بالْمعْرُوفٍ لا تُكُلّفْ 
نَفْنْ إلا وْسْعَها لا تُضَارٌ والِدَةٌ يوَلّيِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ ولَدِهِ وَعَلَى الْوارثِ مِثْكْ ذَلِكَ فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوْرٍ 
قلا جُناع عَلَيْهما وَإِنَ ردت أن وفنا وْلادَكُمْ قلا جُناع كين إذا مده كم ما آلَيْتَمْ ِالْمَعْدوفٍ وَانّقُوا اللّدَ وَاعْلَمُوا 
أنَّ الله بتار ب ا 

قوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرَضِعْنَ أَوْلادَهُنٌ لفظه لفظ الخبر» ومعناه الأمرء كقوله تعالى: وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَئَصنَ بِأنْمُسِهكَ ثَلانة 
قُرُوءٍ «7» » وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء» لأن عليهم الاسترضاع, لا إلى الوالدات» بدليل قوله 
تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُود لَُ ريْقُهُئٌ وقوله تعالى: فَاتُوهُنٌ أجْورَهٌْ «"» » فلو كان متحتماً على الوالدة» لم تستحق الأجرة» 
وهل هو عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان: أحدهما: أنه خاص في المطلقات» قاله سعيد بن جبير» ومجاهدء 
والضحاكء والسدي, ومقاتل في آخرين. والثاني: أنه عام في الزوجات والمطلقات» ولهذا يقال: لها أن تؤجر نفسها 
لرضاع ولدهاء سواء كانت مع الزوج» أو مطلقة» قاله القاضي أبو يعلى» وأبو سليمان الدمشقي في آخرين. 

والحول: السنة» وفي قوله: كامِلَيْنٍ قولان: أحدهما: أنه دخل للتوكيد كقوله تعالى: تِلْكَ عَشْرَةٌ كاملةٌ «4» . والثاني: أنه 
لما جاز أن يقول: «حولين» » ويريد أقل منهماء كما قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ «ه» » ومعلوم أنه يتعجل في يوم 


وبعض آخر. وتقول العرب: لم أر فلاناً منذ يومين» وإنما 


)1( في «القاموس» نشب وانتشب: اعتلق» وتناشبوا: تضاموا وتعلق بعضهم ببعض . 
(؟) البقرة: 73748. 
(*) النساء: 4 5. 


(5) البقرة: .1١95‏ 
(5) البقرة: 508 ." (1) 

'وَالنّْعٌُ الثّاني: مِن الْأَجْزيَة الْمْرتّبَة عَلَى التّقْوى فَوْلُة: وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيعَاتِكُمْ فُتَقُولُ: إِنْ حَمَلْنًا فَوْلَهُ: 
ِنْ تنا اللّهَ عَلَى الايَمَاءِ مِن الْكُفْرِ كان الْمرَادُ بمَؤله: وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتاتكُمْ جَمِيعٌ السيّقَاتٍ الَّتِي وُجِدَت قَبْلَ الْكُثْ 
َإنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الاثََاءِ عَنِ الْكَبَائِرِ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذًا تَكْفِيرَ الصّعَائرٍ. 
ونع الَلُِ: قؤلة: وبَمْفرُ كُمْ واغلم أن لاد من تحُفِِر السميقاتٍ سَمْرها في الدُنيَا ومن الْمغفرة إلا في الْقَِامةٍ َل 
ْم التََْارٌ. ثُمّ قَالَ: وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم وَمَنْ كان كَدَلِكَ مَإنَهُ إِذَا وَعَدَ بِشَيْءٍ وَفَّى بوه وَإِنَمَا قُلْنَا: إِنَّ أَفْضَالَ الله 


و 


َعْظَمُ مِنْ أَفْضَالٍ غَيْره لِوُجُووٍ: الْأَوَلُ: أَنَّكُلَ مَا سِوَى الحق سبحانه فَإِنَّهُ لا يَتَقَضَّلْ ولا يُحْسِنٌ إِلّا إِذَا حَصَلَتْ في قَلْبهِ 
دَاعِيَةٌ الْفْضَالٍ وَالْإِحْسَانِء وَتِلْكَ الدَّاءِيَةُ حَادِتَةٌ قلا تخصل إِلّا يتخلِيق الله تَعَالّى وَعِنْدَ هَذَا يَنْكُشِفُْ أَنَّ الْمْتَمَصْلَ لَيْس 
إلا الله الْذِي حَلَّقَ تِلْكَ الدَاعِيَةَ اْمُوجِبَة لِدَيِكَ الْفِغْل. الثَّاني: أن كُلَ مَنْ تَمَضّلَ يَسْتَفِيدُ به نَوْعَا مِنْ أنواع الْكَمَالٍ 

رما نالعال ا وما ف الْمَدْح وَالَّنَاء وَإِمّا عِوَضًا مِنْ تع آخَرَ وَهُوَ دَفْعُ اقلم الْحَاصِلٍ في الْقَلْبِ يسبب الرة 
الفطريكة واللة تعالدى يُعْطِى وَيِتَمَضَْ ولا يَطْلْبْ به سَيْمًا من الْأَعْوَاض لأنَّهُ كام لِذَاتِهه وَمَاكَانَ حَاصِلًا لِلشَّوءٍ لِذَاتهِ 
ممت أَنْ يَسْتَفِيدَهُ من خَيْرِ. النَلِتُ: أَنَّ كُلَ مَنْ تَمَصَلَ عَلَى الْمبْرٍ من لْممَقَضلَ عَلَيْهِ يَصِيرُ مَمْنُوًا عَلَيْهِ من ذَلِكَ الْمتَمَضِّلِ) 
وَذْلِكَ مُتَقِرَ أَمّا الْحَقُّ سْبْحاته وَتَعَالَى فَهُوَ الْمُوجِدُ لِدَاتِ كُلَ أَحَدٍ بجمِيع صِمَاتِه فلا يَحْصّلْ الِاسْتِنْكافُ مِنْ قَبُولٍ 


إِخْسَانِهِ الرابغ: أن كُلَ مَنْ تَمَضَل عَلَى غَيْره مإنَّهُ لا يَنْتَفُِْ الْمُتَقَضلْ عَلَيْهِ بدَلِكَ التّمَضُّل إِلّا إِذَا حصلّث لَه عَيْنْ بَاصِرةٌ 


426 


ع ا ا 0 يخ ارم رومس 3 و اك ف ‏ راعطا وو 1ن و :قن ل ل ا 
وَأَذنْ سَامِعَةَ وَمَعِدَةَ هَاضِمَة. حَتَى يَنْتَفِعَ بِدَلِكَ الإِحْسَانِء وَعِنْدَ هَذَا يَنكُشِف أن الم يم خُو' الله ى الحفيقة قبت 


هذه الَْرَاهِينِ صِحَةٌ فَوله: واللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيم. 


[سورة الأنفال (8) : آية ]8٠.‏ 

إذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كفزوا لِيَثِتُوكَ أو يَفْتُلُوكٌ أو يُخْرِجُوكٌ وَيَنْكْرُونَ ويَمكر الله واللّهُ حَيِرُ الماكرين (00) 
ل أنه تَعَالَى لما كر الْمُْمِِينَ نعَمة عَلَنِهمْ بمؤلِ: واذكُروا إذ أَنُمْ ليل [الأنفال: +5] فَكَذَلِكَ ذَكْر وَسْولَهُ نعمَةُ عليه 
وَهُوَ دَفْعْ كيد الْمُسْرَكِينَ وَمَكْرٍ الْمَاكرِينَ عَنْهُ وَهَذِهِ السُورةُ مي قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادةُ وَغيْيهُمْ من الْمُفَسَرِينَ: 
إن مُشركي فرَئِشٍ تَآمَرُوا في دار النَّدْوَةِ وَدَخَل عَلَيْه 9خ إِثْلِيسُ في طورة سَبْخ» وَدَكرَ أَنَّهُ من أَهْلٍ تَجْدٍ. هَقَالَ بَعْضُهُم: 
َيدُوهُ ترص به رب الْمَنُونِء فَقَالَ إثليسس: لا مَصّلحة فيه ِأَنهُ يَعْضَبْ لَه فَوْمُهُ فَتُسْفَكُ لَهُ الدَمَاُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أخرجوة 
عَنَكُمْ تَسْتَرِيخوا من أَذَاهُ لَكُمْ فَقَالَ إِيْليس: لا مَصْلَحَة فيه لِأَنّهُ يَجْمَعْ طَائِفَهَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقَاتِلُكُمْ بهِم. َقَالَ أَبُو جَهْلٍ: 
التأعع أ نَجْمَعْ من كُلَ قبل رَجْلَا فُيَضْرِبُوة بأُسْيَافِهِمْ صَرْبَةٌ وَاحِدَةً قدا فَتلُوهُ تَمَرَقَ دَمُهُ فِي الْقََائِلٍ مَلَا يَقْوَى بَنُو هَاشِم 
عَلَى مُحَاربَةِ فُرَيْشٍ كله مَيرْضُوْنَ بأَخْذٍ اديه فُمَالَ إنليسس: هَذًَا هُوَ البَأيُ الصّواث» فَأؤحى اللّه تع ذال إلى نيه دَلِكَ 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي ل 


وأَذنَ لَهُ في الْخْرُوج إلى الْمديئة وأمر: هُ أَنْ لا يَِيتَ في مَصْجَعِهِ وأَذْنَ الله لَهُ في الهجرة» وَأَمَرَ رَ عَلِيًا أن يبت في مَطْجَعِد 
وَقَالَ لَهُ: ل لي ال إِلَى مَضْجَعِهِ فَأَنْصَد مَروا عَلِنًا 
فَبُهِنُوا وكيب حَين الله قشب ول لِيُننُوكَ قَالَ ابْنُ عمّاسٍ: تررك ويشذوة وكرة عن شد تقذ انث ِأَنهُ لا يَفْوِرُ عَلَى 
00000 حنت ب ةف رحا تسن تمد قَدْ أنْبت كُلانٌ كَهُوَ مُنْبَتُ) وَقِيلَ ليسجنوك» وقيل." 
00 

'وَأَيِضًا قَالَ تَعَالَى في صِمَةٍ طَالُوتَ: إِنَّ اللّهَ اصْطَّفاهُ َل وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم [الْبَقَرَة: 407 ؟] فَقَدمَ 
الْعِلْمَ عَلَى الْجِسْم ولا شلك أن الْمَفْصُودَ مِنْ سَائِرِ اليْعَم سَعَادَةٌ الْبَدَنِءِ قَسَعَادَةٌ الْبَدَنِ أَشْرَفُ مِنَ السَعَادَةٍ الْمَالِيّةِ قدا كَانتِ 
الشغاذة العليكة رايسكة على التغاذة الجتعائة كأول أن ككون واجيعة عَلَى القعادة المالية: 
وَقَالَ يُوسُفُ: اجْعَلْنِي على خزائن الْأَرْضٍ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يُوسُْف: 5] وَلَمْ يَقُلْ إِنِي حَسِيبٌ نَسِيبْ فَصِيحٌ مَلِيحٌ» 
دافا كد جاه 
في الْحَبَرِ والمق ِأُصْعْرَيه لبه وَلِسَانْه» 
/ لِسَانُ الْمَنَى نَصِفٌ وَنِصْفٌ فُوَادُهُ ... فَلَمْ يَبْقَ إِلّا صُورَةٌ اللّحْم وَالدّم 
وَأَيْضًا فَإِنَّ اللّه تَعَالَى قَدّمَ عَدَابَ الْجَهْلٍ عَلَى عَذَابٍ النَّارٍ فَمَالَ: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمعِذٍ لَمَحْجْوبُون ثُمٌ إِنَّهُمْ لُصالُوا 
الْجَحِيم [الْمُطَيّفِينَ: 215 ]١5‏ وَثَالَ بَعْضْهُمْ: الْعْلُومُ مَطَلِعْهَا مِنْ نَلَانَةِ جو قَلْبٍ مُتَمَكُرٍ وَلِسَانٍ مُعَبرِِ وَبَيَانِ مُصّوّرِ 
قَالَ عن بن 5 طَالِبٍ رضي الله عَنَهُ: «عَيْنُ لعل مِنّ العلْقِ وَلَامُةُ منّ عليه وَمِيمُهُ مِنّ الْمُرُوءَةٍِ» 
وَأَيْضًا قبل الْعُلُومُ عَشْرَةٌ: عِلْمُ النَوْحِيدٍ للْذَدْيَانِ وَعِلْمُ اليرٌ لِرَدّ الَيْطَانِء وَعِلْمُ الْمُعَاسَرَةِ لِلِحْوَانِء وَعِلْمُ الشَريعَةٍ لِلذَرْكَان 
وَعِلْمُ النُجُوم لَِدَرْمَانِء وَعِلْمُ الْمُبَاررة لِْفُرْسَانِء وَعِلْمْ الييَاسَة لِلِسُنْطَانِء وَعِلْمُ اليا لََِْانِ وَعِلْمْ الْفرَاسَة لِلُْرقَانِء وَعِلَمُ 
الطب لَِدَبْدَانء وَعِلْمُ الْحَقِيمَة لِيَحْمَنِء وَأَيْضًا قل ضَرْبْ الْمَكَلٍ فِي الْعِلّم بِالْمَاءِ قَوْلهُ تَعَالَى: أَنْرَلَ مِنَ السكّماءٍ مَاءً [البقرة: 
7] واليياة أريعة: مَاءُ الْمَطَرِ وَمَاءُ السَيْل وَمَاءٌ الَّْتَاوِ وَمَاءُ العيْنٍ فَكَذَا الْعُلُومُ أ رْبَعَةٌ عِلمُ التّوْحِيدٍ كَمَاءٍ العيْنِ لا يَجُورُ 
تَخْرِيكة لعَلّا يَتَكُدَّرَ وَكَذَا لا يَنْبَغِي طلَبُ مَغْرفَة كيْفِيّة الله عَرّ وَل لقَلّا يَحْصُل الُْنْد. َعم الْفِقّهِ يَرْدَادُ بالاستنبَاطت 
كْمَاءٍ الْقَئَاةٍ يَرْدَادُ بالْحَفْرٍ وَعِلْمُ اليْمْدِ كَمَاءٍ الْمَطْرِ قل صَافِيًا وَيَتَكَدّرُ بِعْبَارٍ الهاو كُذلك عِلْمُ اليْغْدِ صاففٍ وَيتَكَدَّرُ 
بالطّمَع وَعِلْمُ الْبدَع كمَاء السَيْلٍ نمية الأغين رنيلك الكلق نكذا الْبدَعٌ م وَاللَهُ َعْلَمُ. 
أعشأةاشاهة: في مول لثلي في حد الي ل أو اتن الأنشعر عن الْعلْمُ ما يُعْلَمْ به وَببمَا قال مَا يَصِيدُ الذَّاتُ به 
عَالِمًا وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بأنَّ الْعَالِمَ وا لمَعْلو. لَمَعْلُومَ لا يُعْرَفَانِ ! بِالْعِلَم مَتَْرِيفُ الْعِلْم بهِمَا دَوْرٌ وَهُوَ غَيْرُ جَائزٍ أجَاب عَنْهُ بأَنَّ عِلَمَ 
الإنسان بكونه عالماً بنفسه وبألمه ولذاته ا صَرُورِي وَالْعلْم بكُوْنِهِ عَالِمَ ِهَذِهِ الْأَسْيَاء بِأْصْلٍ لعل لذن السامكة 
دَاخْلَةٌ في الْمَاهِيّة الْمُمَيَدَةِ فَكَانَ عِلْمَُهُ بِكَوْنٍ العِلَم عِلْمًا علم ضروري فَكَانَ الدَّوْرُ سَاقِطًَا 5 مَزِيدٌ تَقُريرِهِ إِذَا ذكَرْنَا مَا 


4117/١ تفسير الرازني > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١1( 


]5ه 


تَحْتَائهُ َحْنُ في هذا الْبَابٍ إِنْ َاءِ اللّهُ تَعَالَى وَقَالَ الَْاضِي أَبُو بكر الْعلمُ مَعْرفَة الْمَْلُوم عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه وَدبمَا قَالَ الْعلْم 
هُوَ الْمَعْرَِةُ وَالِاعْتِرَاضٌ عَلَى الْأَوَلِ أن فَوْلَهُ مَعْرفَةُ الْمَعْلُومِ تَعْرِيف الْعلْم بِالْمَعلُومِ فَيَعُودُ الدّْرُ أَيَضًا فَالْمَعْرفَةُ لا تَكُونُ إِلّا 
عق الْمَْلُوم فَقَوْلهُ عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَعْرفَة يكين حَشْوَاء أ قَوْلَهُ الْعِلَمُ هُوَ الْمَعْرقَةُ قَفِيهِ وُجُوهٌ م مِنَ الْكَللٍ: 


يه 


دكا : أَنَّ العم هُوَ تَفْسن الْمَعْرقَةِ ُتَعْرِيفُةُ بها تَْرِيفٌ لِلشَّْءِ يِنَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ. وَتَانِيهًا: : أن | الْمَعْرِفةَ عِبَاَةٌ عَنْ حصُولٍ 


“همان رد نود ندع وَثَلِنُّهَا: أن الله تَعَالَى يُوصَفُ بِأنَّهُ عَالِمٌ ولا يُوصَفُ 


رف لِأَنَّ الْمَعرفَة تَسْتَدْعِي سَبْقَ الول وهو عَلَى اللِّ حال وَقَالَ الأسْتاذ أَبُو إشحاق الإسفراينيك: الِْلم نين 


قَالّ 


ل و وين 0 اسَْبَائةُ الْحَقَائِق وهب در على ا فَمَالٌ 0 هُوَ ا وق ال سيت أن اد ا 


"فَكذَا الْعَقْكْ عَلَى مِكَالٍ مدا آةٍ يَنْطَبِعُ فِيهًا صورة الْمَعْقُولَاتٍ وَأَعْنِي بِصُورة الْمَعْقُولاتِ حَمَائِقَهَا و مَاهِيّاتِهَا قَفِي الْمرْآةٍ 
؟ ثلاقة: الكَرِيدٌ وَصقالقة والصورة الْمُنطَبِعَةُ فيه مَكَذَا جَؤْهَرٌ الْآدَمِيَ كَالْحَدِيدٍ وَعَقْلُهُ كَالصّفَالَة وَالْمَعْلُومُ كَالصُورَة وَاعْلَمْ 


َو 2 


هَذًا الْكَلَامَ سَاقِطٌ جدًا أَمَا قَوْلَهُ ا مَْنَى لِلْبَصّرِ الظَّاجِرٍ إلا انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة قَيَاطِكٌ لِوُجُووِ: أَحَدُهَا: 
هُ ذكر في تَعْرِيفٍ الْإبْصارٍ الْمُبْصَرٌ والْبَاصِرَ وَهُوَ دَوْرٌ. وَتَانِيهَا: أَنّهُ لَؤْكَانَ الْبْصَارُ عِبَارَة عَنْ نَفْسٍ هذا الانْطِبَاع لَمَا 
َبْصَرْنًا إِلّا بمِفْدَارٍ تُقْطَةِ التَاظِرِ لِاسْتِحَالَةٍ انْطباع الْعَظِم في الصّغير فَإِنْ قبل الصُورَةُ الصّغِيرَةُ الْمنْطَبعَةُ شنط يطل 
إبْصّارٍ الشَّيْءٍ الْعَظيم في الْحَارٍ كُلْنَا الشّزِطُ مُعَابِدٌ للْمَسْرُوطٍ فَالْإِبْصَارٌُ مُعَايرٌ للصُورة الْمُنَطبِعَة. وَتَالِتُهَا: أَنَّا ترى الْمَرئِئَ 


حَيْتْ هُو وَلَوْ كان الْمَرْئِيُ هُوَ الصُورةٌ الْمْنْطَبعَة لَمَا رَأَيْتَهُ في حَيرهِ وَمَكَانِ وَأَمَا قَوْلَُ: ذا الْعَقْلُ يَنطبِعْ فيه صُوَرُ 
الْمَعْقُولاتِ فَضَعِيفٌ لِأَنَّ الصُورة الْمُرْنسِمَةَ مِنَ الْحَرَارَةِ فِي الْعَقْلِء إِمّا أَنْ تَكُونَ مُسَاويَةً لِلْحَرَارَة فِي الْمَاهِيّة أو لا 0 
َإِنْ كَانَ الْأَوَلُ لَرمَ أَنْ يَصِير الْعَقْنُ حارًا عِنْدَ تَصَوُرِ ارا لأ الحا لا مختى له إلا لْمَؤْصٌوف: > بِالْحَرَارَة» وَإِنْ كَانَ 

لَمْ يكن تَعَق الْمَاجِيّة إلا عَِاةَ عَنْ حُصُولٍ شَيْءٍ فِي الذَّهْنِ مُحَالِفٍ لِلْحَرَارَةِ فِي الْمَاهِيّةِ وَدَلِكَ مُبْطِل فَوْلَه وأ 

كن وري الطباع المطور في الوزاة ققد الفنق ا ا 0 


م 


لَّذِي ذَكرَُ في تَفْرِير فَوْلِهِمْ لا يُوَافِقْ فَوْلَهُمْ ولا بام أُصُولَهُمْ وَلَمّا نَبَتَ أَنَّ التَعْرِيمَاتِ التي ذَكرَهَا الام بَاطِلَةٌ قَاْ 
الْعَجْرَ عَن النَّعْرِيفٍ قَدْ يَكُونُ لِحْمَاءٍ الْمَطْلُوبٍ جدًا وَقَد يَكُونُ لبُلُوغِهِ في الْجَلَاءٍ إلى حَيث لا بوه شئ شع أغرة 

لِيُجْعَلَ مُعَرَكًا لَه و دَالْعَجْرُ عَنْ تَعْرِيفٍ الْعِلْم لِهَذَا الْبَابٍ وَالْحَقٌ أن مَاهِيّة العلّم مُتَصُوَرَةٌ تَصوُرًا بَدِيهِيا جَلياء د حَاجَةَ في 
مَعْرَِتِهِإِلَى مُعَرْفِء وَالدَلِيل عَلَيْهِ أنَّ كُلَ أَحَدٍ يَعْلَمُ بالضَرورة ل 0 
َجَّةِ الْبَخرِ وَالْعِلْمْ الضّرُورِي بَكَوْنِهِ عَالِمَا بهذِه الْأَشَْاءِ عِلمٌ بايّصَاف ذَاتهِ بهَذِهِ العُلُوم وَالْعَالِمُ بائمِسَابِ شَيْءٍ إلى شَيْءٍ 
عَالِمٌ لا مَحَالّة بكلا الطَرقَيْنِء فَلَمَا كَانَ الْعِلْمُ الصَرُورِيٌ ِهَذِه الْمَنْسْوييّةِ حَاصِلَا كان الْعِلْمْ الضَرُورييٌ بِمَاجِيّة الْعِلّم حَاصِلا 
وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ كَانَ تَعْرِيفُهُ مُمْتَعَا فَهَدَ ا الَْدْرُ كاف هاهنا وَسَائْدُ النَدقِنَاتِ مَذَْكُورَةٌ في «الْكثْب الْعَفِْيّة» واللّهُ أَعلَمُ. 
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الْمَسْألَةُ النَامئَهُ: فِي الْبَحْثِ عَنْ ألْمَاظٍِ يُظَنٌّ بها أَنّهَا مُرَادِئَةٌ لِلْعلْم وَهِيَ ثَلَانُونَ: أَحَدُها: / الْإدْرَاكُ وَهُوَ اللّقَاء وَالْؤْصُولُ 
يُقَالُ أَدْرَكَ الْعْلَامُ 0 القَّمرَةُ قَالَ تَعَالَى: قال أَصّحابُ مُوسى إِنّا لَمُدْرَكُونَ [الشُعَرَاءِ: ]1١‏ فَالْقَُةُ الْعَاقِلهُ إِدّا وَصَلَتْ 
ِلَى مَاهِيّة الْمَعْقُولٍ وَحَضَلَيْهَا كَانَ ذَلِكَ إِذْرَاكًا مِنْ هَذِهِ الْحِهَة وَثَانِيهًا: 
الشُعُورٌ وَهُوَ إِذْرَاكُ بعيْرِ اسْيئْبَاتٍ وَهُوَ أَوّلُ مَرَاتِبٍ وُصُولٍ الْمَعْلُومِ إِلَى الْقُوةِ الْعَاقِلَ كاه إِذراكُ مَُرَِْلُ ولِهَدَا يَُالُ في الله 
تَعَالَى إِدِنَّهُ يَسْعْرُ بكذَا كما يُقَالُ إِنَهُ يَعلَمُ كذ وَثَلِتُهَا: التَصَوُرْ إِدَا حَصّل وُقُوفُ الْقُوةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى الْمَعْنَى وَأَدْرَكَهُ بتَمَامِه 
َدَيِكَ هُوَ التَصَوُرُ ا لنَصَوْرَ لَفْظّ مُشْمَقٌ من الصُّورة وَلَفْظْ الصُورة حَبْتْ وْضِع فَإِنَّمَا وْضِع لِلْهَيْئَةِ الْجُسْمَائيّة 
الْحَاصِلَةَ في الْحِسْم الْمُتَشَكْل إِلَّا أن الئاس لما تَكَيّلُوا أَنَّ حَمَائِقَ الْمَعْلُومَاتٍ تَصِيرُ حَالَةٌ في الْقُوةِ الْعَاقِلَِ كُمَا أَنَّ الشَّكْلٌ 
وَالْمَيْمَهَ يَحُلَانٍ في الْمَادَة الْجُسْمَاية يه أَطلَقُوا لَفْظَ الَصَوُرٍ عَلَيْهِ بِهَذَا الَأويل. 

وَرَابعُهَا: الْجِمْظْ فَإِذَا حَصَلَتِ الصُورَة ذ في الْعَقْلٍ وَتَأكُدَتْ وَاسْتَحْكُمَتْ وَصَارَتْ بِحَيْثُ لوث رَالَتْ لتَمَكّنَتٍ الْقُّوَةُ الْعَاقِلهُ 
من اسِْتْجَاعِهَا وَاسْتِعَادَتِهَا سْيِيَتْ يِلْكَ الْحَالَةُ حِفْظَا وَلََاكَانَ الْحِفْظٌ مُشْهرًا بِالتَاَكْدِ بَعْدَ المّعْنٍ لا جَرمَ لا يُسَكَى عِلْمْ 


اللَّهِ حِمْظًا ولأَنّهُ إن شاع إلى حفط ما مخز زول وتاك ذلك فى ع علو اللوتفال تلد" 1 


"صْوَرَ الْمُعَيبَاتِ مِنْ عَالَمِ الْمَلائِكَةِ ثم بَعْدَ تلك الِاسْتِفَادَةِ يَفِيضُهَا عَلَى عَالَّم 00 وَوَاسِطْتُةُ فِي تِلْكَ الِاسْتِفَادَةٍ 
هي الْفِكْرُ الذَّهْينُ وَوَاسِطَيهُ في هَذِو الْإقَادَةِ هِي النْطْقُ اللِسَانِيُ فَكَمَا أَنَّ تِلْكَ الْوَاسِطَةَ أَعْظَمْ الْعِبَادَاتِ حَنَّى 
قيل: «تفكد سَاعَةَ خَيْرٌ من عِبَادَةِ سَئة» 
كنك الْوَاسِطَةُ في الْإقَادَةٍ يَجِبْ أَنْ تَكُونَ أشْرف الْأَعْضَاءٍ فَمَؤْلُّ: رت اشْرَخ لي صَدْرِي إِشَارَةٌ إلى طَلَبٍ الور الْوَاقِع 
في الرُوح؛ و يز لي تر إِشَارَةٌ إِلَى تخصيل ذَلِكَ وَتَسْهِيلٍ ذَلِكَ التَحْصِيلٍ» » وَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْصءْ الْكمَالُ 9 َلك 
الِاسْتِقَادَةٍ الأوحَاية قَلَا يَبِمَى بَعْدَ هَذًَا ولا الْمَقَامُ الْميَانِنُ وَهُوَ إِقَاضَةُ دَلِكَ الْكمَالٍ عَلَى الْعَيْرِ وَذَّلِكَ لا يَكُونُ/ إل 


2 


- 


ِالْسَانٍ. مَلِهَدَا قَالَ: وَاحْلّنْ عُقْدَةَ مِنْ ِساني. وَحَامِسُْهًا: وَهُوَ أَنَّ لْعلْم أَفْضَلْ الْمَخْنُوقَاتٍِ عَلَى مَا ثَبَتَ وَالْجُودَ وَالْإِْطَاءَ 
أَفْضَلْ الطّاعَاتٍء وَلَيْسَ فِي الْأَعْضَاءٍ أَنْضَ مِن الْيَدِ فَاليَدُ لَمَا كانت آلَهَ في الْعَطِيّة الْجْسْمَائيّة 
قِيل: «الْيَدُ الْعُلْا خَيْرٌ مِنّ الي السفْلّى» 
َالْعِلمْ الذي هُوَ حَيْدٌ مِنَ الْمَالٍ لَكَاكَانَتْ آلَهُ إِعْطَائهِ ١‏ 
الآلَهُ في إِغْطَاءٍ الْمَعَارفٍ فُوَجَب أَنْ يَكُونَ أَشْر: ف الْأَعْضَاءء وَمِنَ النَّاسِ مَنْ مَدَحَ الصّمْت لِوْجدوو أَحَدهًا: 
فَوْلُهُ عليه 0 «الصّمْتُ حِكُمَةٌ وَكَلِياك فَاعِلّهُ» 

نْسَانَ تُفَكْدْ أَعْضَاوُهُ اللّسَانَ وَيَقُلْنَ ات الله فيا مَإِنَّكَ إِنِ اسْتَقمْت اسْتَقَمْئَاء وَإِنِ اغوجَجت اعْوَجَجْتًا. 
وَنَانِيَا: + كم تل ين ةناد خَالِص أَوْ رَاجحء وَمِنْهُ ما يَسْئوِي الضّرَرُ وَالنّفْعُ فيه وَمِنْهُ ما نَفعْهُ راجح 
ومن مَا هُوَ حَالِصُ النفْع» ما الَلِي صَرَئهُ حالِصٌ أَْ رَاجِحْ فَوَاجِبُْ الَرِكِ ولي يَسْتوي الْأَمرَانِ فيه كَهُوَ عدب فبَقِي 


11 


لْقِسْمَانِ 0 وَتَخْلِيِصُهُمَا عَنْ زيَادَةٍ الضِرَرٍ عُسْرٌ فَالْأَوْلَى تَرِكُ الكلام. وَثَالِنُهَا: أَنَّ مَا مِن مَوْجُودٍ أو مَعْدُومِ حادق 
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دو ا ا ري عَنْهُ اللْسَانُ 
أ و بَاطِلٍء ؛ وَهَذِهِ حَاصِيةٌ لا تُوجَدُ في سَائِرٍ الْأَعْضَاءٍ فَإِنَّ الْعَيْنَ لا تَصِل إِلَى غَيْرٍ الْأَلوَانِ وَالصُوَرِ 0 لا تَصِاه 
1 0 الْقَصْوَاتٍ وَالْحُرُوضيء وَالْيَدَ لا تَصِل إِلَى غَيْرِ الْأَجْسَامء وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضاءٍ بخلافي اللِْسَا 

ل ا ل ل بخلافي 

0 لتقامري َإنّهُ يَحَْاجُ فِيهَا إِلَى مُوَنِ كثيرة لا تبك تخصيلها في الأكثر فُيِدَيِكَ كان الفلى تَيِكَ الْكلام. اا 
َدِكُ اكه ا أَسْمَاءٍ الصّمْتُ وَالشْكُوتُ وَالْإِنْصّاتُ وَالْإِصَّاحَةٌ فَأَنَا الصّمث فَهُوَ أَعَكْهَا لِأَنّهُ يُسْتَعْمَلُ فيمًا 
وى عَلَيْدِ وَلِهَذَا يُقَالُ: مَالّ ناطق وَصَامِتٌ وَأكا الشكوث فَهُوَ قَهُوَ تَرْكُ الكلام مِكَنْ يَفْدِرُ عَلَى 
ا مَتَى انْقَكَ أَحَدُهُمَا عَنٍ الْآخَرٍ لا بُمَالُ لَه إِنْصَاتٌ قَالَ تَعَالَى: فَاسْتَمِعُوا لَه وَأنْصِنُوا 


2 


10 


[الْأَعْرَافِ: 4 ]٠١‏ وَالْإِصَاحَةٌ اسْتِمَاعٌ إِلَى ما يَصعْبْ إِذْرَاكُهُ كالييرٌ وَالصّوْتٍ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ الصّمْت ع دَدَمْ 
ل موي ا ل وَاخْلّن 


1 


الْمَسألهُ الثَنَُ: اخْتَلَُوا في يَلْكَ الْعْمْدَةٍ التي كَانَثْ في لِسَانٍِ مُوسَى عَلَيْهِ السَلامُ عَلَى فَوْلَيْنِ الْأَوَلُ: كَانَ دَلِكَ التَعقَدُ 
خِلْقَةَ الله تَعَالَى كَسَأَلَ الله تَعَالَى إَِالَتَهُ. الثّاني: السبث فِيهِ أَنَهُ عَلَيْهِ السلَامُ حَالَ صِبَاهُ أَحَدَ لِخيّة فِيَعَوْنَ وَنَعَقَهَا قَهَعَ 


فِِعَوْنُ بِميْلِهِ وَقَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَرُولُ ملكي عَلَى يَدِهِ فَقَالَتْ آسِيةُ: إِنّهُ صّبِك لا 5 وَعَلَامَتة 
ولع نم يبا َيه َأَحَدَّ الحم ره َجَعَلَهَا في فيه وََوْلَاءٍ احْتلَمُوا قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَمْ تَحْترِقُ الْيَدُ ولا النّسَانُ 
َخْذٍ الْعصَا وَهِي الْحُْجّةُ/ وَاللْسَانُ آلَهُ الذّكْرٍ فَكَيْف يَخْتَرقُ وَلأَنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السلام. " )0 
'الأقوال فيد يذل عل خوار خانتققاء زأنه وذ ملع خواها لهذو الكتهاء الى تترقدرها وعن قاين غلم أنه 
وَمَا ذَكَْنَا لا يُنَانِي هَدَا لِأَنَّ كلام الله عَحِيبٌ مُعْجرٌ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى الْإنْيَانِ ْله وَإذَا قُلْنا بأَنَّ عَجَائْت 
لَّهَا دَخَلَ فِيهًا كَلَامُهُ لا يُقَالُ إِنَّكَ جَعَلْت الْكَلَامَ مَخْلُوفَاء لِأَنَا نَقُولُ 0-0 هو الخاف والتوكيية وهو غيديبك» 1 
الْكَلِمَاتُ فَهِيَ مِنْ صِنَاتٍ الله تَعَالَى وَاعْلَمْ أَنَّ التي وَإِنْ كانت ازَْةٌ عَلَى تيب غَيْرٍ الّذِي هُوَ مَكُتُوب, ولك التّصيب 
0 اك 0 لل قَإنة بأوقر الغول كيت كدَلِكه وأقد ال للَِّوَدَلِكَ مُحقّقٌ مُتَيَفّنَ مِنْ سنن 
3 فِيهَا لَطَائِفٌ الْأُولّى: قَالَ: وَلَوْ أَنّما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ وَحَدَ الشَّجَرَةٌ وَجَمَعَ الْأَقَْام 
ضٍ مِنَ الْأَشْجَا اي ا كي م يه إلى الُكثِير» يَعْنِي 
لزع بق يف كذريث البظر للدم إانقية نيطقي الجنس وَكُلُ ببخر داك ثم قؤله: 
يمُدَهُ مِنْ بَعْدِو سَبْعَةُ أنخرٍ إِسَارة إلى 0 غَيْرٍ ا تي لَوْ مُدَّتٍ ال حار الْمَوْجُودَةُ يسَبْعَةِ أبخر أَخَرَ وق 
سَبْعَةُ لَيْس لِانْحِصَارِهَا في سَبْعَة وَإِنّمَا الإِشَارَةُ إلى الْمَدَدٍ د والكتر وَلَوْ بِأَلْفٍ بخرء وَالسَبْعَةُ خصِّصّت بِالذّكْرٍ مِنْ 
الْأَعْدَادِ لِأَنّهَا عَدَدْ كَثيدٌ يَخْصْرُ الْمَعْدُودَاتِ في الْعَادق وَالّذِي يَدُلَُّ عَلَيْد فجوة الأكلُ: هو أَنّ ما هو 00 00 عر 


- 
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لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ هُوَ البّمَانُ وَالْمَكانُ لِأنَّ الْمَكَانَ فِيه الْأَجْسَامٌ وَاليّمَاكَ فِيه الْأَفْعَال لكي الْمَكَانَ مُنْحَصِرٌ فِي سَبْعَة أَقَالِيم 
وَاليمَانَ في سَبَعَةٍ أََامء وَلِأنّ الْكَوَاكب الكيارةً سَبْعَةٌ وَكَانَ الْمْتَجَمُونَ يَشسئوت ليها أ قَصّارَتٍ السبْعَةُ كَالْعَدَدٍ الْحَامرور 
ِلْكْراتِ الْوَاقِعَةِ في الْعَادَةٍ فَاسْتُعْمِلَتْ في كل كير اي هُوَ أَنَّ الْآحَاد إِلَى الْعَسَرَة وَهِيَ الْعِقُدُ الْأَوَلْ وَمَا بَعْدَهُ يَبْتَدِئُ 
الاخاد جك خب تتقال أعد غس والنا عش © المقاث يوخ امراك وَالُْلُوفُ مِن الْمِمَاتء إِذًا عَلِمَ هذا فَتَقُولُ أَكَك 
مَا 5 من أَكْمَد الْمَعْدُودَاتِ هُوَ الثَلَاتَقُ لِأَنَهُ يَحْتَاج إِلَى طَرَيْنٍ مَبِدَاٌ وَمُنْتَهّى كا بكي الِاسْمْ 
َالْفِعْلُ مِنْهُ هُوَ ثَكَانّة أخرفيء فَإِدَا كَانَتٍ التَلَانُّ هُوَ الْقِسْمَ الْأَولَّ مِن الْعَسَرَة التي هُوَ الْعَدَدُ الْأَصْلِيْ تَبْقَى/ المبْعَةُ الْقِسْمَ 
الْمَكَْر فَإذًا أرِيدَ بَيَانُ الْكَثْرمةٍ ذُكِرتِ السبِعَة وَلِهَذَا فَِنَّ الْمعْدُودَاتِ فِي الْعِبَادَاتٍ مِن التَّسْبيِحَاتٍ في الانِْقَالاتِ في 
الصّلَوَاتٍ تلا وَالْمرَارُ في الْوْضُوء نا تسيا لأذمْرِ عَلَى الْمُكَلْفِ اكِْمَاءُ بالْقِسم الْأَوَلِ إدَا نت هذا مَتَقُولُ 
وله علَيْهِ السَلَامُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعى وَالْكَافِرْ يَأْكُلْ فِي سَبْعَة أَمْعَاوِ» 
ِشَارَةٌ إلى قِلّة الأَكْلٍ وَكتْرتِهِ من غَيْرٍ إِرَادةٍ السَبْعَةٍ بخْصُوصِهَاء وَيَحْتَمِلَ أَنْ يُمَالَ إِنَّ لِجَهَنّمَ سَبْعَة أَْوَابٍ بِهَذًا الَفْسِيِ ثم 
عَلَى هَذًا فَمَوَْنَا لِلجَنَّةِ نَمَانيَةُ أَنْوَابٍ إِشَارَةٌ إِلَى زيَادَتَهَا إن فِيِهَا الْحُسْتَى وَزِيَادَةَ فَلَهَا أَبوَاب كيرة وَرَائِدَةٌ عَلَى كَثْرَة غَي رهَاء 
ولوف يذل على كا كناف الكقفة أذ ص عِنْدَ النَامِنِ يَرِيدُونَ واوا يَقُولُ الْمَرّهُ إِنّهَا وَاوْ الثّمَاتَِةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا 
لِلاسْيقْئَاف لِأَنَّ الْعَدَدَ بالسبْعَة يَتِمُ في الْعُرَفِء كم النَاِمِن اسْيِفْتَافٌ جَدِيدٌ اللَطِقَهُ التَلِئهُ: َم يم في الْأَقْلام الْمَدَدَ لوَجْمَيْنٍ 
أَحَدُهْمَا: هُوَ أَنَّ قَوْلّ: وَلَو أنّما فِي الْأَرْضٍ مِنْ سَجَرَةِ أَقْلامُ با أن الْمُرَادَ مِنْهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ 00 شَجَرَةِ مَوْجُودَةٍ أَقْلَام 
َتَكُونٌ الْأَقْامُ أكثرَ من الْأَشْجَارٍ الْمَؤْجُودَةِ وَقَولُهُ في البحر: وَالْبَحْرُ يَمُدَّهُ . 
أكثر مِنَ الْمَوْجُودِ لامئت وى الْقَلَمُ وَالْبَخْرُ في الْمَعْنَى والثَّانِي: هُوَ أَنَّ النْقُصَانَ بِالْكِمَابَة 0 الْمِدَادَ لفكر إن مو 
َالَْلمْ الْوَاحِدُ يُمْكِنْ أَنْ يُكُتَب به كُقْب كثيرةٌ فَذَكَرَ الْمَدَدَ في الْبخر الَّذِي هُوَ كَالْمِدَادِ. 
4 قَالَ تَعَالَى: إن الله عَزِيزٌ حَكِيٌ لما ذكر أن ملكوته كثيرا أشار إلى ما يحقق ذلك فقال: إِنَّهُ عَزِيرٌ 00 
"وَقولهُ: أَنَهُمْ إلبْهمْ 1 يَنِحِعُونَ بَدَلْ في الْمَعْنَى عَنْ فَوْلِهِ: كم أَمْلَكُنا وَدَلِكَ لِأنَّ تش : 6ج أفلك أكَمْ يَرَوَا كَذْرةَ 
إِهْلَاكِناء وفيه مَعْتَىء أَلَمْ يَرَوَا الْمُهْلَكِينَ الْكثِيرِينَ 0 نه لا وتطرة فعيتيذ بكرن كندل الاتبعال» لذن و أَنَهُ 
نوم لا تتيعفوت خال بن أخول المفلكين. أي أَهْلِكُوا بِحَيّثُ لا يُجُوع لَهُمْ إِلَبْهِمْ مَيَصِيرُ كَمَوْلِكَ: ألا ترى رَيْدّا أَدَبكُ 
وَعَلَى هذا فَمَولَهُ: أَنَهُمْ إِلَبْهُمْ لا يَرِجِعُونَ فيه وَجْهَانٍ أَحَدُهُمَا: 
أُهِْكُوا إِهْلَدكا لا جوع رع له ِلَى مَنْ فِي الدَّنيَا وََانِِهِمَا: هُوَ أَنَّهُمْ لا يَرجِعُونَ إِلَبْهِْء أي الْبَاقُونَ لا 0 إِلَى الْمْْلَكِينَ 
تسب ولا ولَادقِ» يَعْنِي أَفْلَكُتَاهُمْ وَقَطَعْنَا تَسْلَهُ ولا شلك فِي أَنَّ الْإمْلَاكَ الَّذِي يَكُونُ م مَعَ قَطع النَّسْلٍ َم وَأَعَهُ وَالْوَجْهُ 
لول َشْهَرُ تَقْلَا وَالئَّانِي أظهر عقلاء ثم قال تعالى: 


- 
ري 
نا 


[سورة يس (5”) : آية ؟"] 
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وذ لقا جبي لذها نعطزرة (+م) 
لَعَا بَيّنَ الْإهلاكَ بَيّن أنه تيسن م أَمْلَكة الله ركه بَلْ بَعْدَهُ جَمْعٌ وحن 
الْمَوْتُ رَاحَةَّ وَنِعُمَ مَا قَالَ الْمَائِك: 
كاري ونشال بعده عن كل شيء 
وَقَوْلُ: وَإِنْ كك لما في إِنْ وَجَْانِ أَحَدُهْمَا: أَنّهَا مُحَفَفَةٌ من التَقِلَةِ وَاللّامْ في لَمَا مَرقة بََِهَا وَبَيْنَ الاي ومَا َائِدة 


مُوكْدَة في ال وَالْقِراءَةٌ جِيتَيدٍ بِالنََحْفِيفٍ فِي لَما ولانييهاة الها نَافِيَةٌ وَلَمّا بِمَعْنَى لى 0 سِيبَويه : تقال نَشَدَتكَ بالله 
أ 


ا 


ما فَعَلْتَء بِمَعْتى إِلّا مَعَلْتء وَالْقِرَاءَةٌ جيتيذٍ بالنّضْدِيدٍ فِي لَمَاء يُوَيَدُ هذا مَا روي أَنَّ أَبَيًا قَََ وَمَا كله إِلّا جَمِيعٌ وَفِي قَوْلٍ 
00 ما يمغتى إلا وَارُ مَغتى تايب وَهْو أن لما كأنّهَا حَزقا تفي ميا وما لم وما مد النفيء وها ُقَالُ 
َي جواب من قال كد مل لما بتع وفي جاب من م وَل كانها خزنا كني إن وله تاشتنيه 
أَحَدُهُمَا مَكَانَ الآخرء قَالَ البَمَحْسَرِي: فَإِنْ قَالَ قَائِنْ كُك وَجَمِيعٌ بِمَعْئى وَاجِدِء فَكَيْفَ جعِل + 0 


دَخَلَتٍ اللَّامُ عَلَيْهِء إِذِ التَقْدِيرُ وَإِنْ كل لَجَمِيمٌ ُو تقى ججيع مخفو وقغلى حل ل قزق بحيث لا ا َ عَن الْحَكم 
أَحَدّء مَصَارَ الْمَغتى كُل فَْدٍ مَجْمُوعٌ مَعَ الآخرٍ مَضْمُومٌ إلَيْد ا 
قَالَّ: وَإِنْ جَمِيعٌ لَجَمِيعٌ مُحْصِرُونَ» لَكَانَ كَلَامَا صّحِيحَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا ذَكرَهُ مِن الْجَوَابِء بَلٍ الصَّحِيحْ أَنَّ مُحْضْرُونَ 
كَالصّفَةٍ للْجَمِيع َكَأنهُ قَالَ جتمِيعٌ جَمِيعٌ ل ُعَالُ لتَخُل رَجُلٌ عَالِمٌ وَالِّنُ َي مُرْسَلٌ» وَالْوَاوُ في وَإِنْ كُكٌ 


سقف 


لِعَطْبٍ الْحِكايَة عَلَى الْحكاية كَأنْهُ يَقُولُ بِكِنْت لَكَ ما ذكزث. وبين أن خُلُّا لَدَيْئَا مُحَْصِرُونَ» وَكَذَلِكَ الواو في قوله 
تعالى: 


| سورة يش( ) + الآيات + الى | 
َآيَهٌلَّهُمْ الْأَرْضُ الففقة ستياه وكيا متياءكة) كيك تون با لون م وَجَعَلّنا فيها جنَّاتِ مِنْ نَخيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فيها 
مق الفيون (04) لِيَأْكُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ وما عَمِلَتَهُ أَيْدِيهمْ أقَلا يَْكْدونَ (ه؟) 
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كانه يشول: وقول أَيْضًا آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْئَةُ وَفِيهِ مَسَائِ: 
التمشالة الأول عاونقة قعلى هذا يع : َقُولُ مُتَاسِبٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أنه لَعَا ؟َ 
"[سورة الدخان (54) : الآيات ٠١‏ الى ]١5‏ 
فَارْتَقِبْ يَوْمَ م تأتي السّماءٌ بدّخانٍ نِ مُبِينٍ )٠١(‏ يَعْشَى كر هَذَا عَذَابٌ 2 ١)‏ 7 ينا اأكشف عنا الْعَذَابَ ١‏ 
)1١(‏ أَنَى لَهُمْ اللكرى وَقَدْ جاءَهُم رَسُولُ مين )١١(‏ ثُم نولا عَنْهُ وَقالوا مُعلَمْ مَجْنُونٌ )١4(‏ 
نا كاشِمُوا الْعَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ )١٠١(‏ يَوْمَ تَبْطِسْنُ الْبَطْسَةَ الْكُبْرى إِنّا مُنْتَقِمُو ) 
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1 أنَّ الْمُرَادَ بقَولِه مَارْتَقِبِ الَْظِرْ وَيْقَالُ دَلِكَ في الْمَكْرُووء وَالْمَعْنَى الْتَظِرْ يا مُحَمَدُ عَذَابَهُمْ فَحُذِفَ مَفْعُولُ الارْتِقَابِ 
مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَوْلَهُ هَدًا عَذَابٌ أَلِيمٌ وجو أنضًا أن يكوة هذه م تأتي السَّماءُ مفعول الارتقاب وووله بِدّخانٍ 

فيه 5 

الْذَوَلُ: أن 

الي 0 الله غَاقد ويا م دَعَا عَلَى قَوْمِهِ وكالبركدر كَمَالَ: «اللّهُمَ اجعَلٌ سِبهِمْ كُسِنِيّ يُوسُفَ» فَارْتَمَعَ الْمَطَرْ 

وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضٌ وَأَصَابَتْ قُرَيْشًا شِدَّةٌ الْمَجَاعَةٍ حَتّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْكلَاب وَالْجِيَفء فَكَانَ البَجُل لِمَا به مِنَ الجُوع يَرَى 

لوقه اللابار كلت كان هذا كول ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا فِي بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ وَمُقَاتِلٍ وَمُجَاهِدٍ وَاخْتِيَارُ الْقََاءِ 

ليج وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ 

وكانَ يُنْكِد أَنْ يَكُونَ الدّحَانٌ إِلّا هذًا الّذِي أَصَابَهُمْ مِنْ شِدَةٍ الْجُوع كَالظلمَةٍ في ع حَتَّى كَانُوا ل مَأَنّهُمْ يرَوْنَ دُحَانَاء 

فَالْحَاصِ أَنَّ هذا الدّحْانَ هُوَ الظلْمَةُ التي في أَبْصَارِهِمْ مِنْ شِدَةٍ و الْجُوع, وَذَكْرَ ابْنُ فُتَيبَةَ في تَفْسِيرٍ الدَّحَانٍ بِهَذِ الْحَالَة 

وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ: أن في سَنَة الْمَخطٍ يَعْظُمُ يُبْس الْأَرْضٍ بِسَبّبٍ القطاع الْمطر وَيَرْتَفِعُ الْمطر ويَئَفغ الَُْاُ الكَتير وَيظْلِم 

الْهواء وَدَلِكَ يُشيةُ الحا لهذا يقال لس الْمَجَاعَةٍ الْمَبْرَاءُ الثاني: أَنَّ الْعَرَب يُسَمُونَ الشّدَ الْعَايِب بِالدّحَانٍ فَيَمُولُ 

كَانَ بَِنَنَا أمْرٌ اربَمَعَ لّهُ دُحَانٌء وَالسسَبَبُ فِيه أَنَّ الإِنْسَانَ ذا اشْتَدٌ حَوْفُةُ أو صَعْفُهُ أَظْلمَث عَيَْاهُ فَيَرَى الذَّنْيَا كَالْمَمْلُوءةٍ 

مخ الدعاق. 

َالْمَوْلُ التّانجِي: فِي الدَّحَانٍ أنه 

دُحَانٌ يَظْهَرُ في الْعَالَمِ وَهْوَ إِحْدَى عَلامَاتٍ الْقِيَامَة قَالُوا َإِذَا حَصّلَتْ هذه الْحَالَهُ حَصّل لِأَمْلٍ الإيمًا 

لكام وَحَصَل لِأَهْلٍ الْكُفْرٍ حالةٌ يَصِيرُ ِأَجْلِهَا رَأْسه كرس الْحَبي وهدًا الْقَْلُ ُو الْمَنُْولُ عَنْ عَلِيَ بن 

السّلَامُ 


وَهُوَ 1 مَشَهُورٌ 0 عَبّاسِ وَاخْنَّجّ الْعَائْلُونَ بِهَذَا اقول ِؤُجُووِ الْذَوَلُ: أن قَوْلَهُ يَوْمَ ان المكماء بدُخانٍ نِ يَعْنَضِي وُجُودَ 


دُحَانِ ن تأتتي به السَّمَاءٌ وَمَا دَكَرْتْمُوهُ مِنّ ع الظلْمَةِ الَْاصِلَة ة في الْعَيْنِ بِسَبّب شد الْجُوع هَذَّاكَ لين ِدَّحَانِ أَنَتْ به الْسَّمَاءٌ 
فَكَانَ حَمْل لَْظٍ الآية عَلَى هَذًا الدْوَجْه عُدُولُا عَنِ الظمِرٍ لا ِدلِيلٍ مُنْمصِلٍء وَإِنهُ لا يَجورُ الثّاني: أَنّهُ وَصّفَ ذَلِكَ 
الدّحَانَ بِكَوْنهِ مياه وَالْحَالَهُ التي دَكرْثُمُوهَا لَنِسَتْ كَذَلِكَ لِأَنّهَا عَارِضَةٌ تَعْرضُ لِبَعْضٍ النَّاسِ فِي أدمغتهم» ومثل هذا لا 
يوصف بكونها دُحَانًا مُبِينًا رلك ؛ الل قت كيك التكان - يَعْشَى النّاسَء وَهَدًا إِنّمَا يَصْدّقُ إِذَا وَصّلَ ذَلِكَ الدَّحَانُ 
إِلَيهِمْ وَانّصَلَ بهم وَالْحَالُ التي فيه ل رضت أنه تنش التادة إلا عَلَى سَبِيلٍ الْمَجَازٍ وَقَدْ ذَكَيْنَا أَنَّ الْعْدُولَ مِنَ 
الْحَقِيعٌة" )١(‏ 

"يَكُونٌ لَهُمْ الْعلَبَدُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ مَعَكُمْ لا يَْمَى لَكُمْ شلك ولا ارتِيَّاب في أن الَْلْبَهَ َكُمْ وَهَذَا كَقّوْلِهِ تعالى: لأَغْلِيَنٌ 
أنَا وَرُسْلِي [المجادلة: ١؟]‏ وقوله إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِيُونَ 
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[الصّانّاتِ: 107] وَقَوْلْهُ وََنْ يَنرَكُمْ أَعمالكُئ وَغْدٌّ آخَرْ وَدَلِكَ لِأَنَّ الله لَمَا قَالَ إِنَّ اللّهَ مَعَكُمْ كَانَ فيه أن النُصْرَة باللّه لا 
كُمْ فكَان الْقَائل يَُول لم يدر متي عَمَلٌ لَه ايا ذلا أستحقٌ تَعْظِيماء كَقَال هو ينْركمْ ومع وَلِكَ لا يَنْقْصُ مِنْ 
أغمالكم شبقاء يجفا كأن التصرة حولت يك ويم كنك لقدارة فى :ارك وَيُعْطِيكُمْ ا المت وارة 
الوق لاع » ومتة القوية كله تلص مثة خا وشتفة: وب ول عند افاي إن ثيل من كاين أحد قد ؤم 

لاسر ار سان » وَالْمُؤْمِنُ إِنْ كيل فَإِنّمَا ينه الب 0 


يْضَاء فَإِنّهُ حَيمٌ مرزوق» فرح بما هو إليه مسوق. ثم قال تعالى: 


[سورة محمد (/5) : آية 5*؟] 
نكا الحياة الذنا ليك ولفق إن قيثو وكثثرا نيك خوك وله تفلف أنركف رهم 
م ا ا ا را مُورًا 0 


اي ا ا 

الإنسان ولم يشتغله عَنْ غَيْرء ول يِه عَنْ أَشْعَالِهِ الْمُهمَةِ فَهُوَ أب وذخ وشح عن مونب بر (001011 
ملاهي إآلاتٍ العلاهي لِأنّهَا مَسْفْلةٌ َنٍ الْمَيْرِ ويَْالُ لِمَا ونه لَب كاللمِبٍ بالصّطْرئج والْحَمامء وَقَدْ كنا وَلِكَ غيْرَ 
مر وَقَوْلَهُ وَإِنَْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْتَكُمْ رق ِعَادَة للْوَعْدٍ وَالْإضَافَةة لِلتَّعْرِيفٍِء أي الْأَجْرْ الَّذِي وَعَدَكُمْ كز أخر ريه 


[يس: ]١١‏ وَأَجْرْ كير [هود: ]١١‏ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [آل عمران: ؟7١]‏ وقوله ولا يَسْفَلَكُمْ أَموالَكُمْ يَحْتَمِلٌ وُجُوهًا أَحَدُهَا: 
ات الات 5 | 0 لا أَنْفِقُ مَالِي» مَيْمَالُ لَه اللّهُ لا يسعلكم مَالَكُمْ في الْجِهَاتٍ الْمُعيئَةِ مِنَ 
لْكاةٍ وَالْعَيمَةٍ وأموال المصالح فيها تَحْتَاجُونَ لَه من الْمَالِ لا تُرَاعُونَ بإخراجه وَتَانِيهَا: الْأَموَالُ لله وَهِيَ في أَيْدِيكُمْ عَاريةٌ 
وَقَدْ طَلّب مِنْكُمْ أَوْ أَجَارٌ لَكُمْ في صَرْفِهَا في جهّة الْحِهَادٍ فلا مَعتى لِبُخْلِكُمْ ماله وَإِلَى هذا إِشَارَةٌ بمَوْلِهِ تَعالَى: وما لَكُمْ 
لا تُنْفِقُوا في سييل؟ الله وللّهِ ميراثُ الكماوات وَلْدَرْضٍ [الْحَدِيدٍ: ]٠١‏ أي الْكُل لِلَّه وَلِتُهَا: لا يَسألَكُمْ أَنوالكئ كُلْهَاء 
وَإِنَّمَا يَسْأَلْكُمْ سَيْعًا يسِيرًا منْهَا وَهُوَ بُبْعُ الْعْشْرِء وَهُوَ قَلِين جدًا أن الْعْشْرَ هُوَ الْجْرْءُ الْأَقَنُ إذ ليس دونه جزء آخر وَلَيس 
اسْمًا مُفْرَدَاء وأَمَا اْجُرْمُ من أَحَد عَشَرَ وَمِنِ انْنَئ عَشَرَ وَ [إِلَى] بالكل اداج يد باعتا ريه لم بوطق لاقم كار . 

ثم إنَّاللّه تعالَى لَمْ يُوجب ذَلِكَ في رَأْسِ الْمَالٍ بل أؤبَب ذَلِكَ في الرَئْح الذِي هُوَ مِنْ فَضْلٍ الله وعَطَائِهء يإ كان رامت 
العال أنِضًا كذيك لك هذا العنى : في الرّئْح أَظْهَرُ وَلَمَا كَانَ الْمَالُ من ما يُنْمَقُ لليْجَارَة فيه وَمِنْهُ ما لا ِنْمَقُء وَمَا أَْفِقَ 
ِنْهُ للتّجَارَةِ أَحَدُ قِسْمَيْهِ وَهُوَ يَحْتَمِْ أَنْ تَكُونَ البّجَارَةٌ فيه َابِحَةٌ وَيَحْتَوِلْ أَنْ لا تَكُونَ رَابِحَةً قَصّارٌ الْقِسْمُ الْوَاحِدُ قِسْمَيْنٍ 
ار فِي التَفدِيرٍكَانَ الرَيْحُ في رَبعِه فب [رُبْع] عُشْرٍ الَّذِي فيه الرَنْح وَهُوَ عُشْرٌ مَهُوَ رُبْعْ الْعُشْرِ وَهُوَ الَْاجبُء فَعْلِمَ 
أن اللّهَ لا يَسْأَلْكُْ أَمْوَالَكُمْ ولا الكثير منه. ثم قال تعالى: 


[سورة محمد (/ا54) : آية /1"] 


نْ يَسَْلْكُمُوها مَبْحِفِكُمْ تَْحَُوا ويخ أَضْغاَكُمْ (0م)." (1) 
"قال: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ويم نِعْمَمَهُ وَيَهْدِيَكَ وَيَنْصْرَكَ ولا شَلكٌ أن الاجتماع لَمْ ينبت إِلّا بِالْمَنْمى 


2 


تَمَتْء وَالنْصْرَةٌ بَعْدَهُ قَدُ عَكَتْ الثاني : هو أَنَّ مَنْحَ مَك كان سَببًا لِتَطْهِيرٍ بَيْتِ اللَِّ تعَالَى من ربس الْأَوْنَانِء وَتَطْهِيرُ يثته 


صَارَ سَبَمًا لتَطْهيرٍ عَبْدِهِ الثَايِتُ: هو أَنَّ بالقْح يَحْضُل الْحَجُ ٠‏ ثم بالْحَج خضل الْمَغْفِركُ ألا ترى إِلَى ذُعَاءِ النِّيَ عَلَيْه 


2 


َال في الْحَجّ: واللق الجعلة جا عنؤوزا/ وسكيًا مشكوراة وذننا متوز» 
الرَابعْ: المراة ِنْهُ الَعِيفُ تَفْدِيركُ إن فَتَحْنَا لَكَ لِيُعْرَف أَنَّكَ مَغْفُورٌ مَعْصُومٌ فَإِنَّ النَّاَ كَانُوا عَلِمُوا بَعْدَ عَم الفِيل أَنَّ 
مَكّدَ لا يَأُخْذّهَا عَدَدٌ الله الْمَسْحُوطٌ عَلَيْه وَإِنَّمَا يَدْخْلّهَا وَيَأَخْدُهَا حَبِيبُ الله الْمَعْقُود لَه 


ره 


د الثَّالئَةُ لقهُ: لم يَكُنْ لبن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ذَّنْبٌء فَمَاذًا يُغْمَرْ لَّه؟ قُلْنَا الْجَوَابُ: عَنْهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِرَارًا من وُجُووٍ 


حَدُهًا: 
الناة ذلك اللؤمية تانيهاة الفتاذ تدك الْأفْضَلٍ ثَالِتُهَا: الصّعَائرُ فَإنّهَا جَائِرَةٌ عَلَى الْأَنْيَاءِ بِالسَهْو وَالْعَمْدِ وَهُوَ يَصُوُهُمْ 
عَن الْعَجَبِ رَابِعَهًا: الُْرَادُ العملية وَكَدَ كن وَجْهَهُ في سورة الْقِمَالِ. 


أن 


َانِِهًا: مَا تَقَدَّمَ ع عَلَى الْمَنْح» وَمَا تأَخْرَ عن التفح كلها اقفر لْعُمُومُ يُمَا م ذفن لايق 
لا يُفْكِنٌ صَرْبهُ إِشَارَةٌ إِلَى الْعْمُومِ رَابِعُهَا: مِنْ قَبْلٍ الثبؤة ومع تقدهاء وغلى هذا كما قبزه الننؤة ِالْعَفُو وَمَا بَعْدَهَا بِالْعِصْمَة 
فيه وجُوةٌ أَحرْ سَاقِطَة مِنْهَا قَوْلْ بَعْضِهمْ: مَا تَقَدّمَ من أَمْر مَاريَة» وما تأَكْرَ من أَمْرِ رَيِنتء وَعْوَ أَبْعَدُ الْوجُووِ وَأَسْمَطْهَا 
لِعَدَم العام الكلام» وَقَوْلُهُ تعالَى: وَيْنِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ يَحْتَمِلْ وُجُومًا: أَحَدُهَا: هُوَ أدنّ النَكالِيف عِنْدَ الْمَنْح تَمَثْ حَيْتُ 
وبحب الْحَجّ وَهُوَ آخِرُ التَكالِيفِء وَالتَكَالِيفُ نِعَمٌ نَانِيهَا: يم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ بإِخْلاءٍ الْأَرْضٍ لَكَ عَنْ مُعَانِدِيكَ» فَإِنَّ يم 
الْمَنْح ل َنْقَ لِلنِيَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ عَدُوٌّ ذو اغْتبَارٍ فَإِنَّ بَعْضَّهُمْ كَانُوا أُمْلكُوا يَْمَ بَدْرٍ وَالباقُون آمثوا اَمو يَوْمَ 
المنْح َلِنُهَا: وَييِمُ نِعْمتَهُ عَلَيِْكَ فِي الدَنْيّا بِاسْتِجَابَِ دعائك في طلب الفتح, وق الاتفره عيرل كفاضياك :فى الذارني ول 
ته البح وقَولهُ تَعَالّى: وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقِيماً يَحْتَمِلُ وُجُومًا أَظْهَيْها: يُدِيمْكَ عَلَى الصرَاط الْمُسْتقِيم 
حَنَّى لا يَبْمَى مَنْ يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِه © من الْمُضِلِينَ أو مِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الإكراه عَلَى الْكُفْرِء وَهَذَا يوَافِقُ فَوْلَهُ تَعَالَى: 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلام ديناً [َالْمَائِدَةِ: *] حَيْتُ أَهْلَكْتُ الْمْجَادِلِينَ فيه وَحَمَلُْهُمْ عَلَى الْإِيمَانٍ وَثَانِيِهَا: أَنْ يُقَالَ جَعَلَ 
الْمنْحَ سَبَبًا لِلْهِدَايَة إِلَى/ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِأَنّهُ سَهلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادَ لِعِلْمِهِمْ بالْقَوَائِدٍ الْعَاجِلَةِ بالْمَنْح وَالْآجِلَةٍ 
بالوَعْدِء وَالْجِهَادُ سُلُوكُ سَبِيلٍ 0 في سبيل الله مجاهدو ثالثها: مَا ذَكَْنَا أنَّ الْمُرَادَ التَعْرِيفُ» أَيْ 
لِيُغْرْفَ أَنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم) » من حَيتُ إِنَّ الْمَنْح لا يَكُونُ إِلّا عَلَى يد مَنْ يَكُونُ عَلَى صِرَاطٍ اللَّهِ يدَلِيلٍ حِكاية 
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ال: #فيل» وَفَولُ وينْصرَكَ اللّهُ ضرا عزياً ظَاهِرٌ أن بالْمَنح ظَهَرَ النَصْرُ وَاشْتَهَرَ امد مَسْأَلَئَانِ إِحْدَاهُمَا لَفْظِيَةٌ 


لام ف ل رف ف 1700 حرق قزرت ل لمكن مادق اقرع المزاة وما 
عَزِيرًا صَاحبةُ الْوَجْهُ النَّانِي مِنَ الْجَوَابٍ أَنْ ندَقُولَ: إِنّمَا يَلَْمنَا مَا ذَكرهُ الَمَخْشَرِيي مِن التَّقْدِيراتِ إِذَا قُلْنَا: الْعِرَهُ مِنَ الْعلَبَق: 
وَالْعَزِيرُ الْعَالِبُ وَأَمّا إذَا قُلْنَا: الْعَزِيرُ هُوَ النَفِيس القليل." )١(‏ 
"إنَّ عْبَادَةَ بْنَ كُعْبٍ مَع كَوْنِه بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُكَلِمْهُ الْمُؤْمِنُونَ مُدَّة وَمَا ذَكرَُ اللَّهُ عَلَامَةٌ لِظْهُورٍ حال مَنْ كَانَ 
مُنَافِكَا وذ كاه طهر خالهع يكير هذا لامي يحل ذا علامة وذ عله ز هذا الئور كان في زكان اللي عتلى لل 
عَلَيْهِ وَسَلَّم لِأَنَّ الَِّحَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُْ لَو امْتَتَعَ مِنْ فَبُولِهِمْ لِايبَاعِهِ ال او ره تَعَالَى: وَاتَبِعُوهُ 
الأغرف: ]| وَقَولُهُ مَاتّعُوني [مريم: *5] فَإِنْ قبل هذا ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنٍ أَحَدُهُمَا: أن النِنَ صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّه 
تتَبعُونا [الفتح: ]١ ١‏ وَقَالَ: لَنْ تَحْرُجُوا مَعِيَ أبداً [التّوْيَة: ] َكيف كَانُوا يتعُوتَُ مَعَ النَفِي؟ 
0 َولَهُ تعَالّى: أُولي بَأسِ شَدِيدٍ وَلَمْ َب بَعدَ د دَلِكَ لني عَلَيْهِ الصّلَاة كلاه حت كوم أو َس شَدِيدٍ قن الدب 
الى عَلَى قُلُوبٍ الناس ولم يبق الكفار بَعْدَهُ شد وتَأْسْء وايَْاقُ الْجُمْهُورٍ يدل عَلَى الْموةِوَالظُهُورِء تقُولُ ما الْجَوَاب 
عن الْأَوَلٍِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ دَلِكَ مُمَيدَ تَفْدِيرة: أن تخيجُوا مَعِي أَبَدَا وَأَنثُمْ عَلَى ما أَنْثُْ عَلَيْه وَيَجبْ 
هَدًا النَقْييدُ لِأَنَا أَجْمَعْنا عَلَى أن مِنْهُمْ مَنْ أَسْلْمَ وَحَسْ شلامة بَلٍ الْأَكَْر ذَلِكَء وَمَا كان يَجْورُ لِلبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلء أذة يكول ليه لطع تلفي لقوله تعالى : 0 ُوا لِمَنْ أَلّقى إِلَيكُمْ السَلامَ لَسْت مُؤْمِناً [اليّسَاءِ: 15] وَمَعَ الَْولٍ 
ل 
0 ؛ فَإِنّ البَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم َعَاهُمْ إِلَى جِهَادٍ فأَطاعَهُ قو ات آخَرُونَ» وَظَهَرٌ أَمْيْهُمْ وَعْلِمَ من اسْتَمرٌ عَلَى 
اك كلب غلى الإيقان الّاني: الْمْرَادُ مِنْ قَوْلِهِ آَنْ تَتّبعُونا [الفتح: ]١5‏ فِي هذا الْقِنَالِ مَحَسْبْ وَفَوْلُهُ لَنْ 
نعي [التونة. ؟١]‏ كان في غَيْرِ هَذَا وَهُمُ الْمُتَافِقُونَ الّين ٠‏ كلقا فى غَزْوة بو وََمّا اثَعَاقُ الْجُمْهُورٍ فَتَقُولُ لا 
مُخَالْقَة بَيْنَنَا وَببِنَهُمْ لِأَنَا نَقُولُ البيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ دَعَاهُمْ أو 0 َعْدَ مَعْرفتَه 
ل ا دَعَاهُمْ فَإِنْ قَا ار 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمَوْليْن تََافِء وَإِنْ َالُوا لَمْ يد ل 
0 أن يكرد ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ وَكيْفَ لا وَالئبِن عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ قَالْت مِنْ كلام/ 0 


2 


0 يي 


ني [آلِ عِمْرَانَ: ]"١‏ وَقَالَ: وَاتبِعُونِ هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ [اليُخْيْفٍ: ]1١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبٌ الله َاخْمَارَ ايبَاعَ الي 
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عاد 


مُحَمَدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَنَّ بقاء جمعهم على النفاق والكفر بعد ما انَسَعَتْ دَائر: هُ الإسلام وَاجْتَمَعَتِ الْعَرَبُ عَلَى 
الْإِيمَانِ بعِيدٌ) يوم قؤله صَلى الله عَلَيْه وَسَل لخ كتبفونا كان أككد الْعَربِ + عَلَى الْكُفْرِ وَاليْمَاقِ ِأنّهُ كان قَبْلَ نح مكة 
وقَبْلَ أَخذٍ حُصُونٍ كيزة. 
اسان ل ا سم سحا سر ا 
وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَيْيَة دَعَاهُمْ إلى الْحَرْبٍ لِأَنّهُ حَرَجٍ مُخْرمًا وَمَعَهُ الْمُدَي لِيَعْلَمَ قُرَيْْ أَنَّهُ لا يَطْلْبْ الْقِعَالَ وَامْتَتَعُوا مَقَالَ 
مكنغؤة إلى الخوب ولد شك أ ال ل 0 
0 يُوَُْونَ حَاجًا ولا مُعْتورًا مول أولي بَأسٍ سَدِيدٍ بَعْنِي أُولي سلاح من آله الْحَدِيدٍ فيه بَأنْ 
ا أبُو بكر وَعْمَرُ تَمَسَّكَ بالآيّة عَلَى خلافتهما ودلالتها ظاهرة؛ وحيغد ثقائلو؟ نَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 
000 وق أو يُسْلِمُوا بالنَصْبٍ بِإِضْمَارٍ أَنْ عَلدى مَعْتّى تَُاتِلُونَهمْ إِلَى أَنْ يُسْلِمُواء وَالنّحْقِيق فيه 
ِيْنَ الْمْتَعَايريْنِ وَتُنْيئُ عَن الْحَصْرٍ فَيْقَالُ الْعَدَدُ روج أو فَرْدُ وَلِهَدَا لا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ هُوَ رَيْدٌ أو 


ااه وب 0 إِذَا عُلِمَ هَدًا كَمَالَالْقَائِلَ لَألْرَمَنَكَ أو تَمْضِينِي حَبّي يُنْهَمْ مِنْهُ أن 


لبماك انْحَصّرَ حَصِرٌ نحَصّرٌ في قِسْمَين: ا وف كر بو" 0 


َه 


"الْمَقَامُ النَايِتُ: لِمَ تَدْخُل اللَّامُ عَلَى حَبَرِ إِنَّ الْمَكْسُورة دُونَ الْمَفمُوحَةِ؟ قُلْنَا قَدْ حرج مِمًا سَبَقَ أَنَّ فَوْلَ الْقَائْل رَيْدُ 
مُنْطَلِقٌ صل" لِدَنَّ الْمُنْبَكَاتِ هي الْمُحْتَاجَةُ 8 الإخبًا ر عَنْهَا فَإِنَ التَعيّرَ فى ذَلِكَ 6 1 
تق ني الأشباء ثبئاه ثم د شامع له ذ يختاج إلى لد َل فون ليس ريد منطلق يول هو إن ود 


مُنْطَلِقٌ فَيَقُولُ هُوَ رَدَا عَلَيْه لَبّسَ رَيْدٌ ِمنْطلِقٍ فَيَقُولُ رَدّا عليه إن زيدا لمنطلق وأن لَيْسَتْ فِي مُقَابَلة ليس وَإِنّمَا ِي مُتَمْرْعَةٌ 
عَنٍ المَكسُورة. 

لْمَبْحَتُ النَانِي: فَوْلَهُ تَعَالَّى: ع5ذاب رَبك فبه لَطِيفَةٌ عزِيرة وهِي أنه هُ تَعَالَى لَوْ قَالَ إِنَّ عَذَاب الله لَوَاقِعٌ َال اسم مني 
عَنٍ الع لعَظَمَةٍ وَالْهَيْبّةِكَانَ يَحَافُ الْمُؤْمِنُ بَلِ التي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّه مِنْ أَنْ يَلْحَنَهُ دَلِكَ لِكَوْنِه تَعَالَى مُسْتَغِْيًا عن الْعَالَم 


و 


بأَسْرو مضلا عَنْ وَاحِدٍ فِيهِ فَآمَنْهُ بقَولِهِ رَبَكَ فَإِنَهُ جِينَ يَسْمَعُ لَفْظَ اليب يَأمَنُ. 

الْمَبْحَتُ الثَّالِتُ: فَوْلَهُ لَواقِعٌ فيه إِشَارَة إِلَى الشِّدَةٍء فَإِنَّ الَْاقِعَ وَالْوْفُوعَ مِنْ باب وَاحِدٍ لوقع م أَدلُ عَلَى الشِدَّةٍ مِنَ الْكَائْنِ. 
كال تعاَى: ما لَهُ مِنْ دافع وَالْمَحْتُ فيه قد تَمَنّمَ في قَولِهِ تعالَى: وما رَبْكَ بِظلَام لأ 0-0 3 0 
ار سدور فيه لاله عَلَى عَدَم الدَافِع فَإِنَّ مَنْ 

التَّحَصّنِ 0 الْجِبَالٍ وَلْجج الْبِحَارٍ وَلَايَْ يَنْقَعُ ذَلِكَ بَلٍ اطول إلى الطقفق الْمفُوع وَدُخُولٍ البيت المعهز لا يدفع ثم 
قال تعالى: 


[سورة الطور (57) : الآيات 9 الى ]٠١‏ 
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يَومَ تَمُورُ السماءُ مَؤراً (9) وَتَسِيرُ الْجبالٌ سَيْراً )٠١(‏ 


3 


المسألة لأولى: ما الناصب 0 ُو اا نَ ذَلِكَ هُوَ و لفل لض 


ل 00 ال 00000 
الحشرء وَآَما إِذَا كُلْنَا مَعْنَاهُ َيْسَ لَهُ دافِعٌ يَوْمَ تَمُورُ فَيَكُونُ في مَعْنَى قَوْلِه َوْلِهِ مَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إيمائهُ:ْ لَمَا رَأوَا بَأْسّنا [غَافِرٍ: 
ا يون : ما لَهُ مِنْ دَافِع في ذَلِكَ اليم وهو مَا إِذَا صّارَتٍ الستمَاءُ تَمُورُ في أَعْيْدِكمْ والْجبَالُ تَسِي وََتَحَنُونَ 


ال 


|] 


العقانة التامة دن كوه لقم قُولٌ خُرُوجْهًا عَنْ مَكَانًِا تَتَرَدَدُ وَتَمُوج وَانّذِي تَقُولُهُ الْمَلاسِفَةُ قد علشفت صَعْمَهُ مرا 
وقول تَعالى: وَتَسِيرُ الُجبالُ سَئراً يدل عَلَى خلا فَولِهم وَدَلِكَ لِأَنّهمْ وَائقُوا عَلَى أَنَّ خروج الْجَبلٍ الْعَظِيمٍ مِنْ مَكَا 

جَائِرٌ وَكئِف لا وَهُمْ يَقُولُونَ بأ لَه الأرْضِ مع ما فِبهَا مِنَ الْحِبَالٍ يمخار نوع تحت الْأَرْضٍ فَيُحرَكُهَاء وَإِدَا كانَ كَذَلِكَ 
ََقُولُ الما فَابلَةُ ِلْحرَكةِ ِإخراجهًا حَارِجَةٌ عَنِ السمْتِيّاتِ وَالْجَبَلُ سَاكِنٌ يَفْنَضِي طَبْعْهُ الكو وَإِذَا قبل جِسْمٌ الْحرَكة 
مَعَ أَنّهَا عَلَى خلافف طبع فَلدَنْ يَقْبَلَهَا آخز مع أنه على مف أَوْلَى وقول ابل لحر المشتديرة لا يَقْبَلُ 
الْحرَكَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ في غاية ١‏ العتكفن ا وقد له مَوْراً يُفِيدُ فَائْدَةَ جَلِيلَةَ وَجِيَ أذ قله انعا وكيية الجبال كنم انه يكو 


5 


ص 


انا لِكَيْفِيّة مَوْرٍ السسّمَاءٍء وَدَلِكَ لِأَنَّ الْحِبَالَ إِذَا سَا انها يَظْهَرُ أَنَّ السسّمَاءَ كَالسَيارَةِ إلى خلاف يَلْكَ 
الكينة كها يشاهده. " 00 


"أن الدّارَ دَارْ الْبَمَا لا مَوْتَ فِيهًا لِلّبَاءء حَتَّى تُمَامَ الْعِمَاَةُ بحْدُوث الْأَبْناء. إِذَا نَبَتَ هَذًا فَالْوَلدُ إِنّمَا يَكُونُ فى 
صُورَة إِمْكَانٍ فََاءٍ الأبء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ذ في أَوائلٍ سُورَة آل عِمْرَانَ/ الْحيئٌ الْمَيُومُ [آل عِمْرَانَ: ؟] أي حيدٌ لا : 


فََحْتَاجُ إلى وَلَدِ يَرنْك وَهُوَ قَيُومْ لا يَتَعيّرُ و ولا يعنخفث, كف إلى ولد لو َقاهك لِأنّهُ وز في تصارى تجزان. 
لهال كن بلغ الْوْجُووء وَقَالَ إِنَهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ بَنَاتِء يعون لِأَنْفْسِهمْ بَنِيْيَ» مَعَ أن جَغْل الْبَئاتِ لَهُمْ ول 
3 2 البناث تين ما 0 أن الإركات الكثيرة يُمْكِنٌ مِنْهُنّ الْولادةُ بارا كر ا ا 
ىأ د الْعَنَمَ لا يُدْبَخ مِنْهَا الْإِنَاثُ إِلّا نَادِراه وَدَلِكَ لِمَا تَّبَتَ 
0 ا الْمَيُومُ الذي لا قْنَاءَ لي» ولا حَاجَة لي فِي بَقَاء لع في 
خُدُوث 0 أن 17 50 ا بقَاءُ الْعَالّمِ بالنَاثِ أكئل وَتََبرَوُونَ مِنْهُنٌ واللّه تَعَالَى مُسْئَعْنٍ عَنْ 
ذَلِكَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ الْبَنَاتِء وَعَلَى هَذًَا قَمَا تَمَدّمَ كان إِشَارَةٌ إلى نفي الشريك نظرا إلى أنه لابتداء لله وَهَذّا ب حَشَارَةٌ إِلَى 
نَفْي الشرِيكِ نظا إِلَى أَنَّهُ لا مََاء لَه فَإِنْ قل كَيْف وَفَعَ لَهُمْ ِسْبَة الْبَتاتِ إِلَى الله تَعَالَى مَعَ أن هَدًا أمْرٌ في غَايَةِ الْقْنْح 
لا يَحْمّى عَلَى عَاقِلٍ َالَْْمْ كان لَهُمْ الْعُقُولُ التي حِي مَنَاطُ التَكلِيفٍء وَدَلِكَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْعِلْم بِمَسَادٍ هَذَا الْمَوْلِ؟ 
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َقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلْ دَعَاهُمْ لَه ابَاعُ الْعَقْلِ وَعَدَمْ اعيبَارٍ النَقْلِ وَمَذْمَبْهُمْ في ذَلِكَ مَذْعَبْ الْفَلَاسِفَةِ حَيْتُ يَقُونُونَ يجب 
باع الْعَقْلٍ الصّريح» وَيَمُولُونَ كذ بمَعْزِل لا بُتبَْ إِلّا إِذَا وَاققَ الْعَقْلَء وَإذَا وَاققَ فلا اغيِبَارَ للنَقْلِ لِأَنَّ الْعَقْلَ هُنَاكَ كافٍ» 
4 قَانُوا الْوَالِدُ يُسَمّى لكان أن 11 نمك تجو الول لهذا يقالُ: إِذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ هَذًَا د من ذَلِكَ ينون 
لفقي تقواةية ختونة الخلطء كقالوا الله تغال نمث فخرو الملحكة شيا دايا له اخهاز له كسَكؤة بالوالك: وَل يَلحَفِتُوا 
إلى وُجُوب نزيو الله 0 تشيعه يذلك 0 الشَسْمِيّة يما 0 00 تذخوت التمار 2 عاق نه على الأسجاءٍ ولخدي 


عَاشِكًا وَمَعْشُوقّاء وَسَكَوْةُ 0 007 وَل يُسَمُوهُ ابْنَا ٍ مولودا باتفاقهم» ولك ضلالة. ثم قال تعالى: 


[سورة الطور (57) : آية ]5٠‏ 

1 م تسْقلهُم أخراً مهُمْ بن مغرم متْقلُونَ ٠(‏ 6 

وَجْهُ تعلق هُوَ أن الْمُسْرَكِينَ عاك الشَّوْعَ وَالبَعْوَا عا لثوة عقلاء وشكوا المؤخوة بغد الْعدّم مؤلودًا وَشولِدّا» والمويعد 

والِدَا لرَِهُمُ اْكُفُْ ِسبَبهِ والْإِسْرَاكُ مَمَالَ لَهُمْ ما الَّذِي يَخْمِلْكُمْ عَلَى اطراح الشَرْع وََرِكِ تناع اليَسُولٍ صَلَّى الله عليه 

وَسلَّه؟ هل دَلِكَ طبه يك يما هما كَانَ يستشهع أَنْ يَفُولُوا تع هلم يق لَه إَِّا أن يَقوُوا لا فتقُولُ لهُع: كئف البَعثه 

1 الفَلْسَفِيَ الَّذِي ؛ يُسَوْعٌ لَكُمُ اليُورَ وَمَا يُوجِبُ الِاسْتِخْمَافَ بِجَانِبٍ م الولو و 

تَتَبِعُونَ الذي امك ِالْعَدْلٍ ف في الْمَعْنَى وَالِحْسَانٍ في اللقطه ويقول 4 الِعُوا الْمَعْنَى الْحَقّ الْوَاضِحٌ تاككقيارا اللقط/ 

الْحَسَنَ الْمْوَدّبَ؟ وَهَدَا في غَايَة الخئن مِن التَفْسِيرٍ فَفِيهِ مَسَائِلَ: 

الْمَسألَُ الأُولّى: مَا الْمَائِدَةُ في سُوَا ل الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَيْتُ َال أَمْ تَسْألْهُمْ وَلَمْ يَقْنَ أَمْ يُسْأَلُونَ أَجْرَاكُمَا قَالَ 
هم يَقُولُونَ [يُونُس: 8"] وَقَالَ تَعَالَى: أَمْ بُرِيدُونَ كيدا | الصورة ؟] إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ؟ تَقُولُ فيه فَائِدَنَانِ: 

إخداهماء تدتلية كلب اليه صَلَى الله عليه وس ؛ وَدَلِكَ لِأَنَهُمْ لم امْتَتَعُوا م من الامنيماع واستتتكفوا من 


ب 


عَلَّى اليم صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَه رَيُه أَنْتَ 
وَإِنّمَا كنت ثُلام." (1) 
"وَدَلِكَ لِأَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ لَكَا رَآهُ وَهُوَ عَلَى بَسِيطٍ الْأَرْضٍ كان يُحْتَمَ أَنْ يُقَالَ أَنّهُ مِنَ الْجنّ احْتِمَالًا في 


- ع 


غَايَةِ الْبعْدِ لِمَا بَينَا أَنَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصّل لَه الْعِلْمُ الضَرُورييٌ بِأنّهُ مَلَكُ مُرِسَكْء وَاحْتِمَالُ الْبَعِيدٍ لا يَفْدَحُ في 
الْجَرْمِ وَالْيَقِينَء ألا ترى أَنّا إِذّا نِمْما اليل وَانْتبَهمَا بالنّهَارٍ نُجْرِمْ بِأنَّ ابكار وَقْتَ تَؤْمِنَا مَا نَشِفَتْ وَلَا غَارَتْء وَالْحِبَالَ مَا 


م 
ع 


تت بِمَا عَلَيِكَ فَلَا يَضِيقُ صَدْرْكَ حَيّتُ لَمْ يو م 


عُدِمَتْ ولا سَارَتْ مَعَ احْتِمَالٍ ذَلِكَ فَإِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ وَفْتَ تَوْمِنَاء وَيُعِيدُهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في يَوْمِنَاء فَلَمًا رَآهُ 


عِنْدَ سِدّرة المنتقى وَهُوَ قَوْقَ السّمَاءٍ السَاددِسَةِ لَّمْ يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ هُْنَاكَ جنٌّ ولا إِنِْنْء فَتَمَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ أيْضًا 
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قَمَالَ تَعالّى: أَكتُمَارُونهُ عَلَى مَا يرى رَأي الْعَبْنِء وَكَيْف وَهُوَ/ قَدْ رَآهُ في السْمَاء فَمَادًا تُقَّرُونَ فيه وَفِيه مَسَائِ: 

المسعألة الأول + الوق تققماة أن فكرة خاطقة وتكتمزة أن فكرن الخال عل غاايقثاف أي كيت تجار اونة زيما 41+ خلى 
ا ع و ا ا رح و 
الشكوك ولا ينكثة الْجَوَاب عَنْهَاء وله 5؟ ذلك في أن الأب كما ككتنا مخ البكالء آنا لذ شك في أ ال تحار 
مَا صَارَتْ ذَهًَا وَالْجِبَالَ مَا صَارَتْ مهنا َإِذَا أَوْرَدَ عَلْيْنَا مُوردٌ كا وقال 3ت تنك تقتهرء أن الله تَعَالّى قَلَبَهَا ثم 
أَعَادَهَا لا يُمْكِنُنَا الْجَوَابُ عَنْهُ مَعْ أَنَّا لا نَشّْكُ في اسْتِمْرارهَا عَلَى ما هِى عَلَيْه لا يُقَالُ اللَّامُ ثنَافِي كْنَ الْوَاوِ لِلْحَالِء 
َإِنَّ الْمُستَعْمَلَ بُقَالُ أكتُمَارُوتك وَقَدْ رَأَى مِنْ غَيْرٍ لام» لِأنَا نَقُولُ الْوَاوْ الَّتِي لِلْحَالٍ تَدْخْل عَلَى جملة والجملة تتركب من 
مبتدأ وخبر» أو هن فِعْكٌ وَفَاعِإكْء وَكلَاهُمَا ب يَجُورُ فيه اللّام. 

الْمَسْأَلَهُ الدَاِيَُ: فَوْلَهُ ْله فَعْلَةٌ مِنَ النْرُولٍ مهي كَجَلْسَةٍ مِنَ الْجُنُوسِء فَلَا بُدّ مِنْ تُرُولِء هَذَلِكَ النْرُولُ لِمَنْ كَان؟ تَقُولُ فيه 
وجوة وهى مُرَتَبَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ في رَآكُ عَائِدٌ إِلَى مَنْ وَفِيه قَْلَانٍ الْأَوَلُ: عَائِدٌ إلى اللَّهِ تَعَالَى أي رأَى اللّهِ نَزْلَة أخرى, 
وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ مَا َأى في قَوْلِهِ مَاكَدّب الْقُوْادُ مَا رَأى 0-0 ا 0 
الله عليه وس ا ل 2 


: 
06 
ن أحد 


خُجْبٍ الْعَظَمَةٍ 0-2 وان م الْعَيْدٍ 5 مَة 0 ِذَرَاكَ . 


الْوَجْهُ الثّاني: الس داك رَى الله نَل ل ريم 
العاف وق 2 0 


الْتَارَ اق / ِدنَ ع التي في 1 ا لا نَزْلَهَ لَهَا 7 ْلَه 5 كهَا م مِنّ الذِي كان في الدنيا وَالْمَوْلَ ا 
أنّهُ حَائِدٌ إلى جبْريل عَلَيْهِ المّلام أي رَأى ريل نَْلَةٌ أخرىء وَائَرْلهُ جييِذٍ يُحْتَمَاه أن تَكُونٌ لِمُحَمدٍ صل الله حَلَيّْهِ وَسَلْم 
كفا ذكزتاف لأنّ التيغ على الله عَلته وَسْلم على ما 
وَرَدَ في بَعْضٍ أَخْبَارٍ لَبَْةِ اْمعْراجء جاور جِبْرِيلَ عََيْه السام وَقَالَ لَه 
عَادَ إِلَيْهِ قَذَِكَ َزْلَة. 
َإِنْ قِيل فَكَبِفَ كَالَ: أخرى؟ تَقُولُ لِأَنّ التينَ صَلَّى الله عَلبْهِ وَسَلّم: " )١(‏ 
"الإملاك بِقَولِهِ تعلى' عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ [القمر: ]١١‏ أي أَمْر الْإهْلَاكِ وَلَمْ يُصَيَعْ وَعِنْدَ اليَحْمَةٍ ذكر الإنجاء 


يو_- 
ع 


صرحا بول تعَاى: وَحَمَلناة وَأَشَا شار إلى طربي النّجَا يعؤه: ذا ل 


- 


َأَحَدَّهُمُ العرقاك [العسكبوت: +1١4‏ وك وَلَمْ يك فَأَه كواء وَكَالَ: فَأَنْجْيْناةُ وأصحاب الكفيئة [العسكبوت؛: 
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]١5‏ قصب بِالْإِنْجَاءِ وَلَمْ يُصَرّحْ بِالإهْلَاكِ إِشَارَة إِلَى سَعَةٍ ل وَغَايَة الْكَرَمِ أي حَلَقْنَا سَبَب الْهَلَاكِ وَلَّوْ رَجَعُوا 
ضَيَّهُمْ ذَلِكَ السَّبَبُ كما قال 0 الله عليه وسلم: يا بُننَ الكَبْ معنا [هُودِ: ؟4] وَعِنْدَ الْإِنْجَاءٍ أَنْجَاهُ وَجَعَلَ لِلنَّجَا 
طَرِيقًا مَهق انكادٌ الكفيئة وَل دو الْكْسَرَت لَمَا صَبَهُ لحان لجيه فَالْمَقْصُودُ عِنْدَ الْإِنْجَاءٍ هُوَ النّجَاةٌ هَذَكرَ الْمَحَاء 
َالْمَقْصُودُ عِنْدَ الإملاكِ إِظْهَارُ الْبَأْسِ َذَكْرَ السّبّب صَرِيحًا. 
الرَابِعَةٌ: فَوْلهُ تَعَالى: تَجري بِأَغْيدنا أَبْلَمُ من حِفْظِتاء يَقُولُ الْقَائِلُ الجعَل هذا نُصْب عَيْنِكَ ولا يَقُولُ احْمّظة طلا للْمبَالعَة. 
الْخَامِسَةُ: بِأَغْيّنا يُحْمَمَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بحِفْظِنَاء لهذا يُقالُ: لَه لِسَانُ الْعَيْنِ. 
السَادِسّةٌ: قَالَ: كَانَ ذَلِكَ + لوكي اال ست لاو روي به كَانَ جَرَاءَ صَبْرِه عَلَى كُفْرِهِم وَأ 

جَرَاءُ شكره لنَا فَبَاقِء وَقُرِىَ: جرَاء بكشر الْجيم أَيْ مُجَارَاةَ كقَالج/ وَمُقَائَلة : لِمَنْ كَانَ كَفَرَ بمَنْح الْكّافٍِء 0 


يو 
ع 


كُفِرَ قفيه فَكْهَان: أَحَدهُهًا: أن يكون عفد مِئْلَ شْكِرَ يُعَدٌّى بِالْحَرْفِ وَبِعَيْرٍ حَرْفٍ ١‏ يال شَكَيْنةُ وَشَكَوتُ لَه قَالَ تعَالَى: 
وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْمْرُونٍ [الْبَمْرَة: ]١5١‏ وَقَالَ تَعَالَى: فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل [الْبَمَرِ: 157] . نَانيهمَا: أَنْ 
يَكُونَ من الْكُفْرٍ لا مِنَ الْكُفْرَانِ ل شير أَمي وَأنْكرَ سَأَنْهُ وَيُحْتَمَء أن يقال: كفر به وترك الظهور المراد. ثم قال 
تعالى: 


0 ا 0 0 

وَفي الْعَائِدِ ليه ا جْهَانِ أَحَدُهُمَا: عَائِدٌ إأى مَذكُورٍ وَهُوَ السسَفِيئَةٌ اَي فِيهَا أَلْوماحٌ وَعَلَى هَذَا قَفِيه وَجْهَانِ 

ترك اللّهُ عَيَهَا مده حَنّى رُؤْيَتْ وَعْلِمَتْ وَكَانث عَلَى الْجُودِيّ بالجزيرة وَقِيلَ بأَرْضِ الْهنْدِ وَثَانِهِمَا: ثُرِكَ مَكَلْهَا في النّاسِ 
كرُ وَنَانِي: الْوَجْهَيْنِ الْأَوَلِينَ أنّهُ عَائِدٌِلَى مَعْلُوم أي تَرَكنَا السفيئة آي وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ وَعَلَى هذا الْوَجْهِ يُحْتَمَلْ أَنْ يُقَالَ: 

ترَكناها أي جَعَلْنَاهَا آيَدّ ِأنَّهَا بَعْدَ الْمَراغْ منّْهَا صَارَتْ مَتَدُوكُةٌ وَمَجْعُولَةَ ب يَقُولُ الْقَائك: 

قث ذُلَانا مثلة أ جعَلثة: لما ينا أنه من َع من أثر تَرَكَهُ وَجَعَلَهُ جَعَلَهُ فَذَكُرَ أَحَدَ الْفِعْلَيْنِ بَدَلُا عَنِ الْآخَرٍ. 

وول تَعَالَى: فَهَلْ من مدير إِشَارةٌ 5 أ الْأَمْرَ من م جانب الرُسّلٍ قَدَ نَم وَلَمْ يَبَقَّ ن إل جَانتٌ القمل سَلٍ إِلَيهِمْ أن كاثوا 

مُنْذَرِينَ مُتَفَكْرِينَ يَهْتَدُونَ بِمَضْلٍ الله + فَهَلْ مِنْ مُذَكرٍ مُهْتَدِ وَهَذَا الْكَلَامُ م يَصلّحْ حَنَ وَيَصْلْحْ تَخْويمًا وَنَجْرَاء وَفِيهِ مَسَائِلُ: 

الُْولَى : قَالَ هَاهُنَا وَلَقَدُ تركناها وَقَالَ في الْعَنْكبُوت: وَجَعَلناها آيَهَ [الْعَنْكبُوتِ: ]١ ١‏ قُلَْنَا هُمَا وَإِنْ كَانَا في الْمَعْنَى وَاحِدَا 

عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانْهُ لكِنَّ لَفْظَ النَّدْك دل على الْجعْلٍ وَْمَراغ ِالْأَيّام فَكَأَنَهَا هنا مَل ب ِالتَفْصِيلٍ حَبْتُ بَيّد َيّنَ الْإِمْطَارَ مِنَ 

الكماء وتنصي الأقضى 2553 الكفينة يقؤلنة ذات ألووج وَدُسُّرٍ [القمر: ]١‏ وَذَكْرَ جَزْيَهًا فَمَالَ: تتركناها إِشَارَةَ إلى 

تَمَام الْفِعْلٍ الْمَمْدُورٍ وَقَالَ هُنَاكَ وَجَعَلّناها إِسَارَةً إِلَى بَعْضٍ لِك َإِنْ قيل: إِنْ كَانَ الْأَمْمْ كذلك فكيف قال هاهنا وَحَمَلْناهُ 


3 


حَدُهُمَا: 


[القمر: ]١٠١‏ وَلَم يَقُل: امشفاء: قَالَ هُنَاكَ اك ل )00 
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1 


"سَقَى غَيْرَهُ إِلَها فَهُوَ كُمَنْ يَسْتَعْمِلك في مَوْلُودٍ له ف اسع ا ا 1 
جَائِرٌ لأن من سمى ابنه أحمد لَمْ يَكُنْ لَهُ م من الْأَمْرٍ الْمُطّاع/ مَا يَمْنَعْ الْميْرَ عن التّسْوِيَة به وَلَمْ يكن له الِاخْتجارٌ وأ 
الاش لِنْمَسِهِ أو لوَلَّدِهِ بخلاف الْمَلِكِ الْمُطاع إِدَا اسْتَأئَرَ لنَفْسِهِ اشمًا لا يَسْتَجْرِئُ أَحدٌ مِعّنْ تخت تَحْت وِلَايَتِهِ مَا دَامَ لَهُ الْمْلْكُ 


أن يُسَهِي وَلَدهُ أو َفْسَه بذَلِكَ الاش حخصُوصًا من يكُون نوكا لا يفكثة أن يُسجّي فسة باش الْملِكِ ولا أن يُسَهي 


5 


0 اسْتَأئَرَ َيِه اما لا يجوز ليد أن يعَسَمَا دَلِكَ 


الاسْم» فَمَنْ يس يُسَبِي فَفَدْ تَعَدّى كَالْمُشْرَكُونَ في النّسْيَة مُتَعَدُونَ: وَفِي المت ضَانُونَ وكا أن تقول لَه أو لاد اسْمٌ لِمَنْ 
عيذ واذلف ولد للتّعْرِيفِء وَلَمَا اسْتَنَعَ المقتن .عرق غير الله اهْتَنَعَ الاسْهء فَإِنْ قِيل: مَل سََى أَحَدٌ ابْنَهُ به كان يَنْبَغِي 
أَنْ يَجُورٌ؟ كُلْنَا: لا يَجْورُ لِأَنُّ يُوحِمُ أَنهُ اسْمْ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ الابْن لِمَعْنّى لا لِكْنِهِ عَلَمَا فَإِنْ قيل: 00 
ولق جا لعزا عا يرن حفلةطكل القلى وطن اش لمشي تاشرف فى للق لقو لا لطي الى ةل 
يَجُورُ ذَلِكَ فِيه فَيَجُورُ تَسْمِيَةُ الْوَاجِدٍ بِالْكَريم وَالْوَدُودٍ ولا يَجُورُ تَسْمِيَتُُ بِالْخَالِقٍِ وَالْقَدِيم لِأَنَّ على تَقْدِيرٍ حَمْلِهِ عَلَى 
عَلَمْ غَيِدُ مَلْحوظ فِيهِ الْمَْتى يَجُورُ» وَعَلَى تَقْدِيرٍ حَمْلِه عَلَى أَنَّهُ اْمٌ لِمَعْنّى هُو قَائِم به كَالْقُدرة التي بِهَا بَمَاءُ الْخَلق أو 
0 موي ا حو اس ل ا 
مامه فد و لمم نْب عَلَيُه وَهْوَ أَنَّ اليَحْمَنَ اسْمٌ عَلَى أَضْعَف مِنْه وَتَجْوِيرُ يا اليَحْمَنْ 


/ 


الْبَحْثُ الثّاني: الله وَالكَحْمَنُ في حَقّ اللّهِ تَعَالَى كالاشم الْأَوَلِ وَالْوَضْفُْ الْقَالِبُ الَّذِي يَصِيرُ كَالاسم بَعْدَ الاسم الْأَوَلٍ 
كُمَا في قَوْلِنَا: عُمَرْ الْقَارُوقُء وَعَلِيكٌ الْمرْتَضَى وَمُوسَى الرَضَاء وَغَيْرِ دَلِكَ مما نَجِدهُ في أَسْمَاءٍ الْخْلَمَاءِ وَأَوْصَافِهِمُ الْمُعرْقَةِ 
لَهُمْ التي كائّث لَهُمْ وَصْمًا وَْرَجَتْ بِكَثرة الاسْتَعْمَالٍ عَنِ الْوَصْفِيّ حتَّى إِنَّ الشّخْص وَإِنْ لَمْ يَنَصِفْ به أَْ فَارََهُ الْوَضْفٌ 
ُقَالُ لَه دَلِكَ كَالْعَلَم فَإِدَنْ لِليحْمَن الحتِصّاصٌ باللّه تَعَالَىء كما أَنَّ لِتلّْكَ الْأَوْصافٍ التِصّاصًا بِأُوليِكَ غَيْرَ أَنّ في تِلْكَ 
الْأّسْمَاءِ وَالْأَوْصافِ جَارٌ الْوَضْعُ لِمَا بَيَنَا حَيْتُ اسْتوى النَّامسْ فِي الاقْيدَار وَالْعَظَمَةِ ولا يَجُورُ فِي حَقّ الله تَعَالَىء فَإِنْ 
قِيل: إِنَّ مِنَ النَّسٍ مَنْ أَطلَقَ لَفْظَ اليَحْمن عَلَى الْيَمَامَِ نَقُولُ: هُوَ كما أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَطْلَقَ لَفْظَ الله عَلَى غَيْرٍ الله 
تَعَذِيًا وَكُفْيَا نَظَرًا إِلَى جُوَانهِ َع وَهُوَّ اعْتِقَادٌ بَاطِلٌ. 

الْبَحْتُ الثَالِتُ: لله تعَالّى رَحْمَمَانٍِ سَابمَةٌ وَلاحِمّةٌ َالسَابِمَةُ ِي الَبِي بها حَلَقَ الْخَلق وَاللَاجِمَهُ جي التي أَعْطَى يها الْخَلْقَ 
بَعْدَ إِيجَادِه إِيَّهُمْ مِنَ الرَرْقِ وَالْفِطْتَةِ وَغَيْرِ ذَّلِكَ قَهُوَ تَعَالَى بِالنّظَر إِلَى اليّحْمَةٍ السَابقَةِ يَحْمَنٌْ» وَبِالنَظَرِ إِلَى اللّاحِمَةٍ ة رَحِيةٌ) 
ونا يقال َا يَحْمَن الدُّنْيَا َبَحِيمَ الآخرة» فَهْوَ يَحْمَئ, لِأَنّهُ حلق الْحَلق أَوَدَلَا برَحْمَيه فَلَمًا لَمْ يُوجَدْ في غَيْرهِ هَذِهِ 
التَحْمَة وَلَمْ يَخْلّقْ أَحَدٌ أَحدًا لَمْ يَجْرْ أَنْ يُقَالَ لَِيْره: 0000 الصَالِحُونَ مِنْ عِبَّادِهِ بِبَعْضٍ أَخْلاقِهِ عَلَى قَدْرِ 
الطّاقة الْبَسَرِيَةه وَأَطْعَمَ الْجَائِعَ وكسَا الْعَارِي» وُجِدَ شَْءٌ مِن البَحْمَة اللّاجِّة التي يها الرَرْقُ والْإعَائَةُ فَجَارٌ أَنْ يُمَالَ لَه 


َحِيةٌ) وقد أكانا هذا كللافى كتبير شورة التامكفغتز آنا أرانا أن بصير ساناك نا مضيوها إن ماذكناء متاك فاعدناة 


هاهنا لِأَنَّ هَدًَا كُلَّهُ كَالتْفْصِيل لِمَا ذَكَرْنَاهُ فى الْمَاتَحَة. 
الْمَسْألهُ التَاَيَةُ: لمن مُبتدأ حَبَرة الْجْمْلهُ الْفخلية الي هي فَوْلَه: عَلّمَ ارات وقِيل التَحمن 

"البَعَمء فَلَوْ قَالَ: بِلَفْظٍ اليب لم يَدُلَّ عَلَيْه الْخَطَابُء وَفِي لَمْظِ 1 عَادَةٌ جَارِيَةٌ وَهِيَ أَنَُّ لا 5 اسْتَعْمَالُةُ مَعْ 
الإضَافَة. فالعبد يقول: رَبّنَا اغَفِرْ لَنَاء وَرَبَ اغْفِرْ لي؛ واللّهُ تعالى يقول؛ يكم ورَبك آبايكم [الدخان: ] ويب العالمية 
[الفاتحة: ؟] وَحَيْتُ تَرَكَ الْإِضَافَةَ ذَكَرَهُ مَعْ فيقة أخيى ع اعطاق للقن حك قال قال + بلا علها ويرة خله 
[سَبَ: ]١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: سَّلامٌ قَوْلّا مِنْ رب رَحِيع [يس: 58] وَلَفْظُ الت يَحْتَمِكْ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا بِمَعْتى النّرييّة» يُقَالُ: 
رَبَهُ يُرَبّهِ رَا مِكْلَ رَبَاهُ يُرَيْبه وَيَحْتَمِلْ ايكون وَضّفًا مِنَ اليب الذي هُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الرٌابٌ كَالطّْبَ ِلطّيِيب» وَالسمْع 
لِلْحَاسَّق َالْبْخْلٍ لِلْبَخِيل تقال ذلك لكخ عمق باب: ككت وغل عدا تيكون كاثة كعد عن تاب فك[ ينغا أن قعل 


0 


الذي لْعْرِيزِيّ كُمَا كال فِيمًا إِذَا قُلْنَا: : قلانَ أَغْلمُ وَأَحْكم فَكَانَ وَضْمًا لَهُ مِنْ باب فَعَلَ اللّازم لِيَخْرْجَ عن التَّعَدِّي. 
العدالة الكايهة: الجلال إشارة إِلَى كُلّ صَِةٍ مِنْ بَابِ النَفَيء كَمَولنا: اللّهُ لبس يجش ولا جَؤْهَرٍ ولا عَرَضٍ) وَلِهَدَا يقَالُ: 


جََ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاء وَجَكَ أَنْ يَكُونَ عَاجِراء وَالتَحْقِيقُ فيه أَنَّ الْجَلَالَ هُوَ بِمَعْتّى الْعَظَمَةِ غَيْرَ أَنَّ الْعَظَمَةَ أَصْلْهًا في 
القُوةَ ؛ وَالْجََالُ في الْفِغْل فَهُوَ عَظدِيمٌ لا يَسَعُْ عَنْاٌ ضَعِيفٌ فَجَإءَ أَنَّْ ‏ يَسَعَهُ كل فَرْضٍ مَعْقُولٍ: والإكرام إِشَارَةٌ إلى كُلّ 


صِمَةٍ هِيَ مِنْ باب الْإِنْبَاتِء كَمَوِْئَا: حَيٌ قَادِرٌ عَالِمٌ وما السّمِيع وَالْبَصِيرُ فَإِنّهُمَا مِنْ بَاب الإنْبَاتِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلٍ السُنَق) 
وَعِنْدَ الْمُعْمَلَة مِنْ باب الَمْيء وَصِفَاتُ بَابٍ النَفي قَبْلَ صِمَاتٍ بَابٍ الإنْبَاتِ عِنْدَنَاء لِأَنا ولا تجدٌ الدَلِيلَ وَهُوَ الْعَالَم 


َتَقُولُ: الْعَالمُ مُحْتَاجٌ إِلَى شَيْءٍ وَذَلِكَ الشَّيئء ليس مِثْل الْعَالَم فَلَيْسَ بمُحْدَثِ وَلَا ماج ولا مُمْكِنِ َم تفي لَه الْقُدْر 


َالْعِلمَ وعَْرهُمَاء وَمِنْ هُنَا قَالَ تَعَالَى لِعبَادِ: 
لا إله 1 الله 00 8 

وَسَلَّه: «أمث أَنْ أَقَاتِلَ النَّاس حَنَّى يَقُوُوا لا إِله إلا الله 
ول الإو عن تر الله تفئ عرقات خثر اله عن الو فك إذا لت: اجنم لنن قو ب وذ قؤلك: لله دين 
بجشي و (اجلال والإخرام) وَفَانٍ مرئبَانٍ على أمرنٍ ساب كلجال مُرنْت على كناء الَْيْرِ ارام على بَمَائِهِ تَعَالى؛ 
يَبقَى الْقَرْدُ وَقَدْ عر أَنْ يُحد آَم بمَناءِ مَنْ عَدَاهُ وَمَا عَدَاه وَيَبْقَى وَهُوَ مُكْرمٌ قَادِرْ عَالِمْ ميُوجدُ بَعْدَ مَنَائِِمْ من يريد 
وقرئ: ذُو الْجَلالء وذي الْجلال. وَسَتذْكرْ مَا يتعَلّقْ به في تَفْسِيرٍ آخر السورة إن شاء الله تعالى. / ثم قال تعالى: 


]سورة الرحمن (25) : الآيات ١5‏ الى ]١‏ 
يَسْكَلهُ مَنْ في السسّماواتِ وَالْأَرْضٍ كُلٌ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ نِ )١9(‏ مَبأَيّ الاوييكيا كدان م 
فيه وجهان أحدهما: أنه حال تقديره: يبقى وَجه هُ رَبك مَشف ل وَهَذًَا ملقو 00 وفيه فيه إِشْكَالُ فهو أله لَهُ يُقْضِي إلى 


2 


الَنَافْض لِأَنَهُ لما قال: وَيَبْقى وَجْهُ رَبَكَ [الرحمن: 7؟] كَانَ إِشَارَةَ إلَى بَقَائْهِ بَعْدَ فَنَاءِ مَنْ عَلَى الْأَوْض» حون 
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في ذلك الوي صتثولا لمن في الأْ؟ َأَمَا إِذَا قُلْنَا: الصَّمِيدُ 
هَدَا الَْجْهِ وَأَمَا عَلَى الصّجيح فَنَقُو َنَقُولُ عَنْهُ أَجْوبَةٌ أَحَدُهَا: 
هط“ ”<”ط©”'2 كُلَ إذًا فَنَوا وَلَمْ يَكْنْ وُجُودٌ إِلّا بالل فَكَأَنَّ الْقَوْمَ فَرَضُوا 
سَائلِينَ بِِسَانٍ الْحَالٍ تَالتُّهَا: أن فَوْلَهُ: وَيَبْقى لِلاسْتمْرَار فَيَبْقَى وَيُعِيدُ مَنْ كان في الْأَرْضِ وَيَكُونُ مَسَمُولًا وَالَانِي : أنه ابتِدَاءُ 
كلام وَهُوَ أَظْهَرُ وَفِيهِ مسائل:." )١(‏ 

"وَل كان الْمْرَادُ نَفْيَ الْحَدَثْ لَقَالَ: للا يمسه إلا المطهرون أو الْمُطَّهَرُونَ يِتَشْدِيدٍ الطَّاءِ وَالْهَاء وَالْقِراءَةُ الْمَشْهُورُ 
الصحِيحةٌ زرط ين الطوير الاين الوسلية وَعَلَى هَذًا يَتَأيَدُ مَا دَكرْنَا مِنْ وَجْهِ آخرَء وَذَلِكَ مِنْ حَيْتُ إِنَّ بَعْضَهُمْ 
كان يَقُولُ: هُوَ مِن السّمَاءِ يَنِْلُ به الْجِنٌ وَيُلْقِيِ عَلَيِْ كما كاثُوا يَقُولُونَ في حَقَ الْكَهََةِ كإِنّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: البِينُ صَلَى 
الله عََيْهِ وَسَلَّمَ كَاهِرنٌ كَقَالَ: لا يَعَشْهُ 52208 وَإِنَّمَا و نقلة الغطينوة الذي طُهَرُوا عَنِ القتى و وله يكور 6 يماد لْإِفْسَادٍ 


والكتك» كلا مُنْسِدُوة وله يشفكورن: وَعَيْوهُمْ لَيْسَ بِمُطْهّرٍ على هذًا الْوَجْوء مَيَكُونُ هَذًا ردًا عَلَى الْقَائلِينَ: بكوْنه 
تراه وَبِكَونِهِ شَاعِرك وَبِكَوْنِه مَجْنُوثًا يمس الْجِنّ وَبِكَونِهِ اناه وَكُلُ ذَلِكَ فَوْلهُمْ وَالَكُ وُدّ عليهم بما ذكر الله تعالى 
هاهنا مِنْ أَوْصافٍ كِتَاب اللّه الْعزيز. 


الفشألة الغاهرة: مَولة: تثرياة مر ورت العالمية تعدو والقراة الذق قى ككاب كتين تتزياد تنغو فترل كما كال كقال : 
7 به ان ل 0-7 اه / تقول. 2 كار لا 2007 ا في قَوْلِه تلن 6 0 0 الله 


مَفْعُولَانٍ وَلَهُه ا 0 تعلق المفغول جع عَن الوط لقا و تتقول: 
هذا فِي الْكَلَام فَإِنَ كلام الله أَئْضًا وَصْفٌ قَائِمٌ باللّه عِنْدَنه وَإنّمَا تَقُولُ: مِنْ حَيْتُ العتيئة وَاللَمْظُ وَلَكَ أَنْ تَنْظرَ في 
مال آخَرَ لِيَتَيَسَرَ لَكَ الْأَمْرْ مِنْ غَيْرٍ غَلَطٍ وَحَطٌإ فِي الاتَقَادِء فَتَقُولُ: في الْقُدَرة وَالْمَمْدُورِ تَعلّقُ الْقُدْرَ بِالْمَاعِلٍ أَبلَعُ مِنْ 
تعلق الْمَفْدُوِ َإِنَّ الْقُدرَة في الْقَادِر وَالْمَقْدُودُ لَيسَ فِيهء فَإِذَا قَالَّ: هَذًَا ُدْرَةٌ اللّه تقال كاث لش برخ العطلية ها له يكون 
في فَوْلِهِ: هَذًا مَقُدُورك الله لأَنَّ عَظَمَةَ الشَّْءٍ بِعَظَمَةٍ الله َإِدَا جَعَلْت الشَْءَ قَائِمًا بالنّعْظِيم غَيْرَ مُبَاين عَنْهُ كَانَ أَعْظَمَ 
وإ دَكرتَُ بلَفْظٍ يُقَالُ مِْلهُ فِيمَا لا يَقُومُ باللّه وهُوَ الْمَفْغُولُ به كَانَ دُونَهُ هَقَالَ: تَْزيك وَلَمْ يقل: منزل؛ ثم إن هاهنا: بَلَاغَةَ 
أخرى ودين أن المندول قد يذكز ؤززاة يد العطدة 0 ضِدٍّ ما ذَكَرْنَاه كُمَا في قَوْلهِ: مُدْخَلَ صِدْقٍ [الْإسْرَاءِ: ]6٠١‏ أن 
دُخُولَ صِدْقٍ أ إِدْخَالَ صِدْقٍ وَقَالَ تَعالى: كُلَ مُمَرّقِ [سَبَْ: 7] أ تَمْزِيقٍ فَالْمْمَرّفُ بِمَعّْى التَّمْزِيِقِ كَالْمئرلٍ بِمَغْنى 
لتيل وَعَلَى الْعَكسٍ سَوَاءٌء وَهَذِه الْبَلَاعَةُ حِي أنَّ لبغر لا يرَىء وَالْمفْعُولَ به يَصِيرُ مدزثياء وَلْمَرِئئُ أَقْوَى في الْء 
فبَقَالُ: مَرَقَهُمْ تَمْرِينًا وَهُوَ فِعْلٌ مَعْلُومٌ لِكُلَ أحدٍ عِلْمَا بَْنَا يَبْلْغُ دَرَجَةَ الؤيَة وَيَصِيرُ التّمَيْقُ هْنَاكَمَا صَارَ الْمُمَرّقُ تَابِنًا ييا 
وَالْكَلَامُ يَخْتَلِفُ بِمَوَاضِع الْكلام, وَيَسْتَخْرُِ الْمُوَفَىُ يِتَوْفِيقٍ الله وَقَْلُّ: مِنْ رَبَ الْعالّمِينَ أَيْضَا لِتَعْظِيم الْقُرَآنِ أن الْكَلَام 


يَعْظُمْ ب بعَطَمة الْمتَكَم وَلَدَا يُقَالُ لِرَسُولٍ الْمَلِكِ هَذَا كَلَامُ الْمَلِكِ أو كَلَامُكَ وَهَذًَا كلام الْمَلِكِ الْأَعْظم أو كَلَامُ الْمَلِكِ 


"01/99 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
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الذي دُونَهُ إِذَا كَانَ ا سول 00 0 00 بِقَدَرِ عَظَمَة > م فَإِدًا 00 َب 0007 0 

إِنّهُ في كِتَابِ وَلّا يَمَسنهُ ان ل وَهُمُ ل 1 الْمَلَكَ يَأَخْدُ 0 ته من عِنْدِهِ 00 كن مِنّ اللّه تَعَالَى 
وَذَلِكَ أَنَّ طَائِمَةٌ مِنَ الرَوَافِضٍ يَقُولُونَ: إِنَّ جبرائيل أَنْزِلَ عَلَى عَلَِ فَنَرَلَ عَلَى مُحَمَّدِء فَقَالَ تَعَالَى: هُوَ مِنَ اللّهِ ليس 
ِاخْتِيَارٍ الْمَلّكِ أَيْضاء وَعِنْدَ هذًا تَبَيّنَ الْحَقُ فَعَادَ إلى توبيخ الكفار. فقال تعالى: 


[سورة الواقعة (55) : الآيات 8١‏ الى ؟8] 

مهدا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْجِنُونَ )١(‏ وَتَجْعَلُونَ رنقك: أَنَكُمْ تُكَذَّبْونَ (م)." (0) 

"بتَفَاصِيلِهَاء لكِنّه غَيْرُ عَالِم ِتَقَاصِيلِهًا فَهُوَ غَيْرُ مُوجِدٍ لَهَاء بَيَاكُ الْملَازِمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوّلُ: التّمَسَّكُ بِهَذِهِ الآية 
الثّاني: أَنَّ وقُوعَ عَشسَرَة أَجْرَاءٍ مِنَ الْحَرَكَةٍ مَثلّا مُمْكِنٌ وَوْقُوعَ الْأَْيَدٍ مِنْهُ وَالْأَنْمَصٍ مِنْهُ أَيْضًا مُمْكِنٌ» فَاخْتِصَاصٌ الْعَشَرَة 


الوفُوع دُونَ الْأَرْيَدِ وَدُونَ الْأَنْمَصٍء لا بُدّ وَآنْ يَكُونَ لِأَجْلٍ أن الْقَادِرَ الْمُخْمَارَ > ا ولا لَكَانَ وَقُوعَْهُ دُونَ الْأَرْيدٍ 


وَالْأُنْقَص وفوغًا للمفكن الخدت مِنْ غَيْرٍ مر مُريجح) ِأَنَّ الْقَادِرَ الْمُخْتَارَ إِذَا خصك بِلْكَ الْعَشَرَةَ ة بالإيماع د ون يكو 
ا نقَصَ» ف: لنت أن اعد لؤكات موجدا لأفعال نم لكان حالما ناسلا وآ 


عَالِمًا بأنَّ الْوَاقِع عَسَرَةٌ لا أَرْيدَ ولا أذ 


غَيْرُ عَالِم بتَمَاصِيلِهَا فَلِوْجُوهٍ أَحَدُها: أَنَّ الْمتَكَلِمِينَ اتَمَقُوا عَلَى أَنَّ النَّمَاوْتَ بَيْنَ الْحرّكة السريعة وَالْبطِيفَةِ لأَجْلٍ 5ك 


- 


السكاح التون نمك ادق قزل ني عنس الأحران عقا وني ف قر 2 أن َه لَمْ يَخطْ اَلْبََّهَ يَالِهِ أ 

فَعَلَ هاهنا حركة وهاهنا بس أن 0 حَركَةٍ لا يَعْرفُ عَدَدَ أَجْرَاءِ تِلْكَ الْحَرَكَاتٍ إِلّا إِذَا عَرَفَ عَدَدَ الْأَخْيَازِ 
الّتِي بَيْنَ مد[ الْمسشكتة وَمُنْتَهَا مُنْتَهَاهَا وَذَلِكَ يَكَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِأَنَّ الْجَوَاهِرَ رَ الْمَِيَةٌ التي ت: َنّسِعُ لَهَا تِلْكَ الْمَسَافَةُ من أُوَِهَا 
ل ل ل ل 0 
لا يَعْلَمُ مَاهِيّةَ يِلْكَ الْحَرَكَة ولا كَبَيتَهَا وَرَابِعُهَا: أَنَّ عِنْدَ أبي عَلِي وأببي ي هَاشِيء الْمَاعِلْ إِنَّمَا يَفْعَلْ مَْنّى يَقْتَضِي الْخْصُولَ 
في الْحَيّرِ ثُمَ إِنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُوجب مما لا يَحْطْرٌ يبَالٍ أَكْثرٍ الْحَلْقء مَظَهَرَ بِهَذِهِ الدّلالة أن الْعَبْدَ غَيْرُْ مُوَجِدٍ لأَفْعَالهِ 
الْوَجْهُ الثّاني: فِي النَّمسّكِ بِهَذِهِ الآية عَلَى أنَّ الْعبْدَ غَيْرُ مُوجِدٍ أَنْ تَقُولَ: إِنَّهُ تَعَالَى لَمَا ذَكرَ أَنّهُ عَالِمٌ بالمَرٌ وَالْجَهْرِ 
وَبِدكُلَ مَا فِي الصّدُورٍ قَالَ بَعْدَهُ: ألا يَعْلَمُ مَْ حَلَقَ وَهَذدَا الْكَلَامُ إِنّمَا يَكَصِلْ بِمَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ تَعَالَى حَالِقّا لِكُلّ ما 
يفعلُوتَهُ في المر والجَهْرِ وفِي الصُدُورٍ والْقُلُوبٍء فَإِنَّهُ َو لَمْ يكن حالما لها لَمْ يكن فَوْلّه: ألا يخم مَئ حَلَقَ مُفْمَضِيًا كؤثة 
تَعَالَى عَالِمًا يِلْكَ الْأَشْيَاِء وَإِدَا كَانَ كَدَلِكَ نَبَتَ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْحَالِق لِجَمِيع ما يَفْعلُونَهُ ذ في المرٌ وَالْجَهْرٍ مِنْ أَفْعَالٍ 
الْجَوَاَ وَمِنْ أفْعَالٍ الْقُنُوبِء فَإِنْ قِيل: لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ: ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلق الْأَجْسَامَ وَالْعَالِم الذي خَلَقَ الْأَجْسَامَ 
ُو الْعَالِمُ بِهَذِه الْأَسْيَاءِ؟ قُلْنَا: إِنَهُ لا يلزم من كونه عالقا لغيره هَذِو الْأَسْيَاءِ كَوْهُ عَالِمَا يِهَاء لأ مَنْ يَكُونُ فَاعِلا لِشَْءٍ لا 


2 
- 
ع 


يَجِبُ أَنّْ يَكُونَ عَالِما بِسَيْءٍ آخْرَ نَعَمْ يَْرمُ من كَوْنِهِ خَالِقًا لَهَا كَونهُ عَالِمًا بها لِأَنَّ خَالِقَ الشَّيْءِ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا 
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أله التَّانيَةٌ: الآيَهُ ار أَحَدُمًا: م حَلَقَ ذ في مَحَلَ البَْع وَالْمَنْصُوبُ يَكُونُ م مُضْمَرًا وَالتَفَدِيدْ 
ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ مَخْلُوقَهُ وَتَانِهَا: أن يَكُونَ م؟ ايح مور مُصْمَرَاء وَالنَقْدِيدُ ألا يَعْلَْ الله مَنْ 
حَلَقَ وَالِإِحْتِمَالُ الْذَوَلُ أوْلّى ِذنَّ الاِحْتِمَالَ الثاني يُفِيدُ كُوْنَهُ تَعَالَى عَالِمًا بذَّاتِ مَنْ هو مَكْلُوقُة ون ها يَفْنَضِي كُوْنَهُ عَالِمًا 
بِأَحْوَالٍ مَنْ هُوَ مَخْلُوقُهُ وَالْمَقْصُودُ من الآيّة هَذًا لا الْأَوَلْ وَثَالنّهَا: أَنْ تَكُونَ (مَنْ) في تَقْدِيرٍ مَاكُمَا تَكُونُ مَا في تَقْدِيرٍ 
مَنْ في قَوْلِهِ: وَالِسّماءٍ وَما بّناها [الشّمْسٍ: 5] وَعَلَى هَذًَا التَفْدِير تَكُونُ ما إِشَارَةٌ إلى ما يي الْخَلقُ وما يجهدوتة 
وَيُضْمِرُونَهُ في صُدُورِهِمْ وَهَذَا يَقْمَضي أن فكو أتكال اماد ميخلرقة للد 0 
أكا كولة: فقو اللطيفة الْخَبيرُ فَاعْلَمْ أَنَهُمْ اْتَلقُوا في اللطبفك فَمَالَ بَعْضْهُة: الْمُرَادُ الْعَالِم وَقَالَ آخَرُونَ: بَلٍ القياذ مق 
ود اعِلًا لِلْدَسْيءِ اللَطبمَة التِي تَختّى عيْفِيّةُ عَمَلِهَا عَلَى أَكْثر الَْاعِلِينَ 5-1 ألمت الميدن فيه 

ئِقُ تَذَيِيرِهِ لَهُمْ وَفِبِهِمْ) وَهَذَا الْوَجَْهُ أَقْربُ وَل لكان وقد الْخَبيرٍ بَعْدَهُ تكرارا. 


[سورة الملك (/50) : آية ]١٠6‏ 
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض ذَلُولاً فَامْشُوا في تناكيها كر هن رثقه وليه اللنشود (4 :)"07 
"دنع قَضَّاءُ مِنْ قَضَاهَا إِذَا أَحْكمَهَا وأ أَتَمّ صّنْعَهَاء و ما فَوْلْهُْ قَضَى الْمَرِيضُ وَقَضَى تَحْبَّهُ إِذَا مَاتَء وَقَضَى عَلَيّه: 


7 7 ركع مر 


َتَلَهُ فَمَجَارٌ مِمًا ذَكِرَ وَالْجَامِعُ بَبِنَهُمَا ظَاهِرٌ وَأَمّا تَمَضِي الْبَازِي َلَيْسَ مِنْ هَذًا التّككيب» وَمِمًا يُعَضّدُ ذَلِكَ دَلَالَهُ مَا 
اسْتُغمل من تَقْلِيبٍ ترتيب هذا التُككيب عَلَيِْ وَهُوَ الْقَيْضُ وَالطَبِيقُ أَمَا الْأَولُ قَيْمَالُ: قَاصَّهُ فَانَْاضَء أي شَقَّهُ فَانْشَقٌ 
وَمِْهُ فض الْمَيَضٍ لِمَا اْمَلّق من قِشره الْأَْلّىء وَانْمَاضّ الْحَائِطُ إذا الْهَدَمَ من يْرٍ هَذْمء وَاْقَطْعْ والشَقُ وَلْمَلُ والْهَدْ 
مُتَقَارِبَةٌ وَأَمّا الضِّْيقٌ وَمَا يُسْئَقُ مِنُْ فَدَلَالنُهُ عَلَى معت املع َينَة ث2 وَذَلِكَ أن لشي إِذَا قُطِعَ ضَاقَ أو عَلَى الْعَكسء 
قمكا يوكد ذلك أن مَا يَقْوْبُ مِنْ هَذًَا التتكيب يَدُلُ أَيْضًا عَلَى م: مَعْتَى الْقَطَع فَأَولَهَا: قَضَبَهُ إِذَا قطفة ومئة القطنية المتطية 
ِأَنّهَا نُقْضَبْ أي تُفْطَعْ تَسْوِيَة بالْمَصْدَرِء وَلْقَضِيب: الْعْضْنُء فَعِيلٌ يِمَغْتّى تنغو و َالِْفْضَبُ ما بُقْضَبُ 00 
ونَانِهَا: الْمَضْمْ وَهُوَ الْأكْزه بِأَطرَاف الْأَسْتَانِء لِأَنَّ فيه قَطْعًا لِلْمَأكُولء وَسَيْفٌ قَضِيمٌ: في 0 8 تلن , 


س يو 


الح كفو الذتك قال كه تضينة أنه سيت أن الفلة من مُسَبَبَاتِ الْقَطّع. ورا 


بَقَالُ قض: ينَتِ القربة اليم را وَفِي حَسَبِهِ قُطأَةٌ أي عيب ل المَلْع 3 5 فَهَذَاهُوَ 
الكَلَامُ في ا الْأَصلَ بحسب الع 
السمالة التَانِيَةٌُ: في مَحَامِلٍ لَفْظِ الْقَضَاءٍ في الْقُرْآنِ كَالواه إنَّة تعمل على فخوو. أَحَذها: د الخَلقٍء قَوْلْهُ تَعَالى: 


و 


فَقَضاهُنٌ سَبْعَ سَماواتٍ يَعْنِي حَلْفَهُنّ. وَثَانيهَا: بِمَعْنَى لمر قَالَ تَعَالَى: 0 - أذ تعيكٌ 7 0 1 
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تعبدوا ل 


الكتاب [الْإسْرَاءِ: 4] 3 أَخْبَرْنَاهُمْ وهذا يأتي مقروناً بإلى. 
وَحَامِسُهَا: أَنْ أن به بمَغْتَى الْقََاغْ + مِن الشَييْءِ قَالَ تَعَالّى: هَلَمَا قُضِي ولا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [الْأخْمافٍ: 9؟] يغبي 
2 مِنْ ذَلِكَء وَقَالَ تَعَالَى: وَقُضِيَ الْأَمْرْ وَاسْمَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ [مُودٍ: ؛:] يَعْنِي فُرِعَ مِنْ إِهْلَاكِ 0 د 
تَفنَهُمْ [الْحَجّ: 19] بِمَغْتى لِيَفْيُعُوا مِنْكُ إِذَا عَرَفْتَ هذا فَتَقُولٌ: قَولّهُ: إذا قضى أَئْراً [آل عِمْرَانَ: 40] قم 
شَيْعّاء وَقيل: حك أنه يَفْعلُ سَيْفَاه وقيل لشكع نر قال الشاءد: 
وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا ... دَاوْدُ أو صَنَّعْ السَوابعَ تُبعْ 
الْمَسْأَلَهُ الَلِئَهُ: انمَقُوا عَلَى أَنَّ لَفْظ الْأَمْرٍ حَقِيمَةٌ في الْمَوْلِ الْمَخْصُوصء وَهَل هُوَ حَقِيقَةٌ في الْفِغْلٍ وَالسَّأَنِ الْحَقٌ؟ نعم 
وهو المراد بالأمر هاهناء وَبَسطٌ الْقَوْلٍ فيه مَذْكُورٌ فِي أَصُولٍ القِقّه. 
الْمَسْألةُ الرابع: قرَاً ابْنُ عَامِرٍ: كُنْ فَيَكُونُ [آل عمران: 57] بالنّصْبٍ في كُل الْقُرْآنِ إلا في مَوْضِعَيْنِ: 
فِي أَولٍ آل عِمْرَانَ ان ترك ْو آل عِمْرَانَ: 9ه 0 في ا ا 3 اك 
رَفَعَهُمَاء وَعَنٍِ الْكِسَائِيَ 
جَوَاب الْأَمْرِ تقل هوب بَعِيدٌ ول على سياف أي َهُو 0 
الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةٌ: اغل جم أنه لَيْسَ الْمرَادُ من قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [آلٍ عِمْرَانَ: 437] هُو أنه تَعَا 
له: حُن تجِيتئز يَعَكَوَنُ دَلِكَ الشَء فَإِنَّ دَلِكَ فَاسِدٌ وَالَّذِي يَدُلَّ عَلَيْدِ وُجُوةٌ. الْأَولُ: أَنَّ َولّة: كن مَيَكُونُ إمَا أَنْ يَكُونَ 


و 


كَويعا أ فخذثنا والفتغان كابيدان كُبْطل اقول ِتَوَفْفٍ غذوت: الأشبا وغل كن إثما كلناء إل لا يجوة أن يكرن كريمًا 


عق عه 


لِْجُوو. الْأَوَلُ: أن كلِمَة كُن لْمْظَةٌ مركُبَةٌ من الْكَافٍ وَالنُونٍ بِسَرْطٍ تدم الْكافٍ عَلَى النُونِء فَالنُونُ لِكَوْنِهِ مَسْيُوقًا الْكَافِ 


بد وَأنْ يكون تكدثاء وَالْكافُ لكؤنه متقدعًا 7 )0 
ل الَالِئَهُ: أَصْلم الْمْمْعَةٍ الماع مما يُنتَمُعْ به الْتِمَاعًا غَيْرَ بَاقِ بَلْ مُنْمَضِيًا عَنْ قَرِيبِء لهذا يُقَالُ: الدُنيًا مَتَاعٌ 
تَمَتَعَا لاتقطاعه 4ه بسرّعة وَقَلَ لتك 
ا قَوْلَهُ تَعَاَى: عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفرٍ َدَُُ كيه مَسَائِل: 
الْمَسأَلَةُ الْأُولّى: امويع الْعَنُ الّذِي يَكُونُ في سَعَةٍ مِنْ غِنَاهُ يُقَالُ: أَوْسَعَ البَجُلْ إِذَا كثْرَ مَالُهُ وَانّسَعَتْ حَالَه وَيُقَالُ: 
أؤشغة كذَا أ وكعة عليدة وينة كَوَلهُ تعالى: وَإنَا لَمُوسِكوة [الذَّارِيَاتِ: ] وَقَوْلُهُ: قَدَيْهُ أَئْ قدر إمكانه وطلاقته 

مَحَدَّف الْمُضَافَ وَالْمُقْيدْ الذي في ضِيق مِنْ فَقْرِه وَهُوَ الْمُق|-0 الْمَقِيك وَأَفْثَرَ إِذَا افْتَفَرَ. 
الْمَسْألَُ النَائيَُ: َرأ ابن كَِيرٍ وَتَافِعْ وأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمِ قَدَيُهُ بِسُكُونٍ الال وَالْبَاقُونَ قَدَرهُ بمَنْح الدَّالِ وَهُمَا لُعْنَانِ في 
جَمِيع مَعَانِي الْقَدْرِءِ يُقَالُ: قَدَرَ الْقَوْمُ مهم يُقَدّرُونَُ قر وَهَذَا قَدْرُ هَذَاء وَاخيل عَلَى رَأْسِكَ قَدْرَ ما تُطِيقء وَقَدّرَ الله 
لررْقَ يُقَدُِ وَيَقُدُرُ قَدَْاه وَقَدَرْتُْ الشَّْءِ بالشّئءٍ أُقَِرُ قَدْراه وَقَدَرْتْ عَلَى الْأَمر أَقْدِرُ عَلَيْهِ قُدْرَق كُكُ هذا يَجُورُ فيه 
الَخْرِيك وَالتَّسْكِينٌء يُقَالُ: هُمْ يَحْتَصِمُونَ في الْمَدْرِ وَالْقَدَرِهِ وَحَدَمْيْهُ بمَدْرٍ كُذَا وبَدَرِ كَذّاء قَالَ اللّهُ تعَالَى: قَسالّث أَوْدِيةٌ 
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0 [اكّعثد: ١‏ ] وَقَالَ: وما قَدَوُوا اللّه حَقّ كَدْرهِ [الْأَنْعَام: ]1١‏ وَلَوْ حُرَّكَ لَكَانَ جَائرَاء وَكَذَلِكَ: !' 


تدر [الكغد: ]١7‏ وَقَالَ: وما قَدَيُوا الله حَقٌّ قَدْرِه [الْأَنْعَامِ: ]1١‏ ولو حُرَّكَ لكَانَ جَائرَاء وَكَذَلِكَ: !إ' 
ِقَدَرِ [الْمَمَرِه 9] وَلَوْ خْقْفَ جَارَ. 
الْمَسْأَلَةُ الثَالَِهُ: أَنَّ فَوْلَهُ تَعالَى: عَلَى الْمُوسِع قَدَيْهُ وَعَلَى الْمُفِر كدو يَذل على أن كذيية النقعه نقؤدة إلى اللشوفان 
وَلََنّهَا كَالتََمَةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعالَى لِلرَوْجَاتِء وَبَيّنَ أَنَّ الْمُوسِعَ يُخَالِفْ الْمُقِرَ وَقَالَ الشافِعِئ : الْمْسَْحَبُ عَلَى الْمُوسِع 
حَادِمٌ وَعَلَى الْمُتَوَسَطٍ تَلَانُونت دِرْهَماء وَعَلَى الْمُفْتِر مِفْتَعَة» رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنّهُ َالَ: أَكْقرُ الْمُْعة 
حَادِمٌوَأكلَْا مِفْتَعَةٌ وَأَيُ كَدْرٍ أَدَى جَارٌ في جَانَِي الْكَثْرَة وَالْقِلََّ وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة الْممْعَُ لا تُرَادُ عَلَى نِصْفٍ مَفْرٍ الْمِئْلِ 
قال ذخال العزاو فى فى لها المزد خفن وخ كال الى :ل قم لها 3 لكا لم جعي لها راد على وطن 
الفسكي إذا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولِء فََذّنْ لا يجب زِيَادةٌ عَلَى نِضْفٍ مَهْرِ الْممْلٍ أو َاللّه أله 
نا فَوْلُهُ تَعَالَى : متاعاً بِالْمَعْرُوضٍ فَفِيهِ مَسْاَلتَانِ: 
المسشألة الأولى: مغتى الآية أَنَّهُ د يت أذ كوه على الادكر كال انز في الت انكر ثم اختَلقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَعتَبرْ 
حَالَهُمَاء وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِيء وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتِرُ حَالَ اليج مَمَطْ قَالَ أَبو لصي رَحِمَهُ اللَّهُ في الْمُتْعَة: 
عْتَبَرُ حَالُ اليَجْلِء وَفِي مَهْرٍ مل حَالْها وَكَدَيِكَ في النَمَقَة وَاحْمَجٌ أَبو م بقَْله: عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُوَاحمَجٌ الْقَاضِي 
بمولِ: بالْمعروفٍ مَإِنَّ دَلِكَ يَدُلَّ عَلَى حَالِهِما لِأَنّهُ َبْسَ مِن الْمَعْرُوفٍ أَنْ يُسوٌَى بَيْنَ الشَريَةٍ وَالوَضِيعَة. 
الْمَسْألَةُ النَاِيَةٌُ: متاعاً تأكِيدٌ لِمَبَعُومُئٌ» يَعْنِي: مَيَعُوهُنَّ تمتعا بالمعروف وحَمًّا صِمَةٌ لِمَتَاعَا 
مَنَاعًا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ أو خقٌّ ذَلِكَ حَمًا عَلَى الْمُحِْوَنِينَ وَقِيِلَ: نُصِب عَلَى الْحَالٍ مِن فَدَيْهُ لِأَنَهُ مَْرِفة وَالْعَامِلُ فيه 
الضف وَقِيل: نصِت على المَلّع. 
وَأَمَا قَوْلّهُ: عَلَى الْمُحْسِنِينَ فَفِي سَبَبٍ تخصيصه بِالذّكْر وُجُوةٌ أَحَدُ 

"الطاعة لله ويحمل الأمانة الخيانة يقال فلان حامل للأمانة ومحتمل لها أى لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول 
عن ذمته إذ الأمانة كانها رأكبة 


أ : 


الأحزاب (82/ا - ؟٠7)‏ 

للمؤتمن عليها وهو حاملها ولهذا يقال ركبته الديون ولي عليه حق فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حامل لها يعنى أن 
هذه الاجرام العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها وهو ما يتأتى من الجمادات وأطاعت 
له الطاعة التي تليق بها حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته أيجادا وتكوينا وتسوية على هيآت مختلفة وأشكال متنوعة 
كما قال ثُمّ استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض أثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأخبر أن الشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يسجدون لله وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وأما الإنسان فلم تكن 
حاله فيما يصح منه من الطاعة ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك 


411/5 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
0010 


الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع وهذا معنى قوله إفَأَبِيْنَ أن يَحْوِلْتَهَائُه أي أبين الخيانة 
فيها وأن لا يؤدينها موأَسْمَفْنَ مِنْهَاكُهِ وخفن من الخيانة فيها يِلوَحَمَلَّهَا الإنسان أي خان فيها وأبى أن لا يؤديها ؤإإِنَهُ 
كَانَ ظَلُوماً؛ لكونه تاركاً لأداء الأمانة يجَهُولةً4» لإخطائه ما يسعده مع تمكه منه وهو أداؤها قال الزجاج الكافر والمنافق 
حملا الأمانة أي خانا ولم يطيعا ومن أطاع من الأنبياء والمؤمنين فلا يقال كان ظلوماً جهولاً وقيل معنى الآية أن ما كلفه 
الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأفواه فأبى حمله وأشفق منه وحمله الإنسان على 
ضعفه إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها ثم خان بضمانه فيها ونحو هذا من الكلام كثير 
في لسان العرب وما جاء القرآن إلا على أساليبهم من ذلك قولهم لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج." )١(‏ 
"الضّجٌ: كَالدُعَاءٍ وَالُعَاءٍ وَالصرَاخ. وََالَ يَعْقُوبُ: يُمَدّ مَعَ كشر الثونء وَيُقْصَرُ مَعَ ضَمّهًا. 
د الْمَصك قال منةُ تَدَئ يَندَئ لذىئ. 


يَحَيَّى: اسم َعْجَمية امْتَنَعَ الصف الشكية والعليكة: وَقِيل: هُوّ عَرَبنٌ) وَهُوَ فِعْلٌ مُضَارعٌ مِنْ: حَبِيَّ) سم سُمَيَ به فَامْتَنَعَ 
ل للكلوكة ذ وول لل على 0 لمم 0 يخود بِحَذّفِ الْأَلِفٍ 0 ما قَبْلَّهَا عَلَى مَذّهَبٍِ الْخَبِيلِ 
ليقو دع سد جَمْعْهُ عَلَى: : فَعْل؛ فَقَالُوا: افق شاد 
وَقَالَ الاغبث: هُوَ السَّاِيِسْ بِسَوَادٍ الئْاس» أي : مُعْظَمِهِمْ لهذا يُقَالُ: سَيْد 5 وَلا ال سَيَدٌ الدوية. الْتَهَى. 
الحَصُورٌ: فَعُول مِنَ الحَصرء وَهُوَ لِلَمْبَالعَةِ مِنْ حَاصِرٌ وَقِيلَ: فَعُول بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أي مَحْصُورِ وَهُوَ فِي الآية بِمَعْنَى 
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الذي ا يَأنّي الِنْسَاءَ. 

الْعَامُ: السَّابُ مِنَ النّْسِء وَهُوَ الَّذِي طب سَارِبَكُ وَيُطْلَقُ عَلَى الطِفْلٍ عَلَى سَبيلٍ التّمَاؤْلِ وَعَلَى الْكَهْلٍ. وَمِنْهُ كول لَبلَى 
شَقَاهَا منّ الدَّاءٍ الْعُضَّالٍ الذي بها . ٠.‏ غُلَامٌ إ إِذَا م هد الْقَنَاة سَقَامَا 

تسْمِيةٌ بمَا كان عَلَيْهِ قبْلَ الْكُهُولة وَهُوَ مِن الْخُلَمَةٍ وَلِاغْتَِام وَدَلِكَ شِدّةٌ تلب اليَكاح. 

وَيمَالُ: اغْمَلَمَ الْمَحْلٌ: هَاجَ مِنْ شِدَّةٍ سَهْوَةِ الصترابء وَاغْمَلَمَ الْبَخْرُ: هاج وَتَلاطمث أَْوَاجة وَجَنْعْة عَلَى: عُلْمَةِ شَاذْ 
وَقِيَاسّةُ في الْقِلّة: أَغْلِمَةٌ وَجْمِعَ في الْكَثْرَة عَلَى: 

الكبز مَصْدَرُ: كبر يَكبْرُ من الئنّ قَالَ: 

صَغِيرَيْنِ نرعى البهم يا ليت أننا ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم 


العَاقِرٌ: مَنْ لا يُوَلِدَ لَه مِنْ رَجْلٍ أو امْرَأقء وَفِعْلةُ لازم وَالْعَاقِرٌ اسْمْ قَاعِلٍ مِنْ عَقَرَ أي: قَتَلُ وَهُوَ مُتَعَدٍ. 


459/7 تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفيء أبو البركات‎ )١( 
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العف : 0 اد أو بالئأس أو بِعيْرِهِمَاء وَأَصْلْة التَحَدْكُ يُقَالُ ازمر تَحَبَكَ وَمِنْهُ قيل لِلْبَخْرِ التَامُورٌ 
لعشي : مُفرَدُ عشي كَركيّب» وَكيَةِ. وَالْعضِيّ: أوَاخُِ النَّهَار ولامُهَا واو فَهِيَ كَمَطِي. ." )١(‏ 


ٍِ 


'يَمْسّه دُهْنٌ الرأس. والخطيئة من الخطأء وأصِلّه العُدولُ عن الجهة, وهو أنواغٌ أحدها إرادةٌ غير ما يُحْسِنٌ إرادته 
فيفعله: وهذا هو الخطاً التامٌ يقال منه: حطِئ يَخْطأٌ خطاً وخطأةً. والثاني: أن يريد ما يُحْسِنٌ فِغْلّه ولكن يقع بخلافه. 
قال منه: أَخْطأ خَطأ فهو مُخْطِيٌ وجملةٌ الأمر أنَّ مَنْ أَرادَ شيعاً واتفق منه غيئهُ يُقال: أخطأء وإن وقع كما أراد يُقال: 
أصابء وقد يُقال لِمَنْ فَعَل فِعْلاً لا يَحْسْنٌ أو أراد إرادةً لا تَجْمه: إنه أخطأء ولهذا يقال أصاب الخطاً وأخطاً الصواب 
وأصاب الصواب وأخطاً الخطأ وسيأتي الفرقٌ بينهما وبين السيئة إن شاء الله 0 0 

"إلى ما تضِمِّئَنه آيةٌ الصيام من أولها إلى هناء وآيةٌ الصيام قد تَضَّمَئَتْ عدةً أوامر والأمرُ بالشيء نُهَىٌْ عن ضدّه 
فبهذا الاعتبار كائّث عِدَّةَ مناهي» ثم جاء آخيها صريح النهي وهو: «ولا تباشِرُوهُرٌ» فَأَطْلَقَ على الكل «حدودا» تغليباً 
للمنطوق به» واعتباراً بتلك التي تضِمّئَنْهَا الأوامزء فقيل فيها حدودٌ» وإنما اضطررنا إلى هذا التأويلٍ لذن الهاموة 
به لا يقال فيه «فلا تَمُرَبُوها 
قال أبو البقاء: «دخول الفاءٍ هنا عاطفةٌ على شيءٍ محذوفب تقديزه:» تَنَبَّهوا فلا تَقْرَبُوها «ولا يَجُوز في هذه الفاء أَنْ 
تكونّ زائدة كالتي في قولِه تعالى: مإوَإيّايَ فارهبون [البقرة: ]6٠‏ على أحدٍ القولَيْنِ لأنه كان ينبغي أن ينتصبت» حدود 
الله «على الاشتغال؛ لأنه الفصيحٌ فيما وَقَعَ قبل أمر أو نهي نحو:» زيداً فاضربه وعمراً فلا تُهِنْهُ «فلكًا أَجْمَعَت القُرَاهُ 
هنا على الرفع علمنا أَنَّ هذه الجملةً التي هي» فلا تَقْرَبُوها «منقطعةٌ عمًا قبلهاء وإلاً يلزمْ وجودُ غير الفصيح في القرآنٍ 


اد ادا حك ل وهو 0 ومنه قيل 0 حَدَّاد أنه 0 من العبور. 9 انيه منتهاه ومنقطعه. با 
ا 


وقال هنا:» فلا تقْرَبُوها «وفي مواضع أخر: قل تَعْتَدُوها [البقرة: 9؟١]‏ ومثله: ." (5) 

"جمع باعتبار أن المعنى: فليحدّر هو. أي : مِنْ ذكر مثل ذلك. وحكى سيبويه «ضرّبني وضربثُ قومَك» أي : 
ضربني مَنْ ثم ومَنْ ذكِر» وهي مسألة معروفة في النحوء أو يكون التقديرٌ: فليحذز كل واحدٍ من المُتَسَلْلين. وعن الثاني: 
أنه يجوة أن بلقت الاسيان بالغذر عن تقسة مجاراً. يعي أله لا يطاوغها على شهراتها وما تشؤله له هن السنوو, كأنة 
قيل: فَلْيحذر المخالفونَ أنفسَهمء فلا يُطِيّعوها في ما تَأْمُيْهُمْ به ولهذا يُقال: مر نفسّه ونهاهاء وأَمَرَنُه نفسه باعتبار 


اب ألية»# مُفْلتاً ضائعاً؛ لأنَّ «يَخْذَّنُ» يتعدّى لواحدء قد أَحَذَّهُ 


١ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي عل‎ )١( 

(1) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي 4/١‏ /ام 

إفة الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي ادن 
,1 


على رَعْوكم وهو «الذين يُخالفون» », ولا يتعدى إلى اثنين حتى يَقُولوا: إِنَّ «أنْ تصيئهم فتنةٌ» في محل مفعول7ه الثاني 
فبقي ضائعاً. وفيه نظة؛ لأنّهِ لا يُسَلّم ضّياعُه؛ لأنه مفعولٌ من أجله. واعتٌّرضَ على هذا: بأنه لم يَسْتكمل شروط النصب 
لاختلافٍ الفاعل؛ لأنَّ فاعل الحَدَّرٍ غيرُ فاعل الإصابة وهو ضعيف؛ لأنَّ حَذْفَ حرف الجرّ يَطَِدُ مع أَنْ وأنّ. فنقول: 
ع شروطٌ النصب غيرٌ موجودة» وهو مجرورٌ باللام تقديراء وإنما حُذِفَتْ مع «أَنْ» لطولها بالصلة. 
وملاتكالثرة#ايسدى عتية جر كال أنه زيدِء و «إلى» نحو: خالَفْتُ إلى كذاء فكيف تعدى هذا بحرفي المجاوزة؟ 
وفيه أوجة» أحدها: أنه ضُبّن معنى صدَّ وأَعْرَضَ أي: صدّ عن أمره وأَعْرَضَ عنه مخالفاً له. والغاني: قال ابن عطية: 
«معناه يَمَعُ خلامُهم بعدً/ أَمْرِهء كما تقول: كان المطر عن ريح." )١(‏ 
"'وقال آخر: 
8" - بِطَّحْمَة جَالَدنا الملوكٌ وخَيْلّنا ... عَشِيِّةَ بشطام جَرَيْنَ على تحب 
ا على َم عظيم؛ ولهذا يُقال: تخ فلان أ : كذد تدرا التزمه ويُعَبّر به عن الموتٍ كقولهم:» قَضَّى أجله «لَمّا كان 
الموث لا بُدّ منه عل كالشيء الملتّرم. والتَحِيْب: البكاءٌ معه صَوْتُ. والتُحاب: الشعال.." (5) 
'وَكذَلِكَ قَالَ هَامْنا: «بْضِلٌ به كيرا وَيَفْدِي به كيرا وَمَا يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِينَ4 
َال السُدِيُ في تَفْسِيرو عَنْ أبي مَالِثِ وَعَنْ أبي صَالِحء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ -وَعَنْ مُه عَنٍ ابن مَسْعُودٍء وَعَنْ نَاسٍ مِن 
الصّحَابَةٍ: مإبْضِلٌ به كيرا يَْبي: الْمُنَافِقِينَ موَيَهْدِي به كنيراك يَخني المؤميين» فَيَرِيدُ َؤْلاءٍ ضَلالَة إلى ضَلَالِهِمْ )١(‏ 
ل يَقِينَا» مِنَ الْمَكلِ الذي صَرْبَةُ اللّهُ ما صَرَبَهُ لَهُمْ (؟) وله لما ضَرَبَهُ لَهُ مُوَافِقٌء َذَلِكَ (") 
ضَلال الله إِيَاهُمْ به طوَيَهْدِي بد يَعْنِي بِالْمَلٍ كَثيرا من أَمْلٍ الِْيمَانٍ وَالتَصْدِيقء فَيَزِيدُهُمْ هُدّى إِلَى هُدَاهُمْ وَإِمَانًا إلى 
إِيمَانِهئ» لِتَصْدِيقِهِمْ بِمَا قَدُ عَلِمُوهُ حَمَّا يَقِينا أَنّهُ مُوَافِق مَا (4 ) صَرَبَهُ اللَّهُ لَهُ ملا وَفَْارِمْ بهء وَدَلِكَ حِدَايَةٌ مِنَ الله لهُمْ يه 
وَمَا يُضِكٌ به إلا الْمَاسِقِينَ؟ قال: هم الْمُتَافِقُونَ (8) . 
َالَ أَبُو الْعَالِيّة: ظوَمَا يُضِكٌ به إلا الْمَاسِقِينَيه قَالَ: هُمْ أَهْل البِمَاقِ. وَكَذَا قَالَ اليبيع بْنْ أ نَس. 
نُ جُرَئج عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: وَمَا يُضٌِ به إلا الْمَاسِقِينَ) يَقُولُ: يَعْرفْهُ الْكَافِرُونَ فَيَكْمْرُونَ يه. 
قَتَادَةُ: «وَمَا يُضٌِ به إلا العام سِقِينَ4 فَسَقُواء فأ لوال على لشفي 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حُدّئث عَنْ إِسْحاق بْنِ سُلَيِمَانَه عَنْ أبِي سنانء عَنْ غم ثرو بْنٍ مُيَهه عَنْ مُصْعْبٍ بْنٍ سَعْدِءِ عَنْ 


سعد وال به كبرا4 يغبي الخوارج. 


8 


نَ عَهْدَ الله 


وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُبَةٌه عَنْ مُصْعَبٍ بْن سَعْدِء قَالَ: سَأَلْتُ أبِي فَقُلْتُ: فَوْلَّهُ تَعَالى: لالّذِينَ يَنْقُضْو 


مِنْ بَعْدٍ مِيئاقهِ4 إِلَى آخر الْآية فَقَالَ: هُمْ الْحَرُورِيةُ. وَهَذًَا الْإسَْادُ إِنْ مض د 5 وَقّاصٍء رَضِيّ الله علق فيه 


ليل ال م الاي ار دَ منْهَا النَنْصِيصٌ عَلَى الْحَوَارِج» لَّذِينَ حَرَجُوا عَلَى علي النّْرَوَانِء فَإِنَ ويك لم 


4 45/8 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي‎ )١( 
١١7/9 (؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي‎ 
/١ 


كارا حَالَ نيول الآيق َإِنَمَا هُمْ دَاخِلُونَ بِوَصَفِهمٌ فِيهًا مَعَ مَنْ دَخَل؛ ِأَتْهُمْ سُمُوا خوارج لِخْرُوجِهمْ عَلَى (07) طَاعَة و 
الْإِمَام وَالْقِيَام يشرازع الإِسْلام. 

َالْمَاسِقُ في اللّعَة: ُو الْحَارِجُ عن الطّّعَةٍ أَيْضّاء وَتَقُولُ الْعَرَب: فَسَقّتٍ اليَطبةُ: إِذّا حرحث مِنْ قِشْرَتهَا (0) ؛ لهذا بقل 
لْقَأرة: فُوَتَيقَق لكوجهااغة جكرها للقشاف وَنَبَتَ فِي الصّحِيحَيْن) عن عادقة أن وشول الله على الله عليه وَسَلهَ 
َالَ: "حمسن فَوَاسَقَ يقتلن في الْحِلَّ وَالْرَم: الْعْرَابُء وَالْحِدَأكُ وَالْعَْرَبُء مأك وَالْكَلْبُ العقور" (5) . 


)١(‏ في جء طء ب: "ضلالتهم". 
6 في جد ل أ: "لما ضربه 00 
(؟) في ج: "فوافق ذلك". 
)0 في جى ط: "لما". 
(5) في أ: "أهل النفاق". 
تف عه الأن"ارض طو" إن أذ" 
(0) في جء طء بء أ: "عن". 
(8) في أ: "قشرها". 
(9) صحيح البخاري برىم (4 951) وصحيح مسلم برقم ١( ".. )١194(‏ 

"وقَولُّ تَعالَى : ظيَْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في ثرٍ جَهَنَمَ دُكوى بها حِبَاهْهُْ و ونه وَطْهُويُمْ هذا ما كتريع نفيك 
َدُوثُوا عا كتقع تكتروت4 أيث: َُالُ لَهُمْ هذًا الْكَلَامْ تبِكينًا وتفربعًا وتَهَكُماء كما في قَؤله: «اثُم مْبُوا كَؤْقَ رأْسِه مِنْ 
عَذَّاب لحم ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ ا كيم 0 2 0 أَي: هذا بِدَاكَ وَهُوَ )١(‏ ) انذِي كُند تَكيرُونٌ ِأَنْفُسِكمْ؛ 

ٍ لَمَاكَانَ جَمْع هذه الْأَموَالٍ آثْرَ عِنْدَهُمْ مِنْ رضًا الله 

عَنْهُمْ عُذّبُوا يهَاء كما كان أَبُو لَهَبء لَعَنَهُ الله جَاهِدًا فِي عَذَاوَةٍ اليَسُولِ 00 الله [َوَسَكَامُة] (؟) عَلَيْه (") 
وَامْرََنُهُ تُعِينُُ في ذَلِكَء كانت يَوْمَ اأَامة عؤًا على عذابه أَيْضًا طافي جيدكاكه أَي: [في] (؟) عَنْقِهَا ماحَبْل مِنْ مَسَدِي 
[الْمَسَدِ: ه] أي: تَجْمَعْ مِنَ الْحَطّبٍ في الثَارٍ و قِي عَلَيْد لِيَكُونَ دَلِكَ أَبْلَمْ فِي عَذَابِهِ مِكَنْ هُوَ أَسْفَقُ عَلَيْه كان -في 
ادناه كما أن هَذِهِ الْأَمْوَالَ لَمَا كَانَت أَعَرَّ الْأَسْيَاءٍ عَلَى أَرْبَابِهَاء كانث أَصْدَ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِمْ في الدَّارٍ الآخرة» فَيُحْمَى 
عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَم وََاحِيكَ بِحرّهَاء مَتُكْوَى بِهَا حبَاهْهُمْ وَجْنُوبْهُمْ وَظُهُوئهُم. 


تح ا سس نه ود حينم لله الي 
عَبْدٌ بِكثْرٍ فَيَمَسِنُ دِيَارٌ دِيتاراك ولا دِرْهَمٌ دِرْهَمَاء وَلَكِن يوسّع جِلْدُ مَيُوضَعْ كُل ديئَارٍ و 


َه 


وقد رَوَاهُ ابن مردويه» عَنْ أبي هَرَيرة مَرْفُوعَاء ولا يَصِحُ رَفْعْةُ وَاللة عله 


5٠١9/١ تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


كدو يتحول 3 َومَ الْقيَامَةِ شُجَاعًا يَنْبَعُ صَاحِبَةُ 
ُدْرِكُ منْه سَيْمًا إِلّا أَحَدَّهُ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ امستسية حَدَّنْنا يَشة-خذننا يريد خذثنا ل الكقدم عه فندان 
0 َم عَنْ تَوْبَانَ أَنَّ بك (0) الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا و بنقول» امن نرب د م الْقِيَامَة 

عَا أقْرَعَ لَهُ زبييكَان» يَنْبَعْه يَقُولُ: وَيْلَّكَ ما أَنْت؟ فَيَقُولُ: أن كنْرْكَ الّذِي كر 0 0 وَل يتدقة حي 
يَدَهُ فَبُمَصْقِصّها (9) ثم م يُتبِعْهَا سَائِرَ جَسَّدو". 
وَرََاهُ انْنُ حِبّانَ في صَّحِيحِهء مِنْ حَدِيثِ يَرِيدَه عَنْ سَعِيدٍ يه )٠١(‏ وَأَصْلُ هذا الْحَدِيثِ فِي الصّحِيحَيْنٍ مِنْ روا 
الَْادِه عَنٍ الْعْرَج» عَنْ أي هُرَيْرَة رضي اللّهُ عَنْهُ )11١(‏ 


)١(‏ في تء دء ك: "وهذا". 

)١(‏ زيادة من أ. 

(*) في دء ك: "صلى الله عليه وسلم". 

(5) زيادة من ك. 

(5) في أ: "جلده". 

() رواه الطبري في تفسيره ) 5 ١/815؟)‏ من طريق سفيان به. 
متي" 
(8) في أ: "كتزقه". 

(9) في د أ: "فيقضمها". 


)٠١(‏ تفسير الطبري (5١/17؟)‏ وصحيح ابن حبان برقم )8٠١*(‏ "موارد" ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم (55؟؟) 


ل 
رسول . 


من طريق بشر ابن معاذ به. 
)١١(‏ صحيح البخاري برقم (4155) ولم أعثر عليه في صحيح مسلم من هذا الطريق.." ١(‏ 
"أنس» به نَخْوه] )١( )١(‏ . 
وَقَوْلَهُ: 0 في الى أَنْسَأْكُو 4 أي : ابْكَدَاً حَلفَكُمْ بَعْدَ أَنْ 3 تَكُونوا حبقا مذكورا «اوجعاة كم الوه اتوت 
وَالأَِْدَة4 أي: الْعْمُولَ وَالْإِدْراكَء «إقلِيلا مَا تَشْكُرُونَ» أَيْ: مَا أَكَنَ تَسْتَعْمِلُونَ هَذِه الْقُوى الَنِي أَنْعَمَ اللّهُ يها عَلَيَكُمْء في 


طعي وما أوامِرِه وَتَرْكِ رُوَاجره. 
كل هو الَذِي دَركُمْ في الأزض» أي: بَنّحُمْ وَتَسرَكُمْ في أقْطَارٍ الْأَرْضٍ وَأَرْجَائِهَ مع الحيلانب ألْسِنيَكُمْ في لُعاتَكُمْ 
َالْوَانِكُة وَخُلاكْ وَأَشْكَالِكُمْ وَصورَكُم وليه تُخشْرُونَ» أي: تُجْمَعُونَ بَعْدَ هَذًا التََدْقِ وَالسََّاتِء يَجْمَعْكُمْ كُمَا فَفَكُدْ 


١41/5 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


2 م ك ثأمَا بذاك 

م قَالَ مُخْبرًا عن الْكْفَارٍ الْمُْكِرِين لِلْمَعَادٍ الْمُسْتَبْعِدِينَ وُقُوعَهُ: وَيَمُولُونَ مَتّى هذا الْوَعْدُ 0 صَادِقِينَ 

يَمَعْ] (0) هَذَا الي ُخْيرْنًا بكونِه م من الاجيماع َعْدَ هذا التَّمَدّْقِ؟ مق إِنَّمَا الْعِلْمْ عِنْدَ للد أَيْ 

عَلَى التّعِْنٍ إِلّا الَف عَرَّ وَجَك لَكِنةُ َمَرَني أَنْ برك أ هَذَا كَائْنٌ وَوَاقِعٌ لا مَحَالَةَ فَاحْدَرُوهُ 00 

َإِنّمَا عَلَيَ الْبَلاغٌ وَقَدْ أَدَيْنُهُ لَيَكُمْ. 

َالَ اللّهُ تعَالّى: إفَلَمًا رَأَُْ رُلْقَةَ سِيعَث وُجُوة الَِّينَ كَمَروا أَءْ: لما قَامَتٍ الْقِيَامَةُ وَسَاهَدَهَا الْكْفّانُ وأا أنَّ ال ممْرَ 
كَانَ قَرِيبًا؛ لِأنّ كك مَا هُوَ آتِ آتِ وَإِنْ طَالَ رَمَنْهُ قَلَكًا كا وَقَعَ ما كَذَّبُوا به سَاءَهُمْ دَلِكَ» لِمَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ هُنَاكَ مِنّ 
الشّرٌ أَي: َأَحَاطٌ بهم ذَلِكَء وَجَاءَهُمْ م مِنْ أْرِ الله مَا لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ في بَالٍ وَلَا حِسَاب» طوَيَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَّهُمْ سَيْقَاتُ مَا كسَيُوا (4) وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ # [الْمَرِ: لحن اكت ] ؛ وَلهَدَا يُقَالُ لَهُمْ على 
ب التَفْريع وَالتَؤييخ: لهذا الَذِي كنك ِهِ تدّعُونَ4 أي: تَسْتَعْجِلُونَ. 

كل أَرأِعمْ إِنْ أَهْلكبِي الله وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِمَنًا فَمَنْ يُجيرٌ الْكَافرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم (؟) قُل هُوَ اليَحْمَنُ آمَنّا به وعَل َيه 
تَوَكلنَا مَستَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (39) كل أََأيتُْ إِنْ أمْبح ع مَاوْكُمْ عَوَْا قن يَأَتِيكُمْ يمَاء مَعِينٍ (0؟) 4 

قُولُ تعالى: طقن يا محمد لِمَؤْلاءِ امشركين بالل الجَاحِدِينَ لِنعمو: َم إن أهلكبي اللّهُومَْ مَعِيَ أَوْ رَحمََا َمَنْ 
ُجيرُ الْكَافِرِينَ من عَذَّابٍ ألِب4 أَيْ: حَلّصوا أَنْفُسَكُم فَإِنَّهُ لا مُتْقِدٌ لَكُمْ من اللَّدِ إِلّا التَوَْهُ والْإِنَاَكُ وَالبجُوعٌ ِلَى دينه 
ولا يَنْفَعْكُمْ وُقُوعٌْ ما تَتَمَنّْنَ لَنَا مِنَ الْعَذّابٍ والتّكالء فَسَوَاءٌ عَذَّبََا اللّهُ أو يَحِمَنَاء فا مَنَاص لَكُمْ مِنْ نَكَالِهِ وَعَذَابهِ الْأَلي 
لاقع يكز. 


ثم قَالَ: هفل هُوَ البَحْمَنْ آمَنا بهد وَعَلَيْه تَوَكلْنَاك أ : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم؛ وعليه 


)١(‏ زيادة من م أ. 
(؟) صحيح البخاري برقم (470) وصحيح مسلم برقم (5805) . 
(9) زيادة من م. 
(5) في م (ما عملوا) وهو خطأ.." )١(‏ 
"قالوه في حق زليخاء لكان هذا القول كذباً منهه وذكر الكذب في مثل هذا المقام الذي يؤمن فيه الكافرء ويتوب 
فيه العاصي لا يليق بالعقلاء» . 


آثَرَكَ الله عَلَيْنَاكُه أي تفضّل عليكء والإيثارٌ: التفضيل بأنواع جميع العطاياء آثرةُ يُويْرةُ يئار وأصله من الأثر» وهو 


١/7/7 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


تتبع الشيء» فكأنه يَسْتقُصِي جميع أنواع المكارم» وفي الحديث: 00 بعدي أثرة» أي : يستأثر بعضكم على بعض » 
ويقال: اسْتأثئر بكذاء أي: اختص به» واستأثر اللهُ بفلان» كناية عن اصطفائه له. 
وقال الشاعر: [الرجز] 


- 


8١8‏ - واللهُ اسْماكَ سُماً مُبَارَكَا ... آثَركَ الله به إِيكَاركا 
قال الأصمعيئٌ: يقالُ: آثَرَكَ الله إيئاراًء أي: فضّلكء والمعنى: لقد فضلك الله علينا بالعلم» والعملٍت» والحسنء والملكِ. 
فصل 
احتجّ بعضهم بهذه الآية على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء؛ لأنَّ جميع المناصب المغايرة لمنصب النبوة كالعدم باليّسبة 
لمنضي الثبوة لما 'قاليا: «وتالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْئَافُُ » وعلى هذا يذهب سؤال من يقول: آثره عليهم بالملك؛ وإن 
شاركوه في النبوة؛ لأنّا بيّنا أنّ سائر المناصب لا تعتبر في جنب منصب النْبِوَمٌة. 

ثم قالوا: ون عا نا لَحَاطِئِينَ#» والحَاطِى؛: هو الذي أتى بالخطيئة عمداً وهذا هو الفرقٌ بين الخَاطىء» ولهذا يقال 
شمر النذى انه شيك الا مط دبل وال [لسعاط ب 
فصل 


أكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجُبّ وبيعه وتبعيده عن أبيه. 
وقال أبو علي الجبائيٌ: لم يعتذروا من ذلك؛ لأنَّ ذلك كان منهم قبل البلوغ» فلا يكون ذنباًء فلا يعتذر منه وإِنَّما اعتذروا 
من حيثٌ إنهم أخطبوا بعد ذلك بأن لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه ليعلم أنه حي» وأنَّ الئب لم يأكله. 


وأجاب ابن الخطيب عن ذلك: «بأنّته لا يجوز أن يقال: إنهم أقدموا على ذلك الفعل في زمن الصّبا؛ لأنه من البعيد 
في [مثل] يعقوب جمعاً غير بالغين من." (1) 

"منها: أن الإضمار خلاف الاصل. وفيه نظرء لأنَّ هذا الإضمار فى قوة المنطوق به فلا يقال: هو خلاف 
الأصلء ألا ترى أن نحو: «قَةْ» و «ليمُمْ» فاعله مضمرء ولا يقال في شيء منه هو خلاف الأصلء وإنما الإضمار 
خلااف الأصل فيماكان حذفاً نحو: شال القَرْيَة» 
ومنها: أنَّ هذا الضمير لا مرجع له أي: ليس له شيء يعود عليه» فبطل أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً. وأجيب بأن 
الذي بعوذ غليه الضمير هو الموضول الأول أ تبكر اللقمالرن المخالفين عن أمره» فيكونون قد أمروا بالحذر 
منهم» أي : أمثوا باجتنابهم» كما يو بكم مَرّ باجتناب الفْسّاقٍ. 0 هذا بوجهين: 
أحدهما: أنَّ الضمير مفرد» والذي يعود عليه جمعء ففاتت المطابقةٌ التي هي شرطٌ في تفسير الضمائر. 
الثاني: أن المُتَسِيّْلِينَ هم المُخالِقُونَء فلو أمروا بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أُمِرُوا بالحذر عن أنفسهم» وهو لا 
يجوزء لأنه لا يمكن أن يُؤْمَرُوا بالحذر عن أنفسهم. ويمكن أن يُجاب عن الأول بأن الضمير وإن كان مفرداً فإنما عاد 
على جمع باعتبار أن المعنى: فليحذر هوء أي من ذكر قبل ذلك» وحكى سيبويه: «ضرّئني وضربت قومك» أي: صَرَبني 


٠١4/١١ اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


من ثم ومن ذكر» وهي مسألة معروفة في النحو. أو يكون التقدير: فَلْيَخْدّر كك واحد من المتسللين. 
وعد لي بأنه يجوز أن يُؤْمَر الإنسانُ بالحذر عن نفسه مجازاًء يعني: أنه لا يطاوعها على شهواتهاء وما تُسِوّلُه له من 
السوءء وكأنه قيل: فليحذر المخالفون أنفسهم فلا يطيعوها فيما تأمرهم به ولهذا يقال: الك شين نوفا ٠‏ مله تفية 
بقبار لمجا 007 
المعنى إِذْ جَاؤُوَكُمْ من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المَشرق وهم «أسَدٌ» » وعَطْمّان عليهم مالك بن عَوْف النّضْرِيء 
وعَْيئَةُ بْيُ حصن الفرَاري في ألفٍ من عَطَفَانَ ومنهم طلحةٌ بن حْوَيْلد الأسَدِيَ في بني أسد, وحْبَيَ بن أخطّب في يهود 
بني قُرَيْظَةِ ومن أَسْفَلَ مِنْكُمْ4 أي من بطن الوادي من قِبَلٍ المَغْرب وهم قُرَيشٌ وكتَائَةُ عليهم أَبُو سْفْيَانَ بن حَرْبِ ومن 
معد وأيق 0 بن سْفْيَانَ السُلّمِي من قبل الخندق» وكان الذي جر غزوة الخندق فيما قيل إجلاء رسول الله - صَلَّى 
الله عليه سل - بَنِي النضِير من ديارهم «إوَإِذْ رَاعَتٍِ الأبصار» مالت وشَّخِْصّتْ من الرعب» وقيل: مالت عن كل 
شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها لوَبَلَعَتِ القلوب الحناجر» فزالت عن أماكنها حتى بلغت الخُلُوق من المَرَع وهذا على 
التمثيل عبر به عن شدة الخوف. قال الفراء معناه أنهم جَبنُواء سبيل الجبّان إذا اشتد خوفه أن تَنْتَفِحَ رِئَتْهُ فإذا انتفخت 
الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة ولهذا يقال للجبال: انتفخ سحره؛ لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع 
فيتقلص بالحنجرة وقد يفضي إلى أن يَسُدَّ مخرج النفس فلا يقدر المرء (أن) يتنفس ويموت من الخوف. «إوَتَظْنُونَ بالله 
الظنونا» وهو اختلاف الظنون» فظن المنافقون استفصال محمد وأصحابه وظن المؤمنون النصر والظفر لهم. 
فإن قيل: المَصّدَرٌ لا يُجْمَعْ فما الفائدة من جمع الظنون؟ 
فالجواب: لا شك أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل مصدراً كما يقال: «ضَرَبْتُهُ سِيّاط» و «ِادَبْتُهُ مرَارأ» 
فكأنه قال: ظَبَنْبُ ظنَاً جاز أن يكون مصيبين فإذا قال: ظُنُوناً بين أن فيهم من كان ظنه كاذباً لأن الظنون قد تكذب 
كلهاء وقد تكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد كما إذا رأى جمع جسماً من بعيد فظنه بعضهم أنه زيدٌ» وآخرونٌ أنه 
عمروء وآخرون أنه بكرٌء ثم ظهر لهم الحق قد يكونون." (5) 

"زَيْدٌء وَكَذَيَنِي عَمْرُوا» أي قال لي الصدق وقال الكذبء ويكون المعاهد عليه مصدوقاً مجازاً كأنهم قالوا للشيء 
المعاهد عليه لنوفين بك وقد فعلوا و «ما» بمعنى الذي» ولذلك عاد عليها الضمير في «عليه» » وقال مكي «ما» في 
موضع نصب «بصدقوا» وهي والفعل مصدر تقديره «صَدَقُوا» العهد أي وفوا به. وهذا يرده عود المضير إلا أن الأخفس 
وابن السراج يذهبان إلى اسمية «ما» المصدرية. 
(قوله) : «قَضّى تَحْبَّهُ» النحب ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به قال: 


89 - عَشِيّة قَىَّ الحَارئيُونَ بَعْدَمَا ... قَضَى تَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى القَوْمِ هَوْبَ 


45//1١ 5 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 
517/١8 (؟) اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ 


وقال: 
٠‏ - بِطَحْفَة جَالَدْنَا الملُوكٌ وَحَمْلَنَا ... عَشِيِّة بَسْطام جَرَيْنَ عَلَى تخب 
أي على أمر عظيم؛ ولهذا يقال: نحب فلان أي نذر نذراً التزمه ويعبر به عن الموت كقولهم «قَضَّى أجله» لماكان 
الموت لا بد منه جعل كالشي الملتزم والنجيب البكاء معه صوت. 
فصل 
قال المفسرون معنى هْصدَقُواً مَا عَاهَدُواً الله عَلَيْهِ؟» أي وفوا بعهدهم الذي عاهدوا الله «كَمِنْهُمْ نَحْبَهُ» أي فرغ من نذره 
ووفاه بعهده فصبر على الجهاد وقاتل حتى قتل." )١(‏ 

'وعيد الله في ذلك اليوم. ويجوز أن يكن «يوم» هو المفعول المرتقب. 
فصل 
اختلفوا في هذا الدخان» فروى الضحاك عن مسروق قال: بينما رجل يُحَدِّثْ في كِنْدَةَ فقال يجيء دُحَانٌ يوم القيامة 
فيأخذ بأسماعهم وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الركام» ففزعنا فأتينا ابن مسعود» وكان متكثاً فعضب فجلس فقال: من 
علم فليقل ومن لم يعلم فيلقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» فإن الله تعالى قال لنبيه: موقن مآ 
أُسْأَلْكُمْ عَلَيّْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أنَآ مِنَ المتكلفين» [ص: 815] . 
وان قريشا لما انتقث عن الإسلام: قلعا عليهم البتي عتلى الله عَليْهِ وَسَلم ‏ فقال اللهم أع غليهم يسبع كسيع 
يوسفء فأخذتهم سنة حتى هَلَكُو فيهاء وأكلوا الميتة» والعظامٌ» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» 


فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد: جئت كافراً بصلة الرحم وإن قومك قَدْ هلكواء فادعٌ الله فقرأ: لإفارتقب يَوْمَ تأتي 
السمآء بِدُحَانٍ مين 4 إلى قوله» عَابِدُونَ «» وهذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد واختيار الفراءٍ والنجاج وهو قول ابن 
مسعود وكان ينكر أن يكون الدخان إلا الذي أصابهم من شدة الجوع كالظَلْمَةٍ على أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون 
دُخَاناً. وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان في هذه الحالة وجهين: 

الأول: أن في سّنَةِ القحط لعِظّم يُبْسِ الأرض بسبب انْقِطّاع المطر يرتفع الغبارٌ الكثير» ويُظّلم الهواء وذلك يشبه الدخان» 


الثانى: أن العرب يسمون الشىء الغالب بالدخان» والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه» ويرى 


الدنيا كالمملوءة من الدخان. وقيل: إنه دخان يظهر ف العالم وهو إحدى عالامات القيامة» وهذا منقول عن على بن 
أبي طالب؛ وعن ابن عباس في المشهور عنه لما روى عن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ أنه قال: <أوّل الآيَاتِ الدَّحَانُ 


00 ٌ, 8 سوسم لع م فوع له مه 2ه م وك مز م 5 ١‏ 3”* 
ونزول عيسى ابْنٍ مَرْيَمَ ونارٌ تحرج من فعر عدن تسوق النامَّ إلى المَحْشَرٍ. قال. 0 


)000 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل ممه 
(؟) اللباب في علوم الكتاب ابن عادل 7185/11 


"قوله: مَووَهُوَ اللطيف الخبير» . 
قيل: اللطيف: العالم. 
وقيل: هو فاعل الأشياء اللطيفة التي يخفى علمها على أكثر الفاعلين؛ ولهذا يقال: إن لط الله تعالى يعباده عجيب» 
والمراد به دقائق تدبيره لهم» وهذا أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعد تكراراً. 
قوله: ِهُوَ الذي جَعَلَ لَكْمْ الأرض ذَلُولةً# لما بين الدليل كونه عالماً بما يسرون وما يعلنون ذكر بعده هذه الآية على 
سبيل التهديد كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سراً: يا فلانُ أنا أعلم سرك وعلانيتك» فاجلس في هذه الدار التي وهبتها 
منك» وكل هذا الخير الذي هيأته لكء ولا تأمن تأديبي» فكأنه تعالى يقول: يا أيها الكُفّار أنا عالم بسركم وجهركم 
وضمائركم» فخافوني؛ فإن الأرض التي هي قراركم أنا ذللتها لكم» ولو شئت خسفت بكم. 
والذَّنُولُ: المنقاد الذي يذل لكء والمصدر الذل وهو اللين والانقياد» أي: لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها 
بالح زونة والغلظة. 


وقيل: يثبتها بالجبال لغلا تزول بأهلهاء ولو كانت تتكفأ متمايلة لماكانت منقادة لنا. 

وقيل: إشارة إلى التمكن من الزرع» والغرس» وشق العيون» والأنهار, وحفر الآبار» وبناء الأبنية» ولو كانت صلبة لتعذر 
ذلك. 

وقيل؟ لو كانت مل الذهبي والحديد لكانت #ستدن عدا فى الضيف» اوكاقت تيرد بجدا فى القعاء: 


قوله: «إفامشوا فِي مَنَاكِبِهَا» . هذه استعارة حسنة جداً. 
وقال الزمخشري: مثل لفرط التذليل» ومجاوزته الغاية؛ لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير» وأنهاه 
عن أن يطأه الراكب بقدمه» ويعتمد عليه» فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك. 
فصل في هذا الأمر 
هذا أمر إباحة» وفيه إظهار الامتنان. 
وقيل: هو خبر بلفظ الأمرء أي: لكي تمشوا في أطرافهاء ونواحيهاء وآكامها وجبالها.." )١(‏ 
"على مالم يُسَمّ فاعله» و «حْطَيَاكُمْ» بهمز الألف الأولى دون الثانية» وبالعكس. والمعنى في هذه القراءات 
واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غفرت» وإذا غفرت فإنما يغفرها الله. 
والفعل إذا تقدّم الاسم المؤنث» وحال بينه وبين الفاعل حَائلٌ جاز التذكير والتّأنيث كقوله تعالى: وَأَحَدَ الذين ظَلَمُوا 
الصيحة» [هود: 507] . و ْوَأَحَدَّتٍ الذين ظَلَمُواً [هود: 14] . 
وقرأ الجحدري: «خطيئتكم» بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة. 
وقرأ ابن كثير: «خطاياًكم» بهمزة قبل اكاف. 
وقرأ الكسائي: بكسر الطاء والتاء» والباقون بإمالة الياء. 


” 45/1١9 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


و «العَفْر» : السّترء ومنه المِعْمّر: لِسْثرة الرأسن وغفران اريخ لأنها تغطيهاء وتقد تقدّم الفرق بينه وبين العَقُوا. 
و «الففازة» : حِقةٌ تستر امار أن يَعسكه دهن الرأس 
و «الخطيئة» من الخَطأء وأصله: العدول عن الجهة؛ وهو أنواع: 
أحدها: إرادة غير ما تحسن إرادته» فيفعله» وهذا هو الأصل [التام] يقال منه: «حَطِىء يَخْطَأ م وخطأة» : 
والثاني: أن يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع بخلافه, يقال منه: أخطأ إخطاءء فهو مخطىء, وجملة الأمر أنَّ من أراد 
شيئا فاتفق منه غيره يقال: «أخطأ» » وإن وقع كما أراد» يقال: «أصّابٍ» », وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد 
إرادة لا تجمل: إنه أخطأ ولهذا يقال: أُصّاب الخطأء وأخطأً الصّواب» وأصاب الصواب» وأخطأ الخطأ. 
قوله: «وَسَنَزِيدٌ المخيتيج» أي نزيدهم إحساناً على الإخسان المتقدم عندهم» وهو." )0 

"'ضدّهء فبهذا الاعتبار كانت عدَّة مناو» ثم جاء آخرها صريح النهيء وهو: «ولا تُبَاشِرُومُنَّ» فأطلق على الكل 
«خُدُودا» ؛ تغليباً للمنطوق بهء واعتباراً بتلك المناهي الي تضمّنتها الأوامر» فقيل فيها حدودٌ» وإنما اضطررنا إلى هذا 
التأويل؛ أن المأمور به لآ يقال فيه «ثَلة تَقرَيُوهَا4 . 
وقال أبو مسلم الأصفهانِئُ: «لا تَفْرَبُوهَا» أي: لآ تَتَعَئَضُوا لها بالتغيبر؛ لقوله تعالى: مولا تَفْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتي هي 
خسن 4 [الإسراء: 4 "] . 
قال أبو البقاء: دُخُولُ الفاء هنا عاطفةٌ على شيء محذوفيء تقديره: «تَنَبّهُوا فَلا تَفْرَبُوهَا» » ولا يجوز في هذه الفاء أن 
تكون زائدةٌ كالتي في قوله تعالى: موَإِيّاي فارهبون» [البقرة: ٠‏ 5] على أحد القولين؛ لأنه كان ينبغي أن ينتتصب «حُدُودُ 
اللّمه على الاشتغال؛ لأنه الفصيح فيما وقع قبل أمر أو لبي قز ؤلئداً فَاصْرِبْةُ وعَمْراً قَلآ تُهنْهُ» فلمًا أجمعت القراء 
هنا على الرفع» علمنا أن هذه الجملة التي هي «فَلا تفرد ثُوها» منقطعةٌ عمًا قبلها وإلا يلزم يي ا 
والحدُودٌُ: جمع حدَّء وهو المنع؛ ومنه قيل للبوٌاب: حدّاده لأَنّه يمنع من العبور قال اللَِّثُ - رَحِمَهُ اللّهُ تعالى - 
الشين و عنعهاه ومتقطعه ولهذا يقال: العليانة ارا ادم قر النصدرة [الغرل بتي 0 
وقال الأزهرييٌ ومنه يقال للمحروم» محدودٌ؛ لأنّه ممنوعٌ عن ارق وحدود الله ما يمنع مخالفتهاء وسيّي الحديد حديداً؛ 
لما فيه من المنع» وكذلك: إحداد المرأة؛ لأنّها تمتنع من الزينة. 
والنِّيُ عن ار 0 من النّهِي عن اللاي بالشيء؛ فلذلك جاءت الآية الكريمة. 
وقال هنا: «قَلا تَفْرَبُوهَا» وفي مواضع أخر: فلا تَعْدَتَدُوهَاك [البقرة: ]١75‏ ومثله مووَمَن يَتَعَدَّ حَدُودَ الله [البقرة: 
| «اوَيَتَعَدَ ا [النساء: 4 ]١‏ لأنه غلّبٍ هنا جهة النهي؛ إذ هو المعثَّب بقوله: «إيِلْكَ خُدُودُ الله وماكان 
منهيّاً عن فعله, كان النهيئُ عن قُرْبانِهِ أبلغ» وأما الآياث الأُرء فجاء «قَلاً تَعْتَدُوهَا» عَقِيب بيان أحكام ذَكِرَتْ قبك؛ 
كالطلاق» والعدّة» والإيلاء» والحيضء والمواريث؛ فناسب أن ينهى عن التعدّي فيهاء وهو مجاوزة الحدٍّ الذي حدّه الله 


49/7 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )1١( 


عاك لبها 
قال السّدّيُ: المراد بحدود الله شروط الله وقال شَهْرُ بن حَؤْشّبٍ: فرائض الله.." )١(‏ 
"الجحدربيٌ: يُمَادُونَهُم من: مادَّةُ بزنة: فاعله وقرأ العامة يُفُصِرُون من: أَقْصّرَء قال الشاعر: [الطويل] 
4 - لَعَمْرِْكَ ما قَلْبِي إلى أَهْلِه بخز . .. ولا مُفْصِر يَؤْماً فَيَأتِيني بِقْرْ 
وقال امرؤٌ القيس: [الطويل] 


45ح ها لك شوق بعد ها كان أقضنا . .. وحلَّث سُلَيِمَى بَطْن فَوٍ مَعَرْعَرا 


أي : ولا نازع مما هو فيه» وارتفع شوقك بعد ما كان قد نزع وأقلع» وقرأ عيسى ابن عمرء» وابن أ عبلة و لا يَقصّرون» 


بفتح الياء من: قَصرَء أي: لا يَنْقُصُونَ من قوله 
مولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً»# [الأعراف: ]١57‏ وهو تكلف بعيد. 
وقوله «في الغيّ» قد تقدَّم أنه يجورٌ أن يكون متعلقاً بالفعل» أو ب «إخوانهم» أو بمحذوف على أنه حال إِمّا من 
«إخوانهم» وما من واو «يَمُدُونهُم» وما من مفعوله. 
فصل 
قال اللّيث: الإقصارٌ: الكفٌَّ عن الشئّيءء وأَقْصَرَ فلانٌ عن الشَّيءٍ يُقْصِرُ إقصاراً إذا كف عنه وانتهى. 
قال ابن عّاس: ثُم لا يُمْصِرُون عن الصمّلالٍ والإضلالء أمّا الغاوي ففي الضّلالء وأمًا المغوي ففي الإضلال. قال الكلبييُ 
لكل كافر أخّ من الشياطين يَمُدَّونهُمْ أي: يُطينُون لهم في الإغواء حتّى يستمرُوا عليه. 
وقيل: يزيدونهم في الضَّلالة. 
قوله ظوَإِدًا لَمْ ته بآيَة يعني إذا لم تأتِ المشركين بآية ة قَالوأ لَوْلا اجتبيتهاه أي: هلاً افتعلتَهَاء وأنشأتها من قبل 
نفسكء والاجتباء: تعال موه جباةٌ يَجْبيه» أي: يجمعه مختاراً له ولهذا يقال: أت جك جْنَبَيْتْ الشيء» أي : 5 
وقال الزمخشرريٌ: اجْتَبَى الشيء» بمعنى جباهٌ لنفسه» أي جمعه. كقولك: اجتمعه أو جُبِيَ إليه» فاجتباه: 
قلق حاقة له العروسى كابتدالاعاء والمعى هالا الحعيسيا العالا عم عدن تسلف 1 50 
"لوق وام لاسو ا ا ركة؛ قال: [البسيط 
4 - ققلث: ويْحَكَ ماذا في صحيفتكُة؟ ... قالوا: الحَليمَةٌ أمسى مُثْبتاً وجِعَا 
وقرأ ابن وثَّابٍ «ِليتبيُوكَ» فعدَاهُ بالتضعيف» وقرأ النخعي «ِلِيبينُوك» من البيات والمعنى: 
قال ابن عبّاس: ليوئقوك ومن شد فقد أثبت؛ نه لا يقدر على الحركة, ولهذا يقال لمن اشتدّت به علة أو جراحة تمنعه 
من الحركة قد أَنْبِتَ فلانٌ» فهو مُنْبَتٌ. 
وقيل: ليسجنوك؛ وقيل: ليثبتوك في بيتء أو يقتلوك» وهو ما حكي من أبي جهل «أو يُخْرِجُوكٌ» من مكّة كما تقد 
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ثم قال: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله قال الضحاكُ: يصنعون ويصنع الله والمكرٌ من الله التدبير بالحقٌ» وقيل: يجازيهم 
جزاء المكر. #إوالله خَيْرُ الماكرين» وقد تقدَّم الكلام في تفسير «المَكرٍ» في حق الله تعالى في آل عمران عند قوله: 
وَمَكَرُواً وَمَكْرَ الله [آل عمران: 54] . 

فإن قيل: كيف قال «إوالله حَيْرُ الماكرين» ولا خير في مكرهب؟ 

قالجوابث من وجوه: أحد: أن المزاد أقوي الماكرين» فوضع «خَيْرٌ» موضع «أقُوَى» تنبيهاً على أذ 

في مقابلة فعل اللَّهِ تعالى. 

وثانيها: أنَّ المُرادَ لو قدر في مكرهم ما يكون خيراً. 

وقالنها: أنّ المراد ليس هو التفضيل» يل المراٌ له في سه شير كقرلك: اليد خير عن اللن آل عن نظ الل 1 17 
'َالَ ابْنُ عبّاسٍ: في فَلْكَةٍ مِثْلَ فَلْكةِ الْمغْرلِ. وَمَكَدَا هُوَ فِي لِسَانٍ الْعَرَبِ: الام عار ونه يقال 

تَقَلّكَ تَدْي الْجَاريَة إِذّا اسْتَدَارَ . قَالَ 000 وَيُكُوّرُ التهَارَ ء عَلَى اللَيْلِ [وم ١‏ 5] » وَالَكويرُ هُوَ 

لتَدُويُ. وَمِنُْ قبل: كار الممامة وكورهاء وَلهَذَا يَُالُ لْدفلَاكِ: مروية السَحْلٍ ؛ لِأنّ أل الكرة حُورة - تحيكت الْوَاو 

وَانْمَتَحَ مَا مَبْلَهَا مَمْلِنَتْ أَلِمَا. 

وقال: التص وَالْقُمد بِحْسْبَانٍ [5ه ١‏ د ] مِثْلَ خُسْبَانٍ اليّححىء وَقَالَ: مَا تَرَى فِي حَلْقٍ البَحْمَن مِن تَقَاوْتٍ [51 ١‏ "] 

وَعَذا إِنّمَا يَكُونٌ فِيمَا يَسْتَدِيرُ مِنْ أَشْكَالٍ الْأَجْسَام د ذوت الْمُضَلَّعَاتٍِ مِن الْمْكلْثِ أَو الْمْرَبَع أو غَيْرعِمَاء مَإنَّهُ يكَقَاوَتُ ؛ 

لذن كايا تكالقة لقوائمة: الحم الْمُسْتَدِيرُ مَُسَابهُ الجَوَانِبٍ وَالنَّاحِيء لَيْسَ بَعْضْةُ مُحَالِمًا لِبَعْضٍ. 

وَجَاءَ فيه قَوْلَهُ أَيْضا: وَقَالَ الْإِمَامُ أ ُو الْحْسَيْنِ: أيه بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ الْمُنَادِيء مِن أَغْيَانِ الْعْلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِمَعْرفَة الْآنَار 

واتعبب لككارن في قرن تأرو اللوكووق الطل الور ين أسعاب خم له حلاف يزه الفلعاء أن الكما ا 

مِثَالٍ الْكرة وَأَنّهَا تَدُورٌ بجَمِيع ما فِيهَا ٠‏ من الْكَوَاكِبٍء كَدَوْرَةِ الْكْرة على قُطْبَيْنِ تَابمينِ خَيْرٍ متَحرْكيْنِء أَحَدُهُمَا فدي 

الشمال: َالآحرٌ في نا 1 جيّة الْجَنُوبٍ. 

َال وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أن الْكوَاكِب جمِيعَهَا تَدُورُ من الْمَشْرِقٍ تَقَمْ فَلِبِلّا عَلَى تَرْتِيبٍ وَاحِدٍ في حَرَكُيهَا وَمَقَادِيرٍ أَجْرَائِهَاء 

ين أن تتوكطة اماف 0 تنكَدر على دذَلِكٌ الترتيب» فَكَأَنَهَا تَابئَةٌ في كُرَة تُدِيئهَا جَمِيعَهًَا دَوْرَا وَاحدًا. 

هَذِو نُبَدَةٌ من أَْوَالٍ عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَكُلٍ الأفلاك» ثم قَالَ: وَهَذَا مَحٌَ الْقَصْدٍ بالدّاتِء وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا 

الَيْضَ بجمِيع حَرَكاتِهَا من الْبروَلْمَحْرٍ مثْل الْكرة. 

الَ: وَيدُلُ عََِهِ أن الصّمس وَلْمَعرَ وَالْكَوَاكِب» لا يُوجدُ طلُوعُهَا وعْرُوبَُا على ججبيع مَنْ في نوَاجِي الْأَرْضٍ في وذ 
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َالَ: كَكُرَهُ الأَرْضٍ مُتبّتَةُ في وَسَطٍ كرة السسّمَاءء كَالنْْطَةٍ فِي الدَائَِة يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ جزم كُلّ كؤْكب بُرَى في جمِيع 
تَوَاحِي السسّمَاءِء عَلَى قَذْرٍ وَاجِدِء فَيَدُلََلِكَ عَلَى بُْدٍ مَا." (1) 

١-"ولهذا‏ ذهب جمهور المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة من أهل النار أبدا» ونقض الحاكم على جماعة منهم 
ذهبوا إلى الارجاء لأنه- كما يقول الحاكم- لا يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط واستثناء لم يبينه الله تعالى؛ 
لأن الحكيم لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب لا يريد به ظاهره» تم لا يبين مراده »١«‏ قال الحاكم في تفسيره قوله تعالى: 
(إِنَ الأراة لَفِي نَعِيم) وَإِنَ الْفُكَارَ لَفِي جَحِيم) يَصْلَوْتَها يَوْمَ الدّين؛ وما هُمْ عَنها بِغائِبينَ) «5»: إن الفجار العصاة 
المرتكبين للكبائر في النارء والنجور اسم للعصيان, ولهذا يقال للزاني: فاجر ومعنى «يصلوتها» أي يلازمونها للتعذيب» 
وقال أبو مسلم: يصيرون صلاءهاء أي حطبها. قال الحاكم: 
«وتدل الآية على قولنا في الوعيد من جهات: أحدها أنه فصل بين البر والفاجر» فدل على أن الفجار ليسوا من الأبرار» 
بخلاف قول المرجئة. 
ومنها: أنه عم جميع الفجار ولم يخصء فلا فاجر إلا ويدخل تحت الآية» خلاف قولهم. ومنها قوله (لَفِي جَحِيم) فلم 
يثبت لهم مكانا غيره. ومنها قوله (وَما هُمْ عَنْها بِغائِيينَ) فدل على الدوام» ثم قال: «ومتى قيل: 
أراد بالفجار الكفار! قلنا: عنه أجوبة» أحدها: أنه لو صح لدخل بعض الفجار الجنة ولكانوا من الأبرار» وهذا خلاف 
الآية. وثانيها: أن الآية عامة. وثالثها: أن أهل القبلة مخاطبون بالاتفاق» ولو تناول الكفار لما كانوا مخاطبين لأن الفجور 
اسم لجميع المعاصي». وذكر أبو مسلم أن 
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(؟) الآيات ١5 - ١‏ سورة الانفطار» التهذيب ورقة /١19/‏ و.". (5) 


؟-"بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني» ولهذا يقال: السؤال معاد في الجواب وذلك لما بينهما من الصلة» 
فالسؤال سبب الجواب» وكذلك الحديث سبب لنزول الآية» وإذا كان بينهما توافق في الألفاظ فلا بد أن يتوافقا في 


المعاني» وأسباب النزول مع الآيات تشهد بهذا. 

الثاً: سياق الآيات وأعني به الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه» فهذه الآيات لا بد أن تكون في موضوعها وخطابها 
غير مخالفة للسبب في أصله وخطابه فلو كان سياق الآيات في أهل الكتاب ما صح أن يكون السبب في آيةٍ منه نازلاً 
في المشركين وكذلك أصل الموضوع فلو كان السياق القرآني في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا بأنه ليس بينهما 
صلة» وإن كان الحديث صحيحًا صريحاً في النزول. 


475/7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي»؛ محمد الأمين‎ )١( 
١ 5 (؟) الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ص/‎ 
55 


رابعاً: مراعاة التاريخ بين السبب والنزول» وقد لاحظت من تتبعي للأسباب أن السبب لا يتأخر عن النزول إلا لحكمة 
إلهية وفي أمثلة معروفة» فإذا وقعت المباعدة بينهم١‏ علمنا أنها ليست مما نحن فيه» وسواءٌ أكانت المباعدة الزمنية بين 
مكي ومدني أو بين المدني المتقدم أوائل الهجرة والمدني النازل في أواخرها. 

هذه أركان السبب كما بدت لي فمن حفظها ورعاها فهو حري أن يصيب ولا يخطئ في تحديد السبب من غيره» ومن 
تركها وأهملها فقد أضاع المفتاح الذي يفتح بابها. 

وثمّ أمران آخران ليسا كهذه الأركان في المنزلة وإن كانا مؤثرين وهما: صحة الإسناد والتعبير بالنزول. 

فأما صحة الحديث فهي قرينة قوية في صحة السبب وثبوته» ومع هذا فمراسيل التابعين الذين تلقوا التفسير عن كبار 
الصحابة كانت ولا زالت تحظى بالقبول من العلماء» والاحتجاج بها في المعاني والأسباب. 

وأما التعبير بالنزول فلا ريب أنه ينفي التردد» وبجرئ القلب على الإقدام» والحكم بالسببية» فوجوده قرينة قوية في الدلالة 


عن الأسبائية» واللة#العروق للستوانة 1 


؟-"الإمالة والتقليل 
الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة 
لغة أهل نجد من تميم وأسد وقيس- قال الدانى: 
والأصل فيها حديث حذيفة مرفوعا: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابين» 
ثم قال: 
لا شك أن الإمالة من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها. 
والإمالة فى اللغة بمعنى التعويج. يقال: 
أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته. 
والإمالة من الأحكام ذوات الأضداد وضدها الفتح, والمراد به فتح القارئ فمه بالحرف لا فتح الألف إذ الألف لا تقبل 
الحركة. 
والإمالة فى اصطلاح القراء: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا وهو المحض. ويقال له الاضجاع؛ 
والبطح؛ والكسرء وهو بين اللفظين» ويقال له أيضا التقليل» والتلطيف» وبين بين. 
وتنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى: 
فالكبرى: أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه» وهذه هى الإمالة 
المحضة,» وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها أى: إلى المحضة:؛ وكما تسمى بالمحضة تسمى أيضا بالاضجاع وبالبطح 
لأنك إذا قربت الفتحة من الكسرة والألف من الياء فكأنك بطحت الفتحة والألف أى: رميتهما وأضجعتهما إلى الكسرة. 


١١7/١ المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسرعة‎ )١( 
15 


ولما كان فى القسمين أى: الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى» تغيير للألف بتعويجها عن استقامتها فى النطق وميلها عن 
أاقم السيد إسماغيل على سليمان 

المصادر والمراجع: 

)١(‏ انظر: النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع ص ١١5‏ للشيخ/ سيدى إبراهيم أحمد المارغنى 
طبعة المطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس سنة ١7514‏ ه ١975‏ م. وانظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى /١‏ 
١١١5-٠‏ طبعة الحلبى» وانظر: الوافى فى شرح الشاطبية فى القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضى ص ١75‏ 
1١ -‏ طبعة مكتبة السوادى للتوزيع الثالئة ١411١‏ ه- .199 م.". )١(‏ 


5 -"الرقبة 
أصل الرقبة الانتظار» وسميت الرقبة رقبة» لأنك تمدها إذا انتظرت توقفا للمنتظرء والرقبى أن تعطي الرجل دارا أو أرضاء 
فإن مات قبلك رجعت إليك» وإن مت قبله كانت له» وسميت رقبى؛ لأن كل واحدا منهما يرقب موت صاحبه؛ والمرقب 
[المزبً] . 
والرقيب الذي يشرف على أصحاب الميسرء والارتقاب انتظار مع مخافة» ولهذا يقال: فلان يراقب فلاناء أي: يخافه, 
وراقب الله أي: خفه ولهذا كان أكثر ما يستعمل الارتقاب في المكروه؛ ومنه قوله تعالى: (وَإَْقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ) 
والرقيب في أسماء الله تعالى الحفيظ. 
وهو في القرآن على وجهين: 
الأول: الحفيظء قال تعالى: (إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقِينَا) أي: هو حافظ لأعمالكم؛ وفي ذلك ترغيب وترهيب» وإخبار 
بأن الجزاء من وراء العباد» وقوله: (كُنْت أَنْتَ اليقيب عَلَيْهِمْ). 
الثاني:. بمعنى الانتظار» قال: (وَارْتَقِبُوَا إذّدِي مَعَككْ رَقِِبُ) وقال: (فَارئَقِبٍ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) أي: انتظر ما يكون من نصرنا 
إياك» أنهم مننظرون ما يكون من مثل ذلك لهم". (5) 

ه-"النصيب 
أصله ما يخص الإنسان عن مقاسمة كأنَّه تصد له ليأخذه, ثم استعمل في غير ذلكء والفرق بينه وبين الحظ» أن الحظ 
ما يرتفع به الإنسان» ولهذا يقال: لفلان حظ في التجارة» ولا يقال: له نصيب فيها. 


5١ الموسوعة القرآنية المتخصصة ص/4‎ )١( 
الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي ص/”‎ )١( 


والنصيب في القرآن على وجهين: 

الأول: الحصة من الثلث» وهو قوله تعالى: (ولِكُلَ جَعَلَْا مَوَالِيَ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَفْرَبُونَ) قد تم الكلام عند ذلك؛: 
(ويكك) يعني التركاتء والموالي: أقارب الميتء لأنهم أولى بالميراث» وفي الآية حذفء. فالمراد: لكل شىء من الميراث 
أصحابهم أولى فاقصروه عليه ثم ابتدأ فقال: (وَالْذينَ عَقَدَتٌ أيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُم) يعني : من الثلث» ويريد الحلفاى 
وهو مثل قوله: (إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَا) وقيل: يعني: نصيبهم من النصر والمؤازرة. 

الثاني: الجزاءء قال: (ِلِلرجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِليّسَاءٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَتْ) أي: لهم جزاء بما عملوا ونحوه»: (أولَئِكَ 
لَهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُوا) يعني: القواب» وقوله: (أُوليك يَنَالْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِن الْكِتَابِ) يعني: العقاب» وفي هذه الآية وجوه 
أخرى ذكرناها في التفسير.". (1) 


5-"اليقين 
أصله العلم يقع بالشيء بعد أن لم يكن واقعا به» ولهذا لا يقال: لله أنه متيقن» وهو اليقين واليقن» ولا يقال إلا علما 
يثلج معه الصدرء ولهذا يقال: ثلج اليقينء ولا يقال: ثلج العلمه ومن أجل ذلك أيضا لا يوصف الله به وهو أبلغ من 
العلم» ألا تراهم يقولون: أعلم وأيقن ومن عادتهم أن يؤخروا الأبلغ. 
#هو في القرآن على ثلاثة أوجه: 
الأول: العلمء قال اللّه: (وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ) أي يعلمون. 


الغاني: الموت» قال الله حت يَأنِيِكَ الْيَقِين) يعض : الموت. 

قالوا الغالث: القرآت؛ قال اللّه: (حَتَّى يَأتَيَكَ الْيَقِينُ) وأضاف الحق إلى اليقين لاختلاف اللفظين» وهما واحد كما قال: 
(حَبْلٍ الَْريدِ)» وهذا مذهب بعض أهل العربية» وهو عند المحققين منهم خطأ. والصواب أن يقال: معناه إنه لمحض 
اليقين كما تقول: هذا حق الشيءء ولو كان اليقين هنا لم يجز أن يضاف إليه كما لا يقال: هذا رجل الظريف إنما هو 


كقوله: (عَيْنَ المِْينِ) كما قال الله تعالى: (لْترَونَهَا عيْنَ الْمَقِينِ).". (5) 


"حرميه رضى يبشركم سما نعم» ومدلول كل واحد من الحرف والكلمة بحاله لا يتغير بالاجتماع فهذا معنى قوله: 
فكن عند شرطي: أي على ما شرطته واصطلحت عليه من موضوع كل واحد منهما: أي أنه باق بحاله واقض بالواو 
فيصلا عند انتهاء كل مسألة سواء كان رمزها بالحرف أو بالكلمات أو بهما إلا حيث لا ريبة في الاتصال كقوله: وخفف 
حق سجرت البيت. 
فالمعنى مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو من بعده كلمة من هذه الكلمات الثماني أو مهما أتت من قبل هذه الكلمات 


(1) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي ص/40/3 
(؟) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزئي ص/١٠0‏ 


الثماني أو بعدها كلمة من الكلمات التي تدخل حروف أوائلها على القارئ سواء كان مفردا كالألف والدال أو مجتمعا 
كالشين والذال» وفي مهما بحوث حسنة ذكرناها في الشرح الكبير. 

وحاصله أنها في استعمال الناظم هنا وفي قوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة بمعنى شيء ما ووجه صحة هذا الاستعمال 
أن مهما مركبة من ما التي للشرط ومن ما المزيدة للتأكيد ثم أبدلت ألف ما ا لجزائية هاء فصار مهماء وقد استقر أن 
ما الجزائية تتضمن معنى الزمان ولهذا يقال لها الظرفية كقوله تعالى: طِقَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4 .١‏ 

فمتى أبدلت ألف الظرفية هاء لدخول المزيدة عليها صار مهما متى ما ومتى كانت المبدلة غير ظرفية لم تكن بهذا 
المعنى والله أعلم. 

ده 


وَمَا كان د ضِدٌ ني بَضِده 0 عَسئٌُ فَرَاحِمْ بالذّكاءٍ ل 6 


مه 


أي: وما كان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغني بذكر أحدهما عن ذكر الآخر فيكون من سمى يقرأ بما ذكر ومن 
لم يسم يقرأ بضد ما ذكر كقوله: وخف لووا إلفا فيعلم أن غير نافع يشدده وليس هذا الاستغناء بلازم فإنه قد يذكر القراءة 
الأخرى المعلومة من الضد كقوله: ولكن خفيف والشياطين رفعه ... البيت» وإن لم تكن القراءة الأخرى تعلم بالضد 
ذكرهما نحو: أوصى بوصي كما اعتلا أنجيت للكوفي أنجا تحولا. 

ومتى لفظ بالقراءتين فلا حاجة إلى تقييد واحدة منهما فإن قيده كان زيادة بيان كما فعل في وما يخدعون وإنما قال 
بضده ولم يقل به ولا بذكره؛ لأنه قصد المعنى المذكور في قوله تعالى: للأنْ تَضِل ِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى» 


.37 

ولم يقل فتذكرها: أي أيتهما ضلت ذكرتها الأخرى فهذا اللفظ أوغل في الإبهام من ذكر الضمير وكذا قوله: بضده: أي 
استغنى بأحد الضدين عن الآخر. 

واعلم أنه لم يبن كلامه في الأضداد هنا على ما يعلم بالعقل أنه ضده بل بعضه كذلك وبعضه اصطلح هو عليه وبيان 
ذلك فيما ذكر من الأمثلة كما سيأتي وقد لف بعضها ببعض والذكي يميز ذلك ولهذا قال: فزاحم بالذكاء لتفضلا. 


١‏ سورة التوبة» آية: /ا. 
سو قر ا ل ا 

"أرسل القارئ إليه آنية فاستخرجها وافية الامتلاء يشير إلى اختياره على ما هو أهل للاختيار ووجه الخطاب رده 
على قوله: ه#َِقَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ مِنْكَمْ# » وفاعل قوله دنا ضمير: ©إْعَما يَعْمَلُونَ# » وفاعل دلا ضمير قوله وغيبك 
والله أعلم. 


5-00 


4١/ص إبراز المعاني من حرز الأماني المقدسي» أبو شامة‎ )١( 


حَطِيئَتُهُ الَوْحِيدٌ عَنْ غَيْرٍ نافع ... ولا يَعْبْدُونَ العَيبْ "شَ"ايَعَ "ذ" خلا 
لم يأت بواو فاصلة بين هاتين المسألتين؛ لأن قوله خطيئته لا يلتبس أنه رمز؛ لأنه رمز لنافع فيما قبله» ولأنه من لفظ 
القرآن» وهو في البيت مبتدأ والتوحيد صفته على معنى ذو التوحيد أو يكون مبتدأ ثانيا أي التوحيد فيه كقولهم: السمن 
منوان بدرهمء ولو قال "خطيئاته" وحده عن غير نافع لكان لأحسن؛ لأن فيه التلفظ بقراءة وتقييد أخرى ولئلا يوهم أن 
قراءة نافع بجمع التكسير كما قرئ شاذا "خطايا" والتوحيد في مثل هذا يفيد معنى الجمع كقوله تع الى: «وَإِنْ عدوا 
لقت الله لا نُخْصُوهَا » ووجه الجمع ظاهر لأن الذنوب متعددة وفي الإفراد موافقة قوله قبله: «ِأمَنْ كسب سَيْفَةك ؛ 
أي وأحاطت به تلك السيئة وقيل في قراءة الجمع: إن المراد بالسيئة الشرك فيبقى على موازنة: وَالّدِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ# 5 
فالمعنى: من أشرك وعمل السيئات والله أعلم؛ وقوله: شايع؛ أي تابع والدخلل الذي يداخلك في أمورك وهو حال من 
الضمير في شايع» والضمير عائد على الغيب» أو على يعبدون؛ فإن عاد على الغيب كان يعبدون مبتدا والغيب مرفوع 
على أنه مبتدأ ثانٍء أو بدل منه بدل اشتمال نحو: زيد ثوبه حسن أي الغيب فيه تابع ما قبله وهو قوله: مإْمِيئَاقَ بَنِي 
إسْرائيل45 ؛ أي تابعه في حال كونه دخللا: أي ليس بأجنبي ويجوز أن يكون دخللا مفعولا على هذا أي تابع دخيلا 
له» وهو ما قبله من الغيبة» وإن عاد الضمير على "يعبدون" كان الغيب مفعولا به أي تابع الغيب فيكون الغيب منصوبا 
ودخللا حال» ووجه الخطاب أن بعده: "وقولوا للناس" وهو حكاية حال الخطاب في وقته ولهذا يقال: قلت لزيد: لا 
تضرب عمرا بالياء والتاء» وهو نهي بلفظ الخبر كما يجيء الأمر كذلك نحو "'والمطلقات يتربصن".." 00 

"بالياء» واختلف في كسر الحاء وفتحها كما سيأتي» وتقدم معنى شذا علا: 
4 
وَتَانِي ننج الخذف وَسَدّدْ وَحَبَكَنْ ... "ك"ذا "تل وَحَقْواْ 
يريد حذف النون الثانية وتشديد الجيم وتحريك الياء بالفتح فيصير فعلا ماضيا لم يسم فاعله من أنجى والقراءة الأخرى 
على أنه فعل مضارع من أنجى وهو قوله تعالى: هْفَنْجيَ مَنْ نَشَاءُ» » فالنون الأولى حرف المضارعة؛ والثانية من أصل 
الفعل فالمحذوف في قراءة التشديد هي الأولى حقيقة؛ لأن الفعل فيها ماضء ولكن الناظم أراد حذف الثاني صورة لا 
حقيقة وكانت هذه العبارة أخصر؛ لبقاء النون الأولى مضمومة» فلو كان نص على حذف الأولى لاحتاج إلى أن يقول: 
وضم الثانية» ولولا الاحتياج إلى هذا لأمكن أن يقال: أراد الثاني من "فننجي"؛ لأن لفظ القرآن كذلكء والثاني من 
"فننجي" هي النون الأولى» وكان يستقيم له أن يقول: وثاني فننجي احذف ولكنه عدل إلى تلك العبارة لما ذكرناه» 
والنون في قوله: وحركن نون التأكيد الخفيفة التي تبدل ألفا في الوقف» وقوله: كذا نل دعاء للمخاطب بالنجاة» وأما: 
«وَظنُوا أَنّهُْ قد كُذِبُواك . 
فخفف الكوفيون الذال وثابتا: حال من التخفيف»ء وتلا بمعنى: تبع ما قبله: من القراءات الثابتة وقيل: أراد تلا بالمد؛ 


ما "ث'ابئًا تل 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني المقدسيء أبو شامة ص/717" 


أي: ذمة فالتشديد وجهه ظاهر هو من التكذيب ويكون ظنوا بمعنى تيقنوا وجوز أبو علي أن يكون بمعنى حسبواء 
والتكذيب من الكافر كان مقطوعا به فلا وجه للحسبان على هذا إلا ما سنذكره من تفسير صحيح عن عائشة -رضي 
الله عنها- أما قراءة التخفيف فمن قولهم: كذبته الحديث؛ أي: لم أصدقه فيه» ومنه: مأوَفَعَدَ لويم كديرا الله وَرَسُولّه# 


فالمفعول الثاني في الآيتين محذوف, ثم في تأويل هذه القراءة وجوه أربعة: اثنان على تقدير أن يكون الضمير في: 
وَظُوا أَنّدِمْ4 للرسل» واثنان على تقدير أن يكون الضمير للمرسل إليهم» وقد تقدم ذكرهم في قوله: «إحَاقِبَةُ الِينَ مِنْ 
َبْلِهِهْ؟ » ولفظ الرسل أيضا: دالّ على مرسل إليهم فإن عاد الضمير على المرسل وهو الظاهر لجري الضمير على الظاهر 
قبله» فله وجهان: أحدهما: وظن الرسل أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بالنصر أو كذبهم رجاؤهم كذلك وانتظارهم له 
من غير أن يكون الله تعالى وعدهم به ولهذا يقال: رجا صادق ورجا كاذب وقوله: بعد ذلك جاءهم نصرنا؛ أي: جاءهم 
بغتة من غير موعد والوجه الثاني منقول عن ابن عباس قال: وظن من أعطاهم الرضى في العلانية وأن يكذبهم في السريرة؛ 
وذلك لطول البلاء عليهم؛ أي: على الأتباع» وقد قيل: في قراءة التشديد نحو من هذاء روي عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالث: "لم يزل البلاء بالأنبياء صلوات اللة." )١(‏ 

"أي هذه الكلمات الثماني التي وضعتها رمزا تارة أستعملها مجردة عن الرمز الحرفي الذي تقدم ذكره وتارة يجتمعان 
» فإذا اجتمعا لم ألتزم ترتيبا بينهما فتارة يتقدم الحرف على الكلمة وتارة تتقدم الكلمة على الحرف كقوله وعم فتى نعم 
عم صحبة كهف كفء صحبة وتارة تتوسط الكلمة بين حرفين كقوله صفو حرميه رضى يبشركم سما نعم » ومدلول كل 
واحد من الحرف والكلمة بحاله لا يتغير بالاجتماع فهذا معنى قوله فكن عند شرطي أي على ما شرطته واصطلحت 
عليه من موضوع كل واحد منهما أي أنه باق بحاله واقض بالواو فيصلا عند انتهاء كل مسألة سواء كان رمزها بالحرف 
أو بالكلمات أو بهما إلا حيث لا ريبة في الاتصال كقوله وخفف حق سجرت البيت » فالمعنى مهما أتت من قبل الرمز 
الحرفي أو من بعده كلمة من هذه الكلمات الثماني أو مهما أتت من قبل هذه الكلمات الثماني أو بعدها كلمة من 
الكلمات التي تدخل حروف أوائلها على القارئ سواء كان مفردا كالألف والدال أو مجتمعا كالشين والذال » وفي مهما 
بحوث حسنة ذكرناها في الشرح الكبير » وحاصله أنها في استعمال الناظم هنا وفي قوله ومهما تصلها أو بدأت براءة 
بمعنى شيء ما ووجه صحة هذا الاستعمال أن مهما مركبة من ما التي للشرط ومن ما المزيدة للتأكيد ثم أبدلت ألف ما 
الجزائية هاء فصار مهما » وقد استقر أن ما الجزائية تتضمن معنى الزمان ولهذا يقال لها الظرفية كقوله تعالى (فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم) » فمتى أبدلت ألف الظرفية هاء لدخول المزيدة عليها صار مهما متى ما ومتى كانت 
المبدلة غير ظرفية لم تكن بهذا المعنى والله أعلم 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني المقدسيء أبو شامة ص/ 7ه 


)00 
وَمَا كان دَا ضِيٍّ فَإِنّي بَضِدَّهِ عَتَنْ فَرَاحِمْ بالذّكاء لِعَفْضلة." )١(‏ 


"لم يأت بواو فاصلة بين هاتين المسئلتين لأن قوله خطيئته لا يلتبس أنه رمز لأنه رمز لنافع فيما قبله ولأنه من لفظ 
القرآن وهو في البيت مبتدأ والتوحيد صفته على معنى ذو التوحيد أو يكون مبتدأ ثانيا أي التوحيد فيه كقولهم السمن 
منوان بدرهم ولو قال-خطيئاته-وحده عن غير نافع لكان لأحسن لأن فيه التلفظ بقراءة وتقييد أخرى ولثئلا يوهم أن قراءة 
نافع بجمع التكسير كما قرئ شاذا- خطايا- والتوحيد في مثل هذا يفيد معنى الجمع كقوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها) » ووجه الجمع ظاهر لأن الذنوب متعددة وفي الإفراد موافقة قوله قبله (من كسب سيئة) » أي وأحاطت به 
تلك السيئة وقيل في قراءة الجمع إن المراد بالسيئة الشرك فيبقى على موازنة (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » فالمعنى 
من أشرك وعمل السيئات والله أعلم وقوله شايع أي تابع والدخلل الذي يداخلك في أمورك وهو حال من الضمير في 
شايع والضمير ع ائد على الغيب أو على يعبدون فإن عاد على الغيب كان يعبدون مبتدأ والغيب مرفوع على أنه مبتداً 
ثان أو بدل منه بدل اشتمال نحو زيد ثوبه حسن أي الغيب فيه تابع ما قبله وهو قوله (ميثاق بني إسرائيل) » أي تابعه 
في حال كونه دخللا أي ليس بأجنبي ويجوز أن يكون دخللا مفعولا على هذا أي تابع دخيلا له وهو ما قبله من الغيبة 
وإن عاد الضمير على-يعبدون- كان الغيب مفعولا به أي تابع الغيب فيكون الغيب منصوبا ودخللا حال ووجه الخطاب 
أن بعده-وقولوا للناس-وهو حكاية حال الخطاب في وقته ولهذا يقال قلت لزيد لا تضرب عمرا بالياء والتاء وهو نهي 
بلفظ الخبر كما يجيء الأمر كذلك نحو-والمطلقات يتربصن- (والوالدات يرضعن- تؤمنون بالله) » في سورة الصف 
ونحو القراءتين هنا ما يأتي في آل عمران (قل للذين كفروا ستغلبون) » بالياء والتاء فالخطاب كقوله تعالى (و قل للذين 
لا يؤمنون اعملوا) » والغيب- كقوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفروا) » وذلك قريب من قولهم يا تميم كلكم ويا تميم." 
00 

" حرميه رضى يبشركم سما نعم 

ومدلول كل واحد من الحرف والكلمة بحاله لا يتغير بالاجتماع فهذا معنى قوله فكن عند شرطي أي على ما 
شرطته واصطلحت عليه من موضوع كل واحد منهما أي أنه باق بحاله واقض بالواو فيصلا عند انتهاء كل مسألة سواء 
كان رمزها بالحرف أو بالكلمات أو بهما إلا حيث لا ريبة في الاتصال كقوله وخفف حق سجرت البيت 

فالمعنى مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو من بعده كلمة من هذه الكلمات الثماني أو مهما أتت من قبل هذه 
الكلمات الثماني أو بعدها كلمة من الكلمات التي تدخل حروف أوائلها على القارئ سواء كان مفردا كالألف والدال أو 
محديها كالشين والذال 

وفي مهما بحوث حسنة ذكرناها في الشرح الكبير 


9ران معنا مع بحر الأماتي رياه 


(؟) إبراز المعاني من حرز الأماني 41/١‏ 4 


وحاصله أنها في استعمال الناظم هنا وفي قوله ومهما تصلها أو بدأت براءة بمعنى شيء ما ووجه صحة هذا 
الاستعمال أن مهما مركبة من ما التي للشرط ومن ما المزيدة للتأكيد ثم أبدلت ألف ما الجزائية هاء فصار مهما 


تتضمن معنى الزمان ولهذا يقال لها الظرفية كقوله تعالى 9[ فما استقاموا لكم فاستقيموا 


فمتى أبدلت ألف الظرفية هاء لدخول المزيدة عليها صار مهما متى ما ومتى كانت المبدلة غير ظرفية لم تكن 
بهذا المعنى والله أعلم 
7ه [ وما كان ذا ضد فإنى بضده / غنى فزاحم بالذكاء لتفضلا ] ١(‏ 
ني عني تراحم 


-١‏ أي وماكان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغني بذكر أحدهما عن ذكر الآخر فيكون من سمى يقرأ بما 
ذكر ومن لم يسم يقرأ بضد ما ذكر كقوله 

وخف لووا إلفا فيعلم أن غير نافع يشدده وليس هذا الاستغناء بلازم فإنه قد يذكر القراءة الأخرى المعلومة من 
الضد كقوله ولكن خفيف والشياطين رفعه البيت وإن لم تكن القراءة الأخرى تعلم بالضد ذكرهما نحو أوصى بوصي كما 
اعتلا أنجيت للكوفي أنجا تحولا 

ومتى لفظ بالقراءتين فلا حاجة إلى تقييد واحدة منهما فإن قيده كان زيادة بيان كما فعل فى وما يخدعون وإنما 
قال بضده ولم يقل به ولا بذكره لأنه قصد المعنى المذكور في قوله تعالى 18 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 


4 

ولم يقل فتذكرها أي أيتهما ضلت ذكرتها الأخرى فهذا اللفظ أوغل في الإبهام من ذكر الضمير وكذا قوله بضده 
أي استغنى بأحد الضدين عن الآخر 

واعلم أنه لم يبن كلامه في الأضداد هنا على ما يعلم بالعقل أنه ضده بل بعضه كذلك وبعضه اصطلح هو عليه 
وبيان ذلك فيما ذكر من الأمثلة كما سيأتي وقد لف بعضها ببعض والذكي يميز ذلك ولهذا قال فزاحم بالذكاء لتفضل 

ل 

" أرسل القارئ إليه آنية فاستخرجها وافية الامتلاء يشير إلى اختياره على ما هو أهل للاختيار ووجه الخطاب رده 
على قوله ( فما جزاء من يفعل ذلك منكم ) 

وفاعل قوله دنا ضمير ( عما يعملون ) 

وفاعل دلا ضمير قوله وغيبك والله أعلم 

)١( ] خطيكته التوحيد عن غير نافع / ولا يعبدون الغيب ( ش ) ايع ( د ) خللا‎ [| 0١ 


41١/١ إبراز المعاني من حرز الأماني - البابي الحلبي‎ )١( 


-١‏ لم يأت بواو فاصلة بين هاتين المسئلتين لأن قوله خطيئته لا يلتبس أنه رمز لأنه رمز لنافع فيما قبله ولأنه من 
لفظ القرآن وهو في البيت مبتدأ والتوحيد صفته على معنى ذو التوحيد أو يكون مبتدأ ثانيا أي التوحيد فيه كقولهم السمن 
منوان بدرهم ولو قال - خطيئاته - وحده عن غير نافع لكان لأحسن لأن فيه التلفظ بقراءة وتقييد أخرى ولئلا يوهم أن 
قراءة نافع بجمع التكسير كما قرئ شاذا - خطايا - والتوحيد في مثل هذا يفيد معنى الجمع كقوله تعالى 98 وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها * 

ووجه الجمع ظاهر لأن الذنوب متعددة وفي الإفراد موافقة قوله قبله ( من كسب سيئة ) 

أي وأحاطت به تلك السيئة وقيل في قراءة الجمع إن المراد بالسيئة الشرك فيبقى على موازنة ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) 

فالمعنى من أشرك وعمل السيئات والله أعلم وقوله شايع أي تابع والدخلل الذي يداخلك في أمورك وهو حال 
من الضمير في شايع والضمير عائد على الغيب أو على يعبدون فإن عاد على الغيب كان يعبدون مبتدأ والغيب مرفوع 
على أنه مبتدأ ثان أو بدل منه بدل اشتمال نحو زيد ثوبه حسن أي الغيب فيه تابع ما قبله وهو قوله ( ميثاق بني إسرائيل 


( 


أي تابعه في حال كونه دخللا أي ليس بأجنبي ويجوز أن يكون دخللا مفعولا على هذا أي تابع دخيلا له وهو 
ما قبله من الغيبة وإن عاد الضمير على - يعبدون - كان الغيب مفعولا به أي تابع الغيب فيكون الغيب منصويا ودخللا 


حال ووجه الخطاب أن بعده - وقول للندن - ومو حكاية ال نطاب في ]لزيد لا تضرب 


عمرا بالياء والتاء وهو نهي بلفظ الخبر كما يجيء الأمر كذلك نحو - والمطلقات يتربصن 
00 
بالياء واختلف في كسر الحاء وفتحها كما سيأتي وتقدم معنى شذا علا 


5 |[ وثاني ننج احذف وشدد وحركن / ( ك ) ذا ( ن ) ل وخفف ( ك ) ذبوا ( ث ) ابتا تلا ] )١(‏ 


-١‏ يريد حذف النون الثانية وتشديد الجيم وتحريك الياء بالفتح فيصير فعلا ماضيا لم يسم فاعله من أنجى والقراءة 
الأخرى على أنه فعل مضارع من أنجى وهو قوله تعالى و فنجي من نشاء ‏ 

فالنون الأولى حرف المضارعة والثانية من أصل الفعل فالمحذوف في قراءة التشديد هي الأولى حقيقة لأن الفعل 
فيها ماض ولكن الناظم أراد حذف الثاني صورة لا حقيقة وكانت هذه العبارة أخصر لبقاء النون الأولى مضمومة فلو كان 
نص على حذف الأولى لاحتاج إلى أن يقول وضم الثانية ولولا الاحتياج إلى هذا لأمكن أن يقال أراد الثاني من فننجي 
لأن لفظ القرآن كذلك والثاني من فننجي هي النون الأولى وكان يستقيم له أن يقول وثاني فننجي احذف ولكنه عدل 


677/١ إبراز المعاني من حرز الأماني - البابي الحلبي‎ )١( 


إلى تلك العبارة لما ذكرناه والنون في قوله وحركنى نون التأكيد الخفيفة التي تبدل ألفا في الوقف وقوله كذا نل دعاء 
للمخاطب بالنجاة وأما ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) 


فخفف الكوفيون الذال وثابتا حال من التخفيف وتلا بمعنى تبع ما قبله من القراءات الثابتة وقيل أراد تلا بالمد 
أي ذمة فالتشديد وجهه ظاهر هو من التكذيب ويكون ظنوا بمعنى تيقنوا وجوز أبو على أن يكون بمعنى حسبوا والتكذيب 
من الكافر كان مقطوعا به فلا وجه للحسبان على هذا إلا ما سنذكره من تفسير صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأما 
قراءة التخفيف فمن قولهم كذبته الحديث أي لم أصدقه فيه ومنه ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) 

فالمفعول الثاني في الآيتين محذوف ثم في تأويل هذه القراءة وجوه أربعة اثنان على تقدير أن يكون الضمير في 
- وظنوا أنهم - الرسل واثنان على تقدير أن يكون الضمير للمرسل إليهم وقد تقدم ذكرهم في قوله 9 عاقبة الذين من 
قبلهم © 

ولفظ الرسل أيضا دال على مرسل إليهم فإن عاد الضمير على المرسل وهو الظاهر لجرى الضمير على الظاهر 
قبله فله وجهان أحدهما وظن الرسل أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بالنصر أو كذبهم رجاؤهم كذلك وانتظارهم له من 
غير أن يكون الله تعالى وعدهم به ولهذا يقال رجا صادق ورجا كاذب وقوله بعد ذلك جاءهم نصرنا أي جاءهم بغتة 
من غير موعد والوجه الثاني منقول عن ابن عباس قال وظن من أعطاهم الرضى في العلانية وأن يكذبهم في السريرة وذلك 
لطول البلاء عليهم أي على الأتباع وقد قبل في قراءة التشديد نحو من هذا روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم 
يزل البلاء بالأنبياء صلوات الل 

00 

"قال آمَنْمُه لَهُ قبل أَنْ آدَنَ لَكُمْ) جملة آمنتم مقول القول والقائل هو فرعون وآمنتم الهمزة للاستفهام والتقريع 
والتوبيخ حذفت الهمزة الأولى وسهلت الثانية وهو فعل ماض وفاعل وله متعلقان بآمنتم وقبل ظرف متعلق بآمنتم أيضا 
وأن آذن لكم المصدر المؤول مضاف لقبل. (إنَهُ لَكَبِيكغ الّذِي عَلَّمَكُمْ السَخْرَ) ان واسمها واللام المزحلقة وكبيركم خبرها 
والذي صفة وجملة علمكم السحر صلة والسحر مفعول به ثان لعلمكم » أي أن موسى لكبيركم أي معلمكم وأستاذكم 
وأعلاكم درجة في صناعة السحر » قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جئت من عند كبيري 
٠‏ وقال الواحدي : والكبير في اللغة الرئيس ولهذا يقال للمعلم الكبير » وأراد فرعون من ذلك إلقاء الشبهة على الناس 
وإدخالها في صدورهم ليستريبوا ولا يؤمنوا وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيسا لهم ولا صلة بينه 

َيديَكُمْ وَأَْجلَكُمْ مِنْ خلافي) الفاء الفصيحة واللام موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع مبني على الفتح 

لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وأيديكم مفعول به وأرجلكم عطف على أيديكم ومن خلاف حال 
بمعنى مختلفة ومن ابتدائية كأن القطع ابتدئ من مخالفة العضو للعضو. (وَلَأُصَلئك في جُذُوع النَخْلِ) الواو حرف 
ميلف رالتلك طن على لأتليك 1 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني - البابي الحلبي ؟/./8ه 


إعراب القران وبيانه » ج 5 » ص : ١‏ 
و في الظرفية شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف في الظرف وهو متعلق بأصلبنكم وسيأتي مزيد بحث عنه 


7 د ال ال وله ولا ون لين تنك وله زر ال وتيا رمع اداح 
8 تاب عاك قَاقْرَوًا ما تَيَسَرَ من الْقُرْآنِ عَلِمَ أكون لك مَرْضى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الْأَوْضٍ يَبْتَعُونَ منْ 
قَضْلٍ الله وَآحخَرُونَ يُقاتَلُونَ في 00 افوا ها #تكد نه وأويكوا العكلدة واثوا الركاة وافرضتوا الله قضا ها ونا تقذقوا 
لأَنْفْسِكُمْ من حَيْرٍ تَجدُوة عِنْدَ اللَِّ هُو ثرا وَأَعْظَمَ أَجْرا وَاسْتعْفرُوا الله إن الله عَفُورٌ وَحِيمْ )٠١(‏ 
اللغة : 
(وَبلًا) ثقيلا شديدا من قولهم كلا وبيل وضم لا يستمرأ لثقله والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم وفي 
المصباح : 
إعراب القران وبيانه » ج ٠١‏ » ص :5517 
بطر البماد فيلا لعلم به ولهذا يقال للمطر وابل والؤبيل الوضيع و معلى 4 
الإعراب : 
5 6 

"فإن قيل: هل يجوز أن يقال كان آدم محامياً غاصياً أخذاً من قوله تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى) ؟ 
قلنا: يجور أن يقال عصى آدم كما قال تعالى» ولا يجور أن يقال كان آدم عاصياً لأنه لا يلزم من جواز إطلاق الفعل 
جواز إطلاق اسم الفاعل» ألا ترى أنه يجوز أن يقال تبارك ألله ولايجوز أن يقال الله تبارك ونحو ذلكء ويجوز أن يقال 
تاب الله على آدم ولا يجوز أن يقال الله تائب ونظائره كثيره. 
6 د 
فإ قبل » انساء الله طالى: وضيفنافه ترقيقية له محل للقياتن فيهاء ولهذا يقال الله عالم: ول يقال علامة, وزذ كان هنذا 
اللفظ أبلغ في الدلالة على معنى العلم» أما أسماء البشر وصفاتهم فقياسية فلم لا يجرى فيها على القياس المطرد؟ 


)١(‏ إعراب القرآن و بيانه ص/145/ 
(؟) إعراب القرآن و بيانه ص/. ١5‏ ه 


قلنا: هنا القياس ليس بمطرد في كلام البشر أيضاً ألا ترى أنهم قالوا ذره ودعه بمعنى اتركه» وفلان يذر ويدع ولم يقولوا 
منهما وذر ولا واذر ولا ودع ولا وادع فاستعملوا مندم | الأمر والمضارع فقطء ولقائل أن يقول: هذا شاذ في كلام البشرء 
ونادر فلا يترك لأحجله القياس المطرد بل يجرى على مقتضى القياس. 
#0 
فإن قبل: كيف قال تعالى: (وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكْري) أي عن موعظتى أو ألقرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه) (فَإنَ لَه معِيسَة 
ضُنْكا) أي حياة في ضيق وشدة. ونحن نرى المعرضين عن." )١(‏ 

"ويقول : وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى )١(‏ . 
- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 
ما ذكره من الآيات المؤيدة لتفسير السلف للفتنة الواردة في قوله تعالى : 88 يَسْأَلُونَكَ عَن الشّهْرِ الْحَرَام قِتَالٍ فيه كل قِتَالُ 
فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ يه وَالْمَسْجدٍ الْحرَام وَإِخْرَاج أَمْلِهِ مِنْهُ أكْبَر عِنْدَ الله وَالْفمئهُ كبز + مِنَ الْمَْلِ © [ سورة 
البقرة : 7١17‏ ] . 
حيث قال : وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى : 98 وَفَاتِلُوهُمْ حَبَّى لا تَكُونَ فِنْئَةٌ © [سورة البقرة : 
١5‏ ] ويدل عليه قوله : ا ثُمَ لَمْ تكن فِتْتَمْهُمْ إِلّا أَنْ قَانُوا وكاللّه ربَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ » [ سورة الأنعام : ؟ ] أي : 
لم يكن مآل شركهم » وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تَبَرّْعوا منه وأنكروه . 


ثم قال : وحقيقتها إنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به » ولهذا يقال لهم وقت 
عذابهم بالنار وفتنتهم بها : «ل ذُوقُوا فِتتَتَكُمْ 4 [سورة الذاريات : ١4‏ ] قال ابن عباس : تكذيبهم (؟) . 
وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله : «9 ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكسِبُونَ 4 [سورة الزمر : 4 ؟ ] وكما فتنوا 
عباده على الشرك » فتنوا على النار وقيل لهم : <9 ذُوقُوا فِمْتتَكمْ 4 . 
ل ا ال ا 


. )80١ 5/5( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
300 عرس طبري ف قشي لاع‎ 017 

ل لاس ا اي ل 
القلب زال الصبر وضعف » بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال تعالى : 98 وَيَُ تل كلك يع الكفاء 


)١(‏ أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل الرازني» زين الدين ص/711 
(؟) اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم دراسة وموازنة ص/١ه‏ 
الل 


مء لِيُطَهَركُمْ به وَيذْحِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَبِطَانٍ وَلَِرْبطَ عَلَى قُلُويكُمْ © [سورة الأنفال : ]١١‏ . 

ومعنى الربط في اللغة : الشد ولهذا يقال لكل من صبر على أمر : ربط قلبه , كأنه حبس قلبه عن الاضطراب » ومنه 
يقال : هو رابط الجأش . 

وقد ظن الواحدي )١(‏ أن 98 عَلَى # زائدة » والمعنى : يربط قلوبكم . 

وليس كما ظن » بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر » فإنه يقال : ربط الفرس 

و الدابة » ولا يقال : ربط عليها . 

فإذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل : ربط عليه كأنه أحاط عليه بالرباط . 

فلهذا قيل : ( ربط على قلبه ) وكان أحسن من أن يقال : ربط ولبه . 

والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت » بخلاف الختم . 

ه العاشر : أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم » فهو مانع يمنع العلم والتقصد . 

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم قول أعدائه : إنه افترى القرآن » ويشعر به » فلم يجعل الله على قلبه مانعاً من 
شعوره بذلك وعلمه به . 

فإذا قيل : الأمر كذلك » ولكن جعل الله على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم . 


و 


- 


قيل : هذا أولى أن يسمى ختماً » وقد كان يؤذيه قولهم ويحزنه كما قال تعالى : 9 قَدْ تَعْلَمْ إِنَّهُ ليَخْرْئُكَ الَّذِي يَقُولُونَ 
» [سورة الأنعام : 9"] . 


وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له فإنه لم يؤذ نبي ما أوذي . 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي » من كبار المفسرين » من مصنفاته : تفاسيره ؛ البسيط 
والوسيط والوجيز » وأسباب الترول وغيرها » توفي في نيسابور سنة- /47ه . ( طبقات المفسرين : 7915/١‏ ؛ وسير 
أعلام النبلاء 4/هه؟ ) .." (1) 

" الذي افتتح به كل كتاب هو الحمد فقط لا جميع السورة وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لا جنس 
الكتاب قال لأنه قد روي من أسمائها فاتحة القرآن فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحدا 

- ثانيها فاتحة القرآن كما أشار إليه المرسي 

55 - وثالثها ورابعها أم الكتاب وأم القرآن وقد كره ابن سيرين أن تسمى أم الكتاب وكره الحسن أن تسمى أم 
القرآن ووافقهما بقي بن مخلد لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ قال تعالى وعنده أم الكتاب وإنه في أم الكتاب وآيات 
الحلال والحرام قال تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب قال المرسي وقد روي حديث لا يصح لا يقولن أحدكم أم 
الكتاب وليقل فاتحة الكتاب 


)١(‏ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم دراسة وموازنة ص//1 


٠١5 


قلت هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث وإنما أخرجه أبن الضريس بهذا اللفظ عن ابن سيرين فالتبس 
على المرسي وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك فأخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا 
إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 

- واختلف لم سميت بذلك فقيل لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة قاله 
أبو عبيدة في مجازه وجزم به البخاري في صحيحه واستشكل بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب 


وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبتدأ الولد قال الماوردي سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها لأنها أمته 
أي تقدمته ولهذا يقال لراية الحرب أم لتقدمها وإتباع الجيش لها ويقال لما مضى من سني الإنسان أم لتقدمها ولمكة 
أم القرى لتقدمها على سائر القرى وقيل أم الشيء أصله وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه 
من العلوم والحكم كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين وقيل سميت بذلك لأنها أفضل السور كما يقال لرئيس 
القوم أم القوم وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله وقيل لأن مفزع أهل الإيمان إليها كما يقال للراية أم لأن مفزع العسكر 
إليها وقيل لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب 7 00 

' يقتضيه كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لأن على كل واحد منهم ذلك 

؟ - قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست منه 

5 - من ذلك الخوف والخشية لا يكاد اللغوي يفرق بينهما ولا شك أن الخشية أعلى منه وهي أشد 
الخوف فإنها مأخوذة من قولهم شجرة خشية أي يابسة وهو فوات بالكلية والخوف من ناقة خوفاء أي بها داء وهو 

وفرق بينهما أيضا بأن الخشية تكون من عظم المختشى وإن كان الخاشي قويا والخوف يكون من ضعف 
الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيرا ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة نحو شيخ للسيد 
الكبير وخيش لما غلظ من اللباس ولذا وردت الخشية غالبا في حق الله تعالى نحو من خشية الله إنما يخشى الله من 
عباده العلماء وأما يخافون ربهم من فوقهم ففيه نكتة لطيفة فإنه في وصف الملائكة ولما ذكر قوتهم وشدة خلقهم عبر 
عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء ثم أردفع بالفوقية الدالة على العظمة فجمع 
بين الأمرين ولماكان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى التنبيه عليه 

58" - ومن ذلك الشح والبخل والشح هو أشد البخل قال الراغب الشح بخل مه حرص 


١49/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


وفرق العسكري بين البخل والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري والبخل بالهبات ولهذا يقال هوا ضنين 
بعلمه ولا يقال بخيل لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة لأن الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا 
قال 000 

" يسقي منه ويشرب والسقي أن يعطيه ما يشرب 

6 - ومن ذلك عمل وفعل فالأول لماكان من امتداد زمان نحو يعملون له ما يشاء مما عملت أيدينا لأن 
خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد والثاني بخلافه نحو كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف فعل ربك بعاد كيف فعلنا 
بهم لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء ويفعلون ما يؤمرون أي في طرفة عين ولهذا عبر بالأول في قوله وعملوا الصالحات 
حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة وبالثاني في قوله وافعلوا الخير حيث كان بمعنى سارعوا 
كما قال فاستبقوا الخيرات وقوله والذين هم للرّكاة فاعلون حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توان 

“0١‏ - ومن ذلك القعود والجلوس فالأول لما فيه لبث بخللاف الثاني ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال 
جوالسه للزومها ولبثها ويقال جليس الملك ولا يقال قعيده لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف ولهذا استعمل 
الأول في قوله مقعد صدق للإشارة إلى أنه لا زوال له بخلاف تفسحوا في المجالس لأنه يجلس فيه زمانا يسيرا 

65 - ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا في قوله أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي فقيل الإتمام 
لإزالة نقصان الأصل والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولهذا كان قوله تلك عشرة كاملة أحسن من تامة 


فإن التمام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص في صفاتها وقيل تم يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك 


694" - وقال العسكري الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف 


000 70-7 د ين مر ع 7 58 د 5 001 

"وَاخْتْلِف لِمَ سيت بِذَلِكَ قَقِيل: لأنهَا يُبْدَأْ بِكِتَابَتَهَا في الْمَصَّاحِفٍ وَبِقِرَاءَتِهَا فِي الضّلاةٍ قَبْلَ السُورَة قَالهُ 
ا ا 05 حي 0 . 5 بع ا م > ل 5 - م ع | سرام سن ين © 

عُْبَيّدَةَ في مَجَازهِ وَجَرَّمَ به البُْخَارِيُ في صَّحِيحِه وَاسْتَشْكْلَ بِأنْ ذَلِكَ يُنَاسِبُ تَسْمِيَتَهًا فَاتِحَةَ الكتابٍ لا أَمَّ الكتّاب 


5 
و 


أبو 


وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبتدا الْوَلَدِ قَالَ الْمَاوزديُ: سُيِيَتْ بِدَلِكَ لتُقَدَمهَا وتَأَخُرٍ ما سِوَاها تبَعَا لَهَا لأَنّهَا 
10111011523 ذحرب ف تتشي وتاع جب لها. وثال لما عضى ين سني الإنسان أغ لقشيق 

وَلِمَكَةَ أ القُرَى لتقدمها عَلَى سَائِرِ القُرى. وَقِيل: أَهّ السَّْءِ أَصْلَةُ وَهِيَ أَصْلْ الى ثرْآنٍ لَانْطِوَائِهَا عَلَى جَمِيع عْرَاضٍ الْقُرْآنِ 

وما فبه من الْعلُوم وَالْحِكَم كُمَا سَيأتي تَقْريرهُ في النّع الثَّلِث وَالسَنعِينَ. 

وَقِيل: سْهِيَت بِدَلِكَ لأنَّهَا أفْضَلْ السْوَرٍ كما يُمَالُ لرئيس الَْوْم: أم الْقَوم. 

وَقِيل: لَأَنَّ حُزْمتهَا كخزمة الُْرْآنِ كُلَِّ. وقِيل: لأَنَّ مفرع أَهْلٍ الْإيمَانٍ إِليَهَا كَمَا به 

وقد هتفك والنشكفات أل الكتاب: 


5535/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
51١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )؟١(‎ 


7 


حَامِسْهًا: الْقُرْآنُ الْعَظِيء زوى أَحْمَدُ عَن أبي هَريرة لني صلى لل عله وس كال 64 0 

السّبِعُ الْمَكَانِي وَهِيّ العَُآنُ الْعَظِيم ' '» وَسُمِدْدَيَتْ بِذَّلِكَ لَاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمَعَاني التي فِي لقنا 

مَاوسهَا: لحي ور تشييتها يلك فى الحديث مكبر الخاويط كوه ؛ نا ئها سا انها سي آيانت 

أخْرَجٍ الدَارقْطْيمُ دَلِكَ عَنْ عَلِىَ. تقيل: 00 أدب وفِيه بُقدٌ. وقياه: لَأَنّهَا خلث مخ سَبعة أخيف 
صْعَفُ مِمًا قَبلَهُ أن الشَّءَ إِنّمَا يُسَمَى بِشَيعءٍ وجد." 


َه 


النَّاُ وَالْحِيمُ وَالْحَاءُ وَالرَّاي وَالشّينُ وَالظًا َال الْمُرْسِيٌ: وَهَذًا 
4 


2 
8 
أَض 


"تيك أذ الحاع والقيق والتاد فى ايها قل عل النظيه تقو رقي ارين الكير وميه يتاخاظ من الثاني 
وَلِذَّا وَرَدتِ الْحَشْيَةُ غَالِئَا في حَقّ الله تَعَالَى نَحْو: لمن حشْيّةِ اللّدكه ظإِنَّمَا يَحْشَى الله 3 ا ل 1 
ما ظيَكَافُونَ رَنَهُمْ مِنْ تؤقهة4 قَفِيهِ نكتةٌ لَطِيقَةٌ مَإنهُ في وَصْفٍ الْمَلَائِكةٍ 3 رم 
ا ا ل ٍ :. 0 
لْأَمْريْنِ وَلَّمّا كَانَ ضَعْفُ الْبْسَرِ مَعْلُومًا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّنْْبيهِ عَلَيْه. 
وَمِنْ ذَلِكَ الشّحُ وا الس ال 0 
وق المشكين بن بحل اهن بأذ لطن أله أذ يحون اوري وابخل ]لا حنين بيد ول 
ُقَالُ بخيل لِأنَّ العم بالْعَارَة أَشْبَهُ مِنْهُ بالْهِبَةِ لِأنَّالْوَاجِب إِذَا وب شَبْمًا حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بخلافف العَارِيَةِ ولِهَذَا قَالَ َعَالَى: 
«ومَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَببن» وَلَمْ يَلْ: يبَخِيلٍ. 
وَمِنْ ذَلِكَ السبيل وَالطَرِيقُ وَالْأَوٌلُ أَغْلَب وُقُوعًا في الْخَيْرِ وَلّا يَكَادُ اسْمُ الطَريق يُرَادُ به الْخَيْرْ ِل مَفْرُونًا بَوَصْفبٍ أو إِضَافَةٍ 
تُحَّصُه لِدَلِكَ كَمؤلِهِ: رخدي إِلَى الْحَّ وَإِلَى طرق مُسْتقِيي» وَقَالَ الرَاغِب: الكبيل الطَريق الّنِي فِيهَا سهُولة 5 
02 


د 0 من الستفي 7 م أن 4 افجمر لَهُمَا يَسْقِي مِنْهُ شرب 0 ا أن يَعْطِيَةٌ ها يسور 


لام قار والُرُوع 4 بامْتِدَادٍ 505 5 لحو 10 رْكَيْفَ فَعََ رَيْكَ بأصْكَاب د فيل 00 فَعَلَ رَبك بِعَادِ# 
«إكيف فَعَلْنَا بهم 4 لِأَنَهَا إِهْلَاكاتٌ وَفَعَتْ مِنْ غَيْرٍ بُطْءٍ وَيَفْعَلُونَ مَا مرو 4 أَيْ في طَرْفَة عَيْنٍ وَِهَذَا عَبَرَ الأول في 
قَوْلِهِ: موَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ# حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ الْمُكَابَرةَ عَلَيْهَا لا الْإنْيَانَ بِهَا مد أَوْ بِسْرْعَةبٍ وَبالتَانِي في قَوْلِهِ: وَافْعَلُوا 
لخير» حَيْتْ كَانَ بِمَعْتَّى سَارِعُوا كُمَا قَالَ: مإقَاسْتبِقُوا الَْيْراتٍ4 وَقَوْلّةُ: إوَالّدِينَ هُمْ لِلرَكاةٍ فَاعِلُونَ4 حَيْتُْ كَانَ الْمَصْدُ 
َأنُونَ بها عَلَى سُرْعَةٍ مِنْ غَيْرِتََاِ. 

ومن دَلِكَ افعو وَالْجلُوس فَالْدولُ لِمَا فيه لَبْتْ يخلاف الَانِي وَلِهذَا ُقَالٌ: فوَعِدُ الْيْتِ ولا يمَالُ: جوَالِسُه لِرُوهَا ويا 


١/5/١ الإتقان في علوم القرآن الجلال السسُيُوطي‎ )١( 
"15/7 (؟) الإتقان في علوم القرآن الجلال الستُيُوطي‎ 


قَالُ: قَعِيدُه لأنَّ مَجَالِس الْمُلُوكِ مُسْتَحَبُ فِيها النَحْفِيفُ وَلِهَذَا اسْعْملَ الْأَوَلُ في قوله: مأمَفْعَدٍ 
ُقٍ4 لِلْإِشَارة إلى أَنَهُ لا رَوَالَ لَهُ بخلافٍ اتَمَسَحُوا في الْمَجَالِسٍ؟ لِأَنّهُ يُجْلَسْ فِيه رَمَانًا يسِيرًا.." )١(‏ 

"وَمِن ذَلِكَ التّمَامُ وَالْكمَالُ وَقَدِ اجْتَمَعًا في قوله: ظالْيَوْمَ أكْمَلْت لك دِيتكئ وَأَنْمَمْتُ عَلْيْكُمْ نِغمتي 4 ُقِيل: 
لْإنْمَامُ لإَلَةِ نقْصَّانٍ الْأصْلٍ وَالإَكْمَالُ إرَلَةِ تْقْصَّانٍ الْعوَارِضٍ بَعْدَ تَمَام الْأَضْلٍ وَلِهَذَا كَانَ فَوْلَّهُ: «تِلك عَسَرَةٌ كاملة4 
أَحْسَنَ مِنْ " تَامَةٍ " فَإنَّ النمَامَ مِنَ الْعَدَدِ قَد عْلِمَ وَِنمَا نَقَى احِْمَالَ نَقْصٍ في صِفَاتِهَا وَقِبل: ثم يُشعرُ بحصولٍ نَقْصٍ 
َبْلَهُ وكمل لا يُشْعِرُ بدَلِكَ. وَثَالَ الْعَسْكَرِيُ: الْكَمَالُ اسْمٌ لِاجْتماع أَبْعَاضٍ الْمَوْصُوفٍ به وَالَّمَامُ اسم لِلْجرْء الَذِي يم به 

الموعيرق لهذا يقالُ: الَْافَِةُ تَمَامُ الَْبْتِ ولا يَُالُ: ماله وَيَقُولُونَ: الْبَيْتْ بن كَمَالِهِ أي بِاجْتِمَاعِه. 
يق للك الإقطاة والإيقاة َال العووي» لوكاة اللكرقوة انرثرة وننيها وطو لى تنتقها قزن انيم غن باضه يكاين الله 
وَهُوَ أَنَّ الْإيتَاء أَقْوَى مِنَ الْإِعْطَاءٍ فِي إِنْبَاتِ مَفْعُولِهِ ِأَنَّ الْإْطَاءَ لَهُ مُطَاوعٌ تقول أَعْطاني مَقَطُوث وله يقال في الْإيتَاءٍ 


5 فأتيثُ وَإِنْمَا يُمَال آثاني فَأَحَذْث وَالْفِعْلُ الذي لة مُطاوعٌ أضعَفٌ في إِثْبَاتِ مَفَعُولِه مِنّ الفِعْلٍ الذي لا مُطاوعَ 1 


ِأَنّكَ تَقُولُ قَطَغْمهُ َِانْمَطع فَيدُلٌُ عَلَى أَنَّ فِغْلَ الْقَاعِ ل كَانَ مَؤقُونًا عَلَى قَبُولٍ في اله ل لَوْلَاهُ مَا تَبَتَ 50 وَِهَذَا يَصِحُ 
قَطَعْتْهُ قَمَا الْمَطَعَ وَلّا يصرِح 55 فِيمًا لَا مُطَاوِعَ لَهُ دَلِكَ قا يَجُورُ صَرَبْتُُ فَانْضَرَب أَوْ هَمَا انْضَرَب ولا قَمَلقهُ فَانْمَمَلَ ولا قَمَا 
الْمَتَلَ لأَنَّ هَذِهِ أَفْعَالُ إِذَا صَدَرَتْ مِن الْمَاعِلٍ تَبَتَ لَهَا الْمَمْعُولُ في الْمَحَلَ َالْمَاعِنُ مُسْتَقِاك بالْأَفْعَالٍ التي لا مُطَاوِعَ لََا 
َالْإِيَاُ أقُوَى مِنَ الْإعْطَاء. قَالَ وَكَدْ تَفَكْرْتُ في مَوَاضِع مِن الْقُْآنِ فُوَجَدْتُ." (5) 

"واختلف لم سميت بذلك فقيل: لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة قاله أبو 
عبيدة في مجازه وجزم به البخاري في صحيحه واستشكل بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب وأجيب 
بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبتدأ الولد قال الماوردي: سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها لأنها أمته أي 
تقدمته ولهذا يقال لراية الحرب أم لتقدمها وإتباع الجيش لها. ويقال لما مضى من سني الإنسان أم لتقدمها ولمكة أم 
القرى لتقدمها على سائر القرى. وقيل: أم الشيء أصله وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من 
العلوم والحكم كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين. 
وقيل: سميت بذلك لأنها أفضل السور كما يقال لرئيس القوم: أم القوم. 
وقيل: لأن حرمتها كحرمة القرآن كله. وقيل: لأن مفزع أهل الإيمان إليها كما يقال للراية أم لأن مفزع العسكر إليها. 
وقيل: لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب. 
خامسها: القرآن العظيم» روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القرآن: "هي أم القرآن وهي 
السبع المثاني وهي القرآن العظيم " » وسميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن. 
سادسها: السبع المثاني» ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور وأحاديث كثيرة أما تسميتها سبعا فلأنها سبع آيات 


"5/7 الإتقان في علوم القر آ ن الجلال السُيُوطي‎ )١( 
8717/7 (؟) الإتقان في علوم القرآن الجلال المتُيُوطي‎ 


أخرج الدارقطني ذلك عن علي. وقيل: فيها سبعة آداب في كل آية أدب وفيه بعد. وقيل: لأنها خلت من سبعة أحرف 
الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والظاء والفاء قال المرسي: وهذا أضعف مما قبله لأن الشيء إنما يسمى بشيء وجد." 
00 


"لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة نحو شيخ للسيد الكبير وخيش لما غلظ من اللباس 
ولذا وردت الخشية غالبا في حق الله تعالى نحو: «إمِن حَشْيّة الوك «هإِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاةُك . 


وأما «يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» ففيه نكتة لطيفة فإنه في وصف الملائكة ولما ذكر قوتهم وشدة خلقهم عبر عنهم 
بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بين 
الأمرين ولماكان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى التنبيه عليه. 

ومن ذلك الشح والبخل والشح هو أشد البخل قال الراغب الشح بخل مع حرص. 

وفرق العسكري بين البخل والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري والبخل بالهبات ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا 
يقال بخيل لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة لأن الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخل اف العارية ولهذا قال 
تعالى: وما هُوَ عَلَى الْغَيْبٍ بِضَئِنٍ» ولم يقل: ببخيل. 

ومن ذلك السبيل والطريق والأول أغلب وقوعا في الخير ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقرونا بوصف أو إضافة 
تخلصه لذلك كقوله: «يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طرِيقٍ مُسْتَقِيمِ» وقال الراغب: السبيل الطريق التي فيها سهولة فهو 


اا 


أبلغ من السقي لأن الإسقاء أن يجعل له ما يسقي منه ويشرب والسقي أن يعطيه ما يشرب. 

ومن ذلك عمل وفعل فالأول لما كان من امتداد زمان نحو: ِيَعْمَلُونَ لَّهُ مَا يَسَاءِ ظأمِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَاكهِ لأن خلق 
الأنعام والثمار والزروع بامتداد والثاني بخلافه نحو: آَم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبْكَ بأَصْحَاب الْفِيل» مكيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍك 
إكيْفَ فَعَلْنَا بهم لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء لإوَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ؛ أي في طرفة عين ولهذا عبر بالأول في 
قوله: «إوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة وبالثاني في قوله: ملوَافْعَلُوا 
الْكَيْرَيك حيث كان بمعنى سارعوا كما قال: لفَاسْتَبقُوا الْخيْرَاتِ) وقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ4 حيث كان القصد 
يأتون بها على سرعة من غير توان. 

ومن ذلك القمود. والتجلوين فالأول: لما فيه ليك بعادت الناقي ولهذا يقال: قاض اليه نول قالية حسوالسه الزوهها ولبعها 
ويقال: جليس الملك ولا يقال: قعيده لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف ولهذا استعمل الأول في قوله: مإْمَفْعَدٍ 


صِدْقِ للإشارة إلى أنه لا زوال له بخلاف لتَمَسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ» لأنه يجلس فيه زمانا يسيرا.." (5) 


١85/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
"14/7 (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ 
"75/7 (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ 


"ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا في قوله: ##الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنمَمْتُ عَلَبْكُمْ نِعْمَتِي» فقيل: 
الإتمام لإزالة نقصان الأصل والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولهذا كان قوله: ظأتِلْكَ عَشَرَةٌ كاملة# 


أحسن من " تامة " فإن التمام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص في صفاتها وقيل: تم يشعر بحصول نقص قبله 
وكمل لا يشعر بذلك. وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به 
الموصوف ولهذا يقال: القافية تمام البيت ولا يقال: ماله ويقولون: البيت بكماله أي باجتماعه. 
ومن ذلك الإعطاء والإيتاء قال الخوبي: لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما وظهر لي بينهما فرق ينبئع عن بلاغة كتاب الله 
وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأن الإعطاء له مطاوع تقول أعطاني فعطوت ولا يقال في الإيتاء 
أتاني فأتيت وإنما يقال آتاني فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له 
لأنك تقول قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحل لولاه ما ثبت المفعول ولهذا يصح 
قطعته فما انقطع ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك فلا يجوز ضربته فانضرب أو فما انضرب ولا قتلته فانقتل ولا فما انقتل 
لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لها فالإيتاء 
أقوى من الإعطاء. قال وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت." )١(‏ 

"فصل قد يكون للسورة اسم واحد وهوكثير» وقد يكون لهما اسمان فأكثر. من ذلك الفاتحة: وقد وقفت لها على 
نيف وعشرين اسماًء وذلك يدل على شرفهاء فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى أحدها: فاتحة الكتاب. أخرج 
ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أن القرآن وهي 
فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وسميت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعليم وفي القراءة في الصلاة» 
وقيل لأنها أول سورة أنزلت» وقيل بأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ» حكاه المرسي وقال: إنه يحتاج إلى نقل. 
وقيل لأن الحمد فاتحة كل كلام» وقيل لأنها فاتحة كل كتاب؛ حكاه المرسي. ورده بأن الذي افتئح به كل كتاب هو 
الحمد فقط لا جميع السورة» وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لا جنس الكتاب. قال: لأنه قد روى من أسمائها 
فاتحة القرآن فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحد6:. ثانيها: فاتحة القرآن كما أشار إليه المرسي. وثالثها ورابعها: أم 
الكتاب وأم القرآن» وقد كره ابن سيرين أن تسمى أم الكتاب» وكره الحسن أن تسمى أم القرآن» ووافقهما تقي الدين بن 
مخلد؛ لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ؛ قال تعالى - وعنده أم الكتاب - وإنه في أم الكتاب - وآيات الحلال 
والحرام» قال تعالى - آيات محكمات هن أم الكتاب - قال المرسي: وقد روى حديث لا يصح لا يقولن أحدكم أم 
الكتاب وليقل فاتحة الكتاب. قلت: هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديثء وإنما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ 
عن ابن سيرين فالتبس على المرسي» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك. فأخرج الدارقطني وصححه من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم, إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. 
واختلف لما سميت بذلك؟ فقيل لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة. قال أبو عبيدة 


7017/5 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


في إعجازه: وجزم به البخاري في صحيحه واستشكل بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب. وأجيب 
بأن ذلك بالنظر بأن الأم مبدأ الولد. قال الماوردي: سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعاً لها لأنها أمته: أي 
تقدمته ولهذا يقال لراية الحرب آم التقدمها واتباع الي لهاء وبقال لما متطلى من سني ]تساك آم التقدمهاء ولمكة آم 
القرى على سائر القرى. وقيل أم الشيء اصله»ء وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم 
والتحكو كنا سياني 007 

"قاعدة مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله (واستغشوا ثيابهم - أي 
استغشى كل منهم ثوبه - حرمت عليكم أمهاتكم - أي على كل من المخاطبين أمه - يوصيكم الله في أولادكم - أي 
كلا في أولاده - والوالدات يرضعن أولادهن - أي كل واحدة ترضع ولدهاء وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد 
المحكوم عليه نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة - وجعل منه الشيخ عز الدين - وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات - وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهماء وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب أ لا يقتضي 
تعميم المفرد» وقد يقتضيه كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - المعنى: على كل واحد لكل 
يوم طعام مسكين - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - لأن على كل واحد 
منهم ذلك: قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست منه من ذلك والخشية لا يكاد اللغوي يفرق بينهماء ولا 
شك أن الخشية أعلى منه وهي أشد الخوفء فإنها مأخوذة من قولهم شجرة خشية: أي يابسة» وهوفوات بالكلية» 
والخوف من ناقة خوفاً: أي داءء وهونقص وليس بفوات» ولذلك خصت الخشية بالله في قوله تعالى - يخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب - وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المختشي وإن كان الخاشي قوياًء والخوف 
يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراء ويدل لذلك أن الخاء والشين والباء في تقاليبها تدل على العظمة 
نحوشيخ للسيد الكبير» وخيش لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية غالباً في حق الله تعالى نحو من خشية الله - 
إنما يخشى الله من عباده العلماء - وأما - يخافون ربهم من فوقهم - ففيه لطيفة فإنه في وصف الملائكة» ولما ذكرتهم 
وشدة خلقهم عبر عنهم بالخوفء لبيان أنهم وإن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاءء ثم أردعه بالفوقية 
الدالة على العظمة فجمع بين الأمرين» ولماكان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى التنبيه عليه. ومن ذلك الشح والبخل؛ 
والشح هوأشد البخل. قال الراغب: الشح بخل مع حرص. وفرق العسكري بين البخل والضن بأن الضن أصله أن يكون 
بالعواري والبخل بالهبات» ولهذا يقال هوضنين بعلمه ز لا يقال بخيلء لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة» لأن الواهب 
إذا وهب شيئاً خرج عن ملكه بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى - وما هوعلى الغيب بضنين - ولم يقل ببخيل. ومن 
ذلك السبيل والطريق» والأول أغلب وقوعاً في الخير» ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترناً بوصف أوإضافة تخلصه 
لذلك كقوله (يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . وقال الراغب: السبيل: الطريق التي فيها سهولة فهوأخص. ومن ذلك 
جاء وأتى. فالأول يقال في الجواهر والأعيان» والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا ورد جاء في قوله (ولمن جاء به حمل 


(1) الإتقان في علوم القرآن - السيوطي ص/ 7١‏ 


بعير - وجاءوا على قميصه بدم كاذب - وجيء يومئذ بجهنم - وأتى في - أتى أمر الله - أتاها أمرنا - وأما - وجاء 
ربك - أي أمرهء فإن المراد به أهوال القيامة المشاهدة» وكذا - جاء أجلهم - لأن الأجل كالمشاهد ولهذا عبر عنه 
بالحضور في قولهم - حضرة الموت - ولهذا فرق بينهما في قوله (جتناك بما كانوا فيه يمترون - وأتيناك بالحق - لأن 
الأول العذاب وهومشاهد مرئي بخلاف الحق. وقال الراغب: الإتيان مجيء بسهولة فهوأخص من مطلق المجيء. قال: 
ومنه قيل للسائل المار على وجهه أتى وأتاوي. ومن ذلك مد وأمد. قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب نحو 
وأمددناهم بفاكهة - والمد في المكروه نحو ونمد له من العذاب مداً - ومن ذلك سقى وأسقيء فالأول لما لا كلفة فيه 
ولهذا ذكر في شراب الجنة نحو وسقاهم ربهم شراباً - والثاني لما فيه كلفة ولهذا ذكر في ماء الدنيا نحو لأسقيناهم ماء 
غدقاً . وقال الراغب: ال سقاء أبلغ من السقي» لأن الإسقاء أ» تجعل له ما يسقي منه ويشربء والسقي أن تعطيه ما 
يشرب. ومن ذلك عمل وفعل» فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو يعملون له ما يشاء - مما عملت أيدينا - لأن خلق 
الأنعام والثمار والزروع بامتداد. والثاني بخلافه نحو كيف فعل ربك بأصحاب الفيل - كيف فعل ربك بعاد - كيف فعلنا 
بهم - لأنها إهلاكات وقعت ن غير بطء - ويفعلون ما يؤمرون - أي في طرفة عين» ولهذا عبر بالأول في قوله (وعملوا 
الس اتسانه ‏ اخوى كان الب 

"المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أوبسرعة. وبالثاني في قوله (وافعلوا الخير حيث كان - بمعنى سارعوا كما قال 
- فاستبقوا الخيرات - وقوله (والذين هم للرّكاة فاعلون - حيث كان القصد يأتون بها على شرعة من غير توان. ومن 
ذلك القعود والجلوس» فالأول لما فيه لبث بخلاف الثاني» ولهذا يقال قواعد الببت ولا يقال جوالسه للزومها ولبثها. 
ويقال جليس الملك ولا يقال قعيده؛ لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيفء ولهذا استعمل الأول في قوله (مقعد 
صدق)» للإشارة إلى أنه لا زوال لهء بخلاف تفسحوا في المجلس لأنه يجلس فيه زماناً يسيراً. ومن ذلك التمام والكمال 
وقد اجتمعا في قوله (أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي - فقيل الإتمام لإزالة نقصان الأصلء والإكمال لإزالة 
نقصان العوارض بعد تمام الأصل» ولهذا كان قوله (تلك عشرة كاملة - أحسن من تامة» فإن التمام من العدد قد علم؛ 
وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها. وقيل تم بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك. وقال العسكري: الكمال اسم 
لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوفء ولهذا يقال: القافية تمام البيت ولا يقال 
كماله؛ ويقولون البيت بكماله: أي باجتماعه. ومن ذلك الإعطاء والإيتاء. قال الجويني: لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما 
فظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله تعالى» وهوأن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله, لأن الإعطاء 
له مطاوع» تقول أعطاني فعطوتء ولا يقال في الإيتاء أتاني فأتيت» وإنما يقال فأخذت. فالفعل الذي له مطاوع أضعف 
في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول قطعته فانقطع» فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على 
قبول في المحل لولاه ما ثبت المفعول» ولهذا يصح قطعته فما انقطع, ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك» فلا يجوز ضربته 
فانضرب أوفما انضرب» ولا قتلته فانقتل ولا فما انقتل» لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في 


7١7 الإتقان في علوم القرآن - السيوطي ص/4‎ )١( 


المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء فالإيتاء أقوى من الإعطاء. قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن 
فوجدت ذلك مراعي» قال تعالى - تؤتى الملك من تشاء - لان الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوة» وكذا - 
يؤتي الحكمة من يشاء - آتيناك سبعاً من المثاني - لعظم القرآن وشأنه. وقال - إنا أعطيناك الكوثر - لأنه مورود في 
الموقف مرتحل عنه قريب إلى منازل العز في الجنة» فعبر فيه بالإعطاء لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ما هوأعظم منه 
وكذا - يعطيك ربك فترضى - لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضاء وهومفسر أيضاً بالشفاعة وهي 
نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. وكذا أعطى كل شيء خلقه لتكرر حدوث ذلك باعتبار الموجودات 
حتى يعطوا الجزية لأنها موقوفة على قبول منا وإنما يعطونها عن كره.المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أوبسرعة. وبالثاني 
في قوله (وافعلوا الخير حيث كان - بمعنى سارعوا كما قال - فاستبقوا الخيرات - وقوله (والذين هم للركاة فاعلون - 
حيث كان القصد يأتون بها على شرعة من غير توان. ومن ذلك القعود والجلوسء فالأول لما فيه لبث بخلاف الثاني 
ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه للزومها ولبئها. ويقال جليس الملك ولا يقال قعيدهء لأن مجالس الملوك 
يستحب فيها التخفيف» ولهذا استعمل الأول في قوله (مقعد صدق)» للإشارة إلى أنه لا زوال له بخلاف تفسحوا في 
المجلس لأنه يجلس فيه زماناً يسيراً. ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا في قوله (أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي - فقيل الإتمام لإزالة نقصان الأصلء والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل» ولهذا كان قوله (تلك 
عشرة كاملة - أحسن من تامة» فإن التمام من العدد قد علم» وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها. وقيل تم بح صول 
نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك. وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتمام اسم للجزء الذي 


يتم به الموصوف» ولهذا يقال: القافية تمام البيت ولا يقال كماله» ويقولون البيت بكماله: أي باجتماعه. ومن ذلك 
الإعطاء والإيتاء. قال الجويني: لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما فظهر لي بينهما فرق ينبىع عن بلاغة كتاب الله تعالى» 
وهوأن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله, لأن الإعطاء له مطاوع, تقول أعطاني فعطوت» ولا يقال في الإيتاء 


أتاني فأتيت» وإنما يقال فأخذت. فالفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له لأنك 
تقول قطعته فانقطع؛ فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل لولاه ما ثبت المفعول» ولهذا يصح 
قطعته فما انقطع. ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلكء» فلا يجوز ضربته فانضرب أوفما انضرب» ولا قتلته فانقتل ولا فما 
انقتل» لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحلء والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء 
فالإيتاء أقوى من الإعطاء. قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعيء قال تعالى - تؤتى الملك من 
تشاء - لان الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوة» وكذا - يؤتي الحكمة من يشاء - آتيناك سبعاً من المثاني - 
لعظم القرآن وشأنه. وقال - إنا أعطيناك الكوثر - لأنه مورود في الموقف مرتحل عنه قريب إلى منازل العز في الجنة» 
فعبر فيه بالإعطاء لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ما هوأعظم منه وكذا - يعطيك ربك فترضى - لما فيه من تكرير 
الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضاء وهومفسر أيضاً بالشفاعة وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه 


وكذا أعطى كل شيء خلقه لتكرر حدوث ذلك باعتبار الموجودات حتى يعطوا الجزية لأنها موقوفة على قبول منا وإنما 
يعطونها عن كره. ." 17) 

"في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك فأخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأتم الحمد 
فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 
64 واختلف لم سميت بذلك فقيل لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة قاله أبو عبيدة 
في مجازه وجزم به البخاري في صحيحه واستشكل بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب وأجيب بأن 
ذلك بالنظر إلى أن الأم مبتدأ الولد قال الماوردي سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها لأنها أمته أي تقدمته 
ولهذَا يقل لزي الحرب أم لتقدمها وإتباع الجيش لها ويقال لما مضى من سني الإنسان أم لتقدمها ولمكة أم القرى 
لتقدمها على سائر القرى وقيل أم الشيء أصله وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم 
والحكم كما سيأتي تقريره في النوع الغالث والسبعين ©)." (5) 

"وفرق العسكري بين البخل والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري والبخل بالهبات ولهذا يقال هو ضنين 
بعلمه ولا يقال بخيل لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة لأن الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا 
قال 
تعالى و وما هو على الغيب بضنين © ولم يقل ببخيل 
5 ومن ذلك السبيل والطريق والأول أغلب وقوعا في الخير ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقرونا بوصف أو 
إضافة تخلصه لذلك كقوله 9 يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم #* وقال الراغب السبيل الطريق التي فيها سهولة فهو 
أخص 
5" ومن ذلك جاء وأتى فالأول يقال في الجواهر والأعيان والثاني في المعاني والأزمان ولهذا ورد جاء في قوله ‏ 
ولمن جاء به حمل بعير © و وجاؤوا على قميصه بدم كذب 4# «و وجيء يومئذ بجهنم © وآتى في و أتى أمر الله © 
أتاها أمرنا *» 
وأما («١‏ وجاء ربك 4 أي أمرد(©)." (5) 

4 
9" وقال الراغب الإسقاء أبلغ من السقي لأن الإسقاء أن يجعل له ما 
يسقي منه ويشرب والسقي أن يعطيه ما يشرب 
ومن ذلك عمل وفعل فالأول لما كان من امتداد زمان نحو 8 يعملون له ما يشاء # © مما عملت أيدينا * 


7 الإتقان في علوم القرآن - ال سيوطي ص,/ه‎ )١( 
8801/5 (؟) الإتقان في علوم القرآن ط الهيئة المصرية العامة‎ 
١١٠١/5 (؟) الإتقان في علوم القرآن ط الهيئة المصرية العام ة‎ 


لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد والثاني بخلافه نحو كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © # كيف فعل ربك 
بعاد 4# فو كيف فعلنا بهم لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء 18 ويفعلون ما يؤمرون © أي في طرفة عين ولهذا عبر 
بالأول في قوله 9# وعملوا الصالحات » حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة وبالثاني في قوله 
ف( وافعلوا الخير 4 حيث كان بمعنى سارعوا كما قال 9 فاستبقوا الخيرات © وقوله فإ والذين هم للّكاة فاعلون 4 حيث 
كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توان 
05 ومن ذلك القعود والجلوس فالأول لما فيه لبث بخللاف الثاني ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه 
لل زومها ولبثها ويقال جليس الملك ولا يقال قعيده لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف ولهذا استعمل الأول 
في قوله 9 مقعد صدق # للإشارة إلى أنه لا زوال له بخلاف 9 تفسحوا في امالس 073 

"© لأنه يجلس فيه زمانا يسيرا 
5 ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا في قوله 9 أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي * فقيل الإتمام 
لإزالة نقصان الأصل «اللإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولهذا كان قوله 8 تلك عشرة كاملة # أحسن 
من تامة فإن التمام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص في صفاتها وقيل تم يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا 
يشعر بذلك 
553 وقال العسكري الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف ولهذا 
يقال القافية تمام البيت ولا يقال 
كماله ويقولون البيت بكماله أي باجتماعه 
16 ومن ذلك الإعطاء والإيتاء قال الخوبي لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة 
كتاب الله وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأن الإعطاء له مطاوع تقول أعطاني فعطوت ولا يقال في 
الإيتاء أتاني فأتيت وإنما يقال آتاني فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع 
له لأنك تقول قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحل لولاه ما ثبت المفعول ولهذا 
يصح قطعته(0). " 00 

"المسلك الثاني أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآن فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في اللغة لما كانت من 
لسان أهل اللغة كما لو قال أكرم العلماء وأراد به الجهال أو الفقراء وذلك لأن كون اللفظ عربياً ليس لذاته وصورته بل 
لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بازائه وإلا كانت جميع ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن 
لذ ركو التزانه عرو وهو على كتلات: قوله الى ".إن انان قر]نا عريية " الرخرفق ©" وقولة الى "١‏ بلننانا عرني مبين 
" ' الشعراء ١55‏ " وقوله تعالى: " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " " إبراهيم 4 " وذلك ممتنع وهذا المسلك 


١.1/4 الإتقان في علوم القرآن ط الهيئة المصرية العامة‎ )١( 
١.7/84 الإتقان في علوم القرآن ط الهيئة المصرية العامة‎ )؟١(‎ 


ضعيف أيضاً إذ لقائل أن يقول: لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه عربياً فإن قيل لأنه إذا كان مشتملاً على 
ما ليس بعربي فما بعضه عربي وبعضه غير عربي لا يكون كله عربياً وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة فيمكن 
أن يقال: لا نسلم دلالة النصوص على كون القرآن بكليته عربياً لأن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه بل على 
الآية الواحدة كما يطلق على الكل ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة: هذا قرآن والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن 
القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال: قرأت الناقة لبنها في ضرعها إذا جمعته وقرأت الماء في الحوض أي جمعته والسورة 
الواحدة فيها معنى الجمع لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطلاق القرآن عليها غايته أنا خالفنا هذا في غير 
الكتاب العزيز فوجب العمل بمقتضى هذا الأصل في الكتاب وبعضه ولأنه لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فقرأ سورة منه 
حنث ولو لم يكن قرآناً لما حنث وإذا كان كذلك فليس الحمل على الكل أولى من البعض وعند ذلك أمكن حمله على 
البعض الذي ليس فيه غير العربية. 
فإن قيل: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآناً واحداً فلو كان البعض قرآناً والكل قرآناً لزمت التشنية في 
القرآن وهو خلاف الإجماع وإذا لم يكن القرآن إلا واحداً تعين أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على تسميته قرآناً. 
قلنا: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآناً واحداً بمعنى أنه لم ينزل غير هذا القرآن أو بمعنى أن المجموع 
قرآن وبعضه ليس بقرآن الأول مسلم والثاني ممنوع. 
فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآناً معارض بما يدل على أنه ليس بقرآن وهو صحة قول القائل 
عن السورة والآية: هذا بعض القرآان. 
قلنا: المراد به إنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن وليس في ذلك ما يدل على أن البعض ليس بقرآن حقيقة فإن جزء 
الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشاكاً له في أسمه ولهذا يقال إن بعض اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء 
ماء لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل في 
المعنى المسمى بذلك الاسم ولهذا لا يقال: بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض الدار 
دار إلى غير ذلك وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه من القسم الثاني دون الأول فهو غير لازم وإن سلمنا التعارض 
من كل وجه فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات وعلى المستدل الترجيح وإن سلمنا دلالة النصوص على كون 
القرآن بجملته عربياً لكن بجهة الحقيقة أو المجاز الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأن ما الغالب منه العربية يسمى 
عربياً وإن كان فيه ما ليس بعربي كما يسمى الزنجي أسود وإن كان بعضه اليسير مبيضاً كأسنانه وشحمة عينيه والرومي 
أبيض وإن كان البغض اليسير عنه أسود كالناظر من عينية وكذل البيث من الشعر بالفارسية يسمى قارسياً وإن كان مشثملة 
على كلمات يسيرة من العربية.." 17) 

'وحروف التحضيض وهي: لولا ولوما وهلا وألا فعلت كذا إذا أردت الحث على الفعل. 
وحرف تقريب الماضي من الحال وهو قد في قولك: قد قام زيد. 


١١ الإحكام في أصول القرآن ص/‎ )١( 


وحروف الاستفهام وهي: الهمزة وهل في قولك: أزيد قام؟ وهل زيد قائم؟. 

وحروف الاستقبال وهي السين وسوف وأن ولا وإن في قولك: سيفعل وسوف يفعل وأريد أن تفعل ولا تفعل وإن تفعل. 
وحروف الشرط وهي: إن ولو في قولك: إن جتتني ولو جئتني أكرمتك. 

وحرف التعليل وهو كي في قولك: قصدت فلاناً كي يحسن إلي. 

وحرف الردع وهو كلا في قولك جواباً لمن قال لك: إن الأمر كذا. 

ومنها حروف اللامات وهي لام التعريف الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه كالرجل ولام جواب القسم في قولك والله 
لأفعلن كذا والموطئة للقسم في قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك ولام جواب لو ولولا في قولك: لو كان كذا لكان كذا 
ولولا كان كذا لكان كذا ولام الأمر في قولك ليفعل زيد ولام الابتداء في قولك لزيد منطلق ومنها تاء التأنيث الساكنة 
في قولك فعلت ومنها التنوين والنون المؤكدة في قولك: والله لأفعلن كذا وهذا آخر الكلام في النوع الأول. 

النوع الثاني في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ وهو الكلام. اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات 
الدالة بالوضع تارة وعلى مدلولها القائم بالنفس تارة على ما حققناه في كتبنا الكلامية والمقصود هاهنا إنما هو معنى 
الكلام اللساني دون النفساني. 

والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شيء ويسمى مهملا وإلى ما دل 
ولهذا يقال في اللغة: هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة أو مجازاً 
والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه: فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة 
إذا كانت مركبة من حرفين فصاعداً كلام ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع 
على استعمالها الصادرة عن مختار واحد وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد الثاني 
الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من البهائم والمهملات من الألفاظ وبالقيد الرابع 
الاحتراز عن الاسم الواحد إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه لا يسمى كلاماً. 

ومنهم من قال: إن الكلمة الواحدة لا تسمى كلاماً لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل: زيد 
لا كلما ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال: إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة ومنهم من لم يسمه كلاماً والنزاع 
في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب وأما مأخذه 
في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري: وهو ناقد بصير في هذه الصناعة الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة وقوله أسندت إحداهما إلى الأخرى احتراز عن قولك 
زيد عمرو وعن قولك: زيد على أو زيد في أو قام في فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام لعدم إسناد 
إحداهما إلى الأخرى وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك: زيد قائم أو اسم وفعل كقولك: زيد قام وتسمى الأولى 
جملة اسمية والثانية جملة فعلية ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من الحروف ولا 


من الأفعال والحروف. 


فإن قيل: ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وهما مهملتان فإنه لا يكون 
كلاماً وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إلى مقلوب رجل فقلت زيد هو لجر. 
قلنا: المراد من الكلمة التي منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على معنى مفرد ولا وجود لذلك فيما ذكروه غير 
أن ما ذكروه من الحد يدخل فيه قول القائل حيوان ناطق وإنسان عالم وغير ذلك من النسب التقييدية فإنه لا يعد كلاماً 
مفيداً وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى والوجب أن يقال: الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت 
عليه. 
الأصل الثاني 
في مبدأ اللغات وطرق معرفتها" )١(‏ 

"فإن قيل: لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريماً للفعل الواقع لزم أن يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن 
الحيض تحريماً لنفس الطلاق ولو كان الطلاق نفسه محرماً لما كان معتبراً وكذلك وقوع الصلوات في الأوقات والأماكن 
المنهي عن إيقاعها فيها. 
قلنا: أما الطلاق في زمن الحيض إنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحريم عنده عن أصل الطلاق وصفته إلى 
أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها فقد منع 
بعض أصحابنا صحتها في الأوقات دون الأماكن ومن عمم اعتقد صرف النهي فيها عن الصوم وصفته إلى أمر خارج 
لدليل دل عليه أيضاً بخلاف ما نحن فيه حتى لو قام الدليل فيه على ترك الظاهر لترك. 
الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء 
إلى أمر مهم ومنه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهاناً 
وأما في الشرع فقد قيل: هو ما فعله خير من تركه ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباً. 
وقيل: هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه ويبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة. 
فالواجب أن يقال: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً فالمطلوب فعله احتراز عن الحرام والمكروه 
والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار ونفي الذم احتراز عن الواجب المخير والموسع في أول الوقت 
وإذا عرف معنى المندوب ففيه مسألتان: المسألة الأولى ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب 
مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق 
وليس ذلك لذات الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من الصفات 
التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة ولا لكونه مراداً لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة 
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وليس كذلك ولا لكونه مثاباً عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه ولا لكونه موعوداً بالثواب عليه لأنه لو 
ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع والثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك فتعين 
أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر ومنه قول الشاعر: 
ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان من المأمور في كل أمركا 
كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب فإن قيل: أمكن أن يكون طاعة 
لكون مقتضى ومطلوباً ممن له الطلب والاقتضاء ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأموراً ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأموراً 
لكان تركه معصية لكونه م أموراً ولذلك يقال أمر فعصى ومنه قول الشاعر: 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني 
وليس كذلك بالإجماع ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة " وقوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد لو راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله فقال لا " إنما أنا شافع " 
نفي الأمر في الصورتين مع أن الفعل فيهما مندوب فدل على أن المندوب ليس مأموراً. 
قلنا: أما الاقتضاء والطلب فهو الأمر عندنا على ما يأتي فتسليمه تسليم لمحل النزاع قولهم لا يسمى تاركه عاصياً قلنا 
لأن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ولا بمخالفة مطلق أمر ويجب أن يكون كذلك جمعاً بين ما ذكروه 
من الإطلاق وما ذكرناه من الدليل ولمثل هذا يجب حمل الحديثين على أمر الإيجاب دون الندب ويخص الحديث 
الأول أنه قيده بالمشقة وهي لا تكون في غير أمر الإيجاب وإذا ثبت كونه مأموراً فهو حسن بجميع الاعتبارات السابق 
ذكرها في مسألة التحسين والتقبيح وهل هو داخل في مسمى الواجب فالكلام فيه على ما سيأتي في الجائز نفياً وإثباتاً. 
المسألة الثانية اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق ونفاه الأكثرون 
وهو الحق.." )١(‏ 

"وحجة الكعبي أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحاً إلا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما وترك الحرام واجب ولا 
يتم تركه دون التلبس بضد من أضداده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لما سبق ثم اعتذر عن الإجماع المحتج به 
بأن قال يجب حمله على ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام عليه فإنه إذ ذاك لا 
يكون مأموراً به ضرورة الجمع بين الأدلة بأقصى الإمكان وقد اعترض عليه من لا يعلم عور كلامه بأنه وإن كان ترك الحرام 
واجباً فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام بغيره فلا يلزم أن يكون 
واجباً وهو غير سديد فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد تقرر أن ما لا يتم 
الواحب دونه فهو واجب فالتلبس بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف 
له ولكن لا خلاف في وجوبه بع د التعيين ولا خلاص عنه إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وفيه خرق القاعدة 
الممهدة على أصول الأصحاب وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به 
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محرم آخر أن يكون واجباً وكان يجب أن تكون الصلاة حراماً على هذه القاعدة عندما إذا ترك بها واجباً آخر وهو محال 
فكان جوابه أنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في 
الدار المغصوبة ونحوه. 

وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال وعسى أن يكون عند غيري حله. 

المسألة الثالئة اختلفوا في المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا؟ وحجة من قال بالدخول أن المباح ما لا حرج 
على فعله وهذا المعنى متحقق في الواجب والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قبل. 

وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل و الترك بالقيود المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق. 
فإن قيل: العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو لم 
يكن مفهوم الجائز متحققاً في الواجب نزم منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل. 

قلنا ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسير فلو كان ذلك هو 
المسمى حقيقة فالعادة أيضاً مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ولهذا يقال: المحرم جائز الترك وما هو 
مسمى الجائز أولاً غير متحقق هاهنا ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازاً أو مشتركاً وهو 
خلاف لد ولسل أسف الأمريق أولى شع الأشر 3 احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى لما فيه من موافقة الإطلاق في 


المسألة الرابعة اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافاً للاستاذ 


أبي إسحاق الإسفرايني. 

والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ومنه قولهم: 
كلفتك عظيماً أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك ومن أثبت 
ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا 
على محز واحد. 

المسألة الخامسة اختلفوا في المباح هل هو حسن أم لا والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك مطلقاً بل الواجب أن 
يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعاً أو باعتبار موافقته للغرض وليس حسناً باعتبار أنه مأمور بالثناء على 
فاعله على ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح. 

الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف: 

الصنف الأول 
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"اختلفوا في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى دون اللفظ والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ 
واختلاف مواقعها وإن كان عالماً بذلك فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل وإن 
نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ولا نقصان منه فهو جائز. 
ونقل عن ابن سيرين وجماعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته وهو اختيار أبي بكر الرازني من أصحاب أبي 
ومنهم من فصل وقال بجواز إبدال اللفظ بما يرادفه ولا يشتبه الحال فيه ولا يجوز بما عدا ذلك والمختار مذهب الجمهور 
ويدل عليه النص والإجماع والأثر والمعقول. 
أما النص فما روي ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر 
أن نسوقه كما سمعناه فقال صلى الله عليه وسلم " إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث " وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان مقرراً لآحاد رسله إلى البلاد في إبلاغ أوامره ونواهيه بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو دليل الجواز. 
وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أو نحوه ولم 
ينكر عليه منكر فكان إجماعاً. 
وأما الأثر فما روي عن مكحول أنه قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم ولا تأخير فغضب 
وقال لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى. 
وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم وإذا جاز الإبدال بغير العربية 
في تفهيم المعنى فالعربية أولى الثاني هو أنا نعلم أن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يذكر المعنى في الكرات المتعددة بألفاظ مخ تلفة بل المقصود إنما هو المعنى ومع حصول المعنى فلا أثر لاختلاف 
اللفظ. 
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول: أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " . 
وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن العلماء بالعربية وأهل الاجتهاد قد يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاده حتى 
إن كل واحد منهم قد يتنبه منه على ما لا يتنبه عليه الآخر وعند ذلك فالراوي وإن كان عالماً بالعربية واختلاف دلالات 
الألفاظ فقد يحمل اللفظ على معنى فهمه من الحديث مع الغفلة عن غير ذلك فإذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الذي فهمه 
من اللفظ النبوي دون غيره مع احتمال أن يكون ما أخل به هو المقصود أو بعض المقصود فلا يكون وافياً بالغرض من 
اللفظ وربما اختل المقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة بأن ينقل كل واحد ما سمعه من الراوي الذي قبله بألفاظ 
غير ألفاظه على حسب ما يعقله من لفظه مع التفاوت اليسير في المعنى حتى ينتهي المعنى الأخير إلى مخالفة المعنى 
المقصود باللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع. 


الثاني أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قول تعبدنا باتباعه فلا يجوز تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان والتشهد 
والتكبير والجواب عن النص من وجهين: الأول القول بموجبه وذلك لأن من نقل معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان 
يصح أن يقال أدى ما سمع كما أسمع ولهذا يقال لمن ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى أدى ما سمع كما سمع ويدل 
على أن المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ ما ذكره من التعليل وهو اختلاف الناس في الفقه إذ هو المؤثر 
في اختلاف المعنى وأما الألفاظ التي لا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضها مقام بعض فذلك مما يستوي فيه الفقيه 


والأفقه ومن ليس بفقيه ولا يكون مؤثراً في تغيير المعنى. 
الثاني أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروي حديث 
واحد والأصل عدم تكرره من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد روي بألفاظ مختلفة فإنه قد روي نضر الله امرأ 


ورحم الله امرأ ورب حامل فقه غير فقيه وروي لا فقه له.." (1) 


"وأما الحجة الثانية: فلا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة بدليل قولهم في جمع من سمي حماراً لبلادته حمر وهو 
مجاز وإن سلمنا بأن الجمع يدل على الحقيقة ولكن لا نسلم أن أمور جمع أمر بل الأمر والأمور كل واحد منهما يقع 
موقع الآخر وليس أحدهما جمعاً للآخر ولهذا يقال: أمر فلان مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولهم: أمور فلان مستقيمة. 
وأما الحجة الثالثة: فهو أنه لا يلزم من كون الأمر ليس مجازاً في الفعل أن يكون حقيقة فيه من حيث هو فعل وإنما هو 
حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من معنى الشأن والصفة كما سبق. 
وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطتاً في القول المخصوص والفعل لا أنه مشترك ولا مجاز في 
أحدهما. 
البحث الثاني: في حد الأمر وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس: فذهب البلخي وأكثر المعتزلة 
إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه وأراد بقوله: يقوم مقامه أي في الدلالة على مدلوله وقصد 
بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي في الحد وهو فاسد من ثلاثة أوجه. 
الأول: أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق كالتهديد في قوله تعالى: " اعملوا ما شئتم " فصلت ١؛‏ " والإباحة 
في قوله: " وإذا حللتم فاصطادوا " " المائدة ؟ " والإرشاد في قوله: " فاستشهدوا " " النساء ١5‏ " والامتنان كقوله: " 
كلوا مما رزقكم الله " " الأنعام 57 ١‏ " والإكرام كقوله: " ادخلوها بسلام آمنين " " الحجر 45 " والتسخير والتعجيز 
إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها. 
الثاني: أنه يلزم من ذلك أن تكون صيغة افعل الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم نحونا أمراً حقيقة لتحقق ما ذكروه 
من شروط الأمر فيها ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها ويخرج بذلك عن كونه رسولاً لأنه لا معنى للرسول غير 
المبلغ لكلام المرسل لا أن يكون هو الآمر والناهي كالسيد إذا أمر عبده وسواء كانت صيغته مخلوقة له كما هو مذهبهم 
أو لله تعالى كما هو مذهبنا. 


١ الإحكام في أصول القرآن ص/8:‎ )١( 


الثالث: أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمراً بأن يكون ذلك على سبيل التضرع والخضوع 
وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى ويكون أمراً إذا كانت على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الخضوع والتذلل ولذلك يوصف 
قائلها بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه. 
ومنهم من قال: الأمر صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد وما عداه من المحامل. 
وهو أيضاً فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر وتعريف الشيء بنفسه محال وإن اقتصروا في التحديد على 
القول بأن الأمر صيغة افعل المجردة عن القرائن لا غير وزعموا أن صيغة افعل فيما ليس بأمر لا تكون مجردة عن القرائن 
فليس ما ذكروه أولى من قول القائل: التهديد عبارة عن صيغة افعل المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة 
السمع وهو غير متحقق. 
ومنهم من قال: الأمر صيغة افعل بشرط إرادات ثلاث إرادة إحداث الصيغة وإرادة الدلالة بها على الأمر وإرادة الامتثال: 
فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه وإرادة الدلالة بها على الأمر احتراز عما إذا أريد بها 
التهديد أو ما سواه من المحامل وإرادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكي المبلغ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة 
بها على الأمر فقد لا يريد بها الامتثال وهو أيضاً فاسد من وجهين: الأول: أنه أخذ الأمر في حد الأمر وتعريف الشيء 
بنفسه محال ممتنع الثاني: هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغة فإن كان هو 
نفس الصيغة كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة والدال غير المدلول وإن 
كان هو غير الصيغة فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة وقد قال بأن الأمر هو صيغة افعل بشرط الدلالة على الأمر فإن 
الشرط غير المشروط وإذا كان الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه إذ هو المقصود في هذا المقام.." )١(‏ 
"قال له: كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر ولولا أن كل للعموم لما كان كذلك ومنها 
احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم " الأئمة من قريش " ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج 
من غير نكير ولو لم يكن لفظ الأئمة عاماً لما صح الاحتجاج ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى " " الزانية 
والزاني " " النور ؟ " " والسارق والسارقة " " المائدة 5 " " ومن قتل مظلوماً " " الإسراء 7 " " وذروا ما بقي من 
الربا " " البقرة 777 " " ولا تقتلوا أنفسكم " " النساء 59 " " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " " المائدة 45 " وقوله صلى 
الله عليه وسلم " لا وصية لوارث " " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن " إلى غير ذلك 
على العموم: 
وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة مشتدة إلى معرفته في التخاطب وذلك مما تحيل 
العادة مع توالي الأعصار على أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه مع أنه لا يتقاصر في دعو الحاجة 
إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر والاستخبار والترجي والتمني والنداء وغير ذلك من المعاني 
التي وضعت لها الأسماء وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظاً مترادفة مع الاستغناء عنها ومنها ما يخص كل واحد 
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واحد من الألفاظ المذكورة من قبل. 

أما من الاستفهامية كقول القائل: من جاءك؟ فلا يخلو إما أن تكون حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما 
أو موقوفة أو لبوك موضوعة لأحد الأمرين لا حقيقة ولا تجوزاً والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة العقلاء 
لكونه جواباً عن غير ما سأل عنه ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة وإلا لما حسن الجواب بشيء إلا بعد الاستفهام 
عن مراد المسائل وليس كذلك ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في العموم. 
وأما الشرطية وهى عندما إذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض 
عليه ولو أخل بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف وأيضاً فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله إلا 
أن يكون فاسقاً والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه ولولا أن من للعموم لما صح ذلك. 

وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل: ما وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه 
ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها للعموم وبيانه من وجوه: الأول: أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من رأيته فإنه يسقط 
عنه اللوم بإكرام كل واحد ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام البعض وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل 
الثانى: أنه لو قال رأيت كل من فى البلد فإنه يعد كاذباً بتقدير عدم رؤيته لبعضهم. 

الثالث: أنه إذا قال القائ لكل الناس علماء كذبه قول القائل كل الئاس ليسوا علماء ولو لم يكن اسم كل للعموم لماكان 
كل واحد مكذباً للآخر لجواز أن يتناول كل واحد غير ما تناوله الآخر. 

الرابع: أنا ندرك التفرقة بين كل وبعض ولو كان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساوياً في الإفادة للبعض. 
الخامس: أنه لو كان قول القائل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول 
القائل كلهم بياناً لأحد الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيداً له كما لو قال رأيت عيناً باصرة. 

وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين: الأول: أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر ولهذا يقال: رجال 
من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيداً للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال 
بالثاني لأن ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو الممالوب. 

الثاني: أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد لا أمراً جديداً فلو لم يكن المؤّكد يفيد 


الاستغراق لما كان المؤكد مفيداً له أو كان مفيداً لأمر جديد وهو ممتنع.." (1) 

"قولهم: لو كفى ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لما قرر مسلم. 
قولهم: يلزم من ذلك أن يكذب عليه غير المساوي وهو باطل بما قرر فهو مقابل بمثله وهو أن يقال لا يكفي في إطلاق 
نفي المساواة نفي المساواة من بعض الوجوه وإلا لوجب إطلاق نفي المساواة على كل شيئين لأنه ما من شيئين إلا وقد 
تفاوتا من وجه ضرورة تعينهما ولو صدق ذلك لوجب أن يكذب عليه المساوي لتناقضهما عرفاً ولهذا فإن من قال: هذا 
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غير مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال: إنه مساو له والمتناقضان لا يصدقان معاً ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين 
أنهما متساويان وذلك باطل فإنه ما من شيئين إلا ولا بد من استوائهما ولو في نفي ما سواهما عنهما فعلم أنه لا بد في 
اعتبار نفي المساواة من نفي المساواة من كل وجه وعند ذلك فيكفي في إثبات المساواة المساواة من بعض الوجوه لأن 
نقيض الكلي السالب جزئي موجب وفيه إبطال ما ذكر من عدم الاكتفاء في إطلاق لفظ المساواة بالمساواة من وجه 
وإذا تقابل الأمران سلم لنا ما ذكرناه أولاً. 

وعن الثالث لا نسلم صدق نفي المساواة مطلقاً على ما وقع التساوي بينهما من وجه. 

قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا: إلا أن يدل الدليل على مخالفته ودليله ما ذكرناه وفي معنى نفي المساواة قوله 
تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " " النساء ١5١‏ " . 

المسألة التاسعة المقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإنه أخبر عن رفع الخطأ والنسيان ويتعذر حمله على حقيقته لإفضائه 
إلى الكذب في كلام الرسول ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام 
الدنيوية أو الأخروية ضرورة صدقه في كلامه وإذااكانت أحكام الخطأ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار الجميع إذ الإضمار 
على خلاف الأصل والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل مخالفة الأصل. 

فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالاً على رفع جميع أحكام الخطأ والنسيان وليس كذلك وبيانه 
أن قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يدل على رفعهما مستلزماً ارفع أحكامهما فإذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة 
تعين العمل به في نفي الأحكام سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعاً ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال؟ ولهذا 
قال ليس للبلد سلطان وليس له ناظر ولا مدبر والمراد به نفي الصفات سلمنا أنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال غير 
أن اللفظ دال على رفع الخطأ والنسيان فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين الأول أنه يجعل وجود 
الخطأ والنسيان كعدمه والثاني أنه لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو لا بإضمار شيء أصلاً والقول بعدم 
الإضمار خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض ضروورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبق سوى 
إضمار الجميع. 

والجواب: عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطأ والنسيان فإذا لم يكن الخطأ والنسيان 
متيقناً فلا يكون مستزماً لنفي الأحكام. 

وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه وما ذكروه من 
الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلا لمااكان السلطان موجوداً ولا عالماً ولا قادراً ونحو 
ذلك من الصفات وهو محال. 

وعن الثالث قولهم: إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة قلنا: إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة 
الدليل المقتضي للأحكام وهو وجود الخطأ والنسيان. 


قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يصح أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل بإضمار حكم ما 
والتعيين إلى الشارع فإن قيل فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع وهو على خلاف الأصل قلنا: لو قيل بإضمار الكل 
لزم منه زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل كما سبق وكل واحد منهم على خلاف الأصل. 
ثم ما ذكرناه من الأصول إما أن تكون راجحة على ما ذكروه أو مساوية له أو مرجوحة فإن كانت راجحة لزم العمل بها.." 
00 

"وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قوله تعالى: " ابتغاء تأويله " آل عمران 7 أي ما يؤول 
إليه ومنه يقال: تأول فلان الآية الفلانية أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها. 
وأما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي: التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح: أما أولاً فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو 
نفس حمل اللفظ عليه وفرق بين الأمرين وأما ثانياً فلأنه غير جامع فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر 
فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني حيث قال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر 
وأما ثالثاً فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل ولهذا يقال: تأويل بدليل وتأويل من 
غير دليل. 
فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل ل١‏ يكون تعريفاً للتأويل المطلق اللهم إلا أن يقال: إنما أراد تعريف 
التأويل الصحيح دون غيره. 
والحق في ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. 
وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. 
وإنما قلنا حمل اللفظ على غير مدلوله احترازاً عن حمله على نفس مدلوله وقولنا الظاهر منه احتراز عن صرف اللفظ 
المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخر فإنه لا يسمى تأويلاً. 
وقولنا مع احتماله له احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلاً فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً. 
وقولنا بدليل يعضده احتراز عن التأويل من غير دليل فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً أيضاً وقولنا بدليل يعم القاطع والظني 
وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهراً لا غير. 
وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة 
إلى زمننا عاملين به من غير نكير. 
وشروطه أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك وأن يكون اللفظ قابلاً للأقاويل بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه 
محتملاً لما صرف إليه وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق 
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صرفه عنه إلى غيره. 
وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحاً لا يكون صارفاً ولا معمولاً به اتفاقاً وإن كان مساوياً لظهور اللفظ في الدلالة من غير 
ترجيح فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على السوية ولا يكون ذلك تأويلا غير أنه يكتفى بذلك من المعترض إذا كان 
قصده إيقاف دلالة المستدل ولا يكتفى به من المتسدل دون ظهوره وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن 
يكون التأويل وتما م كشف ذلك بمسائل ثمان: المسألة ا لأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم علمعشر نسوة 
" أمسك أربعاً وفارق سائرهن " وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين " أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى " أمر 
بالإمساك وهو ظاهر في استصحاب النكاح وقد تأوله أصحاب أبي حنيفة بثلاث تأويلات: الأول أنهم قالوا: يحتمل أنه 
أراد بالإمساك ابتداء النكاح ويكون معنى قوله " أمسك أربعاً " أي انكح منهن أربعاً وأراد بقوله وفارق سائرهن لا 
الثاني أنهم قالوا: يحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعاً في ابتداء الإسلام قبل حصر عدد النساء في أربع وتحريم 
نكاح الأختين فكان ذلك واقعاً على وجه الصحة والباطل من أنكحة الكفار ليس إلا ماكان مخالفا لما ورد به الشرع 
حال وقوعها. 
الثالث أنهم قالوا: يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء وهذه التأويلات وإن كانت منقدحة عقلاً غير أن ما اقترن 
بلفظ الإمساك من القرائن دارئة لها. 
أما التأويل الأول فمن وجوه: الأول أن المتبادر إلى الفهم من لفظ الإمساك إنما هو الاستدامة دون التجديد الثاني أنه 
فوض الإمساك والفراق إلى خيرة الزوج وهما غير واقعين بخيرته عندهم لوقوع الفراق بنفس الإسلام وتوقف النكاح على 
يفنا ار 10 

"اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم 
له وذلك كقوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " النساء 7 وقوله: " وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها " النساء 5 وقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نتكحت 
نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل " وقوله صلى الله عليه وسلم: " فليستنج بثلاثة أحجار " فإن تخصيصه بالذكر 
لمحل النطق في جميع هذه الصور إنما كان لأنه الغالب إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر وإن الخلع لا يكون 
إلا مع الشقاق وإن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجها وإن الاستنجاء لا يكون إلا 
بالحجارة وكذلك الحكم في كل ما ظهر سبب تخصيصه بالذكر كسؤال سائل أو حدوث حادثة أو غير ذلك مما سبق 
ذكره من أسباب التخصيص. 
وعلى هذا فلو لم يظهر سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوت بل كانت الحاجة إليهما وإلى 
ذكرهما مع العلم بهما مستوية ولم يكن الحكم في محل السكوت أولى بالثبوت وبالجملة لو لم يظهر سبب من الأسباب 


)١(‏ الإحكام في أصول القرآن ص/51” 


الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محل السكوت فهل يجب القول بنفي الحكم في محل السكوت تحقيقاً 

لفائدة التخصيص أو لا يجب: إن قلنا إنه لا يجب كان التخصيص بالذكر عبثاً خلياً عن الفائدة وذلك مما ينزه عنه 

منصب آحاد البلغاء فضلاً عن كلام الله تعالى ورسوله وإِن قلنا بوجوب نفي الحكم لزم القول بدلالة المفهوم في هذه 

الصورة. 

والوجه في حله أن يقال: إذا لم يظهر السبب المخصص فلا يخلو إما أن يكون مع عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم 

على السواء أو أن عدمه أظهر من وجوده: فإن كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات وعلى هذا فلا 

مفهوم وإن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت أن لو دان نفي الحكم فيه من جملة الفوائد 

الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر وليس كذلك. 

وذلك لأن نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه 

فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق عل نفي الحكم في محل السكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دوراً ممتنعاً. 

وإلى هاهنا تم الكلام في أصناف دلالة غير المنظوم هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. 

الباب الثاني 

فيما يشترك فيه الكتاب والسنة 

دون غيرهما من الأدلة 

وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة فهو النظر في النسخ ويشتمل على مقدمة 

ومسائل. 

أما المقدمة فتشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول 

في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 

أما النسخ فهو في اللغة قد يطلق بمعنى الإزالة ومنه يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الريح أثر المشي أي 

أزالته ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله ومنه تناسخ القرون والأزمنة. 

والإزالة هي الإعدام ولهذا يقال: زال عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان ويراد به الانعدام في هذه الأشياء كلها. 

وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه قال السجستاني من أهل اللغة: والنسخ أن 

تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم وتناسخ الأنفس بانتقالها 

من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك. 

ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل وإليه الإشارة بقوله تعالى: " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون " الجاثية 59 

والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها لكن اختلف الأصوليون: فذهب القاضي أبو بكر ومن 

تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في 

الإزالة مجاز في النقل وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل وقد احتج أبو الحسين 
١8‏ 


البصري بأن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب مجاز لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقةً. 
وإذاكان اسم النسخ مجاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل فيما سواهما.." )١(‏ 

"أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته 
بذلك وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة وأضافة بين شيئين لهذا يقال: فلان يقاس 
بفلان ولا يقاس بفلان أي يساويه ولا يساويه. 
وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطراد. 
أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم وذلك كما لو قيل: لو لو 
يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لما كان شرطاً له عند نذره أن يعتكف صائماً كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطاً 
في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصلياً. 
فالأصل هو الصلاة والفرع هو الصوم وحكم الصلاة أنها ليست شرطاً في الاعتكاف والثابت في الصوم نقيضه وهو أنه 
شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة لأن العلة التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطاً 
فيه حالة النذر وهذه العلة غير موجودة في الصوم لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعاً. 
وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار 
فمنها قول بعضهم إنه عبارة عن إصابة الحق وهو منتقض بإصابة الحق بالنص والإجماع فإنه على ما قيل وليس بقياس 
كيف وإِن إصابة الحق فرع للقياس وحكم له وحكم القياس لا يكون هو القياس. 
ومنها قول بعضهم إنه بذل الجهد في استخراج الحق وهو أيضاً باطل بما أبطلنا به الحد الذي قبله كيف وإن بذل الجهد 
إنما هو منبىء عن حال القائس لا عن نفس القياس وقد قيل في إبطاله إنه غير منعكس لوجود المحدود دون الحد 
وذلك أن من رأى حكماً منصوصاً عليه وعلى علته وكانت علته مما يشهد الحس بها في الفرع فإن ذلك مقتضى تعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع بطريق القياس وإن لم يوجد فيه بذل جهد في استخراج الحق فقد وجد المحدود دون حده 
وليس بحق فإنه وإن لم يلحق المكلف بذل جهد في معرفة الحكم وعلته لكونهما منصوصين ولا في معرفة وجود العلة 
في الفرع لكونها محسةً فيه فلا بد من الاجتهاد في معرفة صحة النص إن كان آحاداً وإن كان متواتراً ولا بد من البحث 
عن كونه منسوخاً أم لا. 
وإن لم يكن منسوخاً فلا بد من النظر في الأصل هل للعلة فيه معارض أو لا وإن لم يكن لها معارض في الأصل فلا بد 
من النظر في الفرع هل وجد فيه مانع أو فات شرط أو لا ثم وإن قدر انتفاء الاجتهاد مطلقاً في الصورة المفروضة فلا 
نسلم تحقق القياس فيها بل الحكم إنما يثبت في الفرع على هذا التقدير بالاستدلال لا بالقياس على ما يأتي تحقيقه. 
ومنها قول بعضهم إن القياس هو التشبيه ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات 


)١(‏ الإحكام في أصول القرآن ص/0./؟ 


الكيفيات كالألوان والطعوم ونحوها قياساً شرعياً إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس كذلك. 
ومنها قول بعضهم: القياس هو الدليل الموصل إلى الحق وهو باطل بالنص والإجماع. 
ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر وهو أيضاً باطل بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النص والإجماع كيف 
وإن العلم غير حاصل من القياس فإنه لا يفيد غير الظن وإن كان حاصلاً منه فهو ثمرة القياس فلا يكون هو القياس. 
وقال أبو هاشم إنه عبارة عن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه وهو باطل من وجهين: الأول أنه غير جامع لأنه 
يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء الثاني أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد 
يكون من غير جامع فلا يكون قياساً وإن كان بجامع فيكون قياساً وليس في لفظه ما يدل على الجامع فكان لفظه عاماً 
للقياس ولما ليس بقياس. 
وقال القاضي عبد الجبار: إنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه وهو باطل بما أبطلنا به 
حد أبي هاشم في الوجه الأول. 
وقال أبو الحسين البصري: القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقد أورد 
على نفسه في ذلك إشكالا وأجاب عنه. 
أما الأشكال فيو أن النقهاء يسموك قياتن العكس قياضاً وليس هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة 
الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم كما سبق تحقيقه.." )١(‏ 

"وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به وهو الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول 
به مع إنكار أصحابه لذلك عنه ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة بل فيما كان من 
المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي ولا وقوعه قطعي وذلك كما لو 
تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين ولو 
رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاً غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له. 
فهذا القتل وإن كان مناسباً في هذه الصورة والمصلحة ضرورية كلية قطعية غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إِلغاوؤها 
في صورة. 
وإذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها وإلى ما عهد منه إلغاؤها وهذا القسم 
متردد بين ذينك القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من 
قبيل المعتبر دون الملغى. 
فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل وهو غير متصور وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في 
نظر الشارع في بعض الأحكام وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملائم 
الذي أثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به قلنا وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة 


*"1١1١/ص الإحكام في أصول القرآن‎ )١( 


فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس 
المصالح الملغاة وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبراً ملغى بالنظر إلى حكم واحد وهو محال. 

وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبراً بالجنس القريب منه لنأمن إلغاءه والكلام فيما إذا لم يكن كذلك. 

القاعدة الثالثة 

في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 

وتشتمل على بابين: 

الباب الأول 

في المجتهدين 

ويشتمل على مقدمة ومسائل. 

أما المقدمة ففي تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه. 

أما الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مسلتزم للكلفة والمشقة ولهذا يقال اجتهد 
فلان في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من 
النفس العجز عن المزيد فيه. 


فقولنا: استفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي وقولنا في 


طلب الظن احتراز عن الأحكام القطعية وقولنا بشيء من الأحكام الشرعية ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات 
وغيرها. 

وقولنا: بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ليخرج عنه اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه فإنه 
لا يعد في اصطلاح ال أصوليين اجتهاداً معتبراً. 

وأما المجتهد فكل من اتصف بصفة الاجتهاد وله شرطان. 

الشرط الأول: أن يعلم وجود الرب تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقه من الكمالات وأنه واجب الوجود لذاته 
حي عالم قادر مريد متكلم حتى يتصور منه التكليف وأن يكون مصدقاً بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر 
على يده من المعجزات والآيات الباهرات ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققاً. 

ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحراً فيه كالمشاهير من المتكلمين بل أن يكون عارفاً بما يتوقف عليه 
الإيمان مما ذكرناه ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل بحيث يكون قادراً على تقريره وتحريره 
ودفع الشبه عنه كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول بل أن يكون عالماً بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة لا من 
جهة التفصيل. 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها 


١١١ 


واختلاف مراتبها والشروط المعتبرة فيها على ما بيناه وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفية استثمار الأحكام 
منها قادراً على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها.." )1١(‏ 

"وقيل: التمام لما حصل فيه نقص قبل التمام.. والكمال لا يشعر بذلك.. 
وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به. والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف؛ ولهذا يقال: 
القافية تمام البيت» ولا يقال: كماله» ويقولون: البيت بكماله أي: باجتماعه. اه. 
ومن ذلك: أعطى وآتى.. فالإيتاء أقوى؛ إذ لا مطاوع له فالفاعل فيه مستقل» بخلاف أعطى, فله مطاوع.. وكل فعل 
له مطاوع فالفاعل فيه يتوقف تأثيره على قبول المفعول للتأثير» تقول: خرطته فانخرط.. فلولا قبوله للانخراط لم ينخرط. . 
ولهذا يدل على أن الإعطاء لن يدوم على حالة واحدة» قال تعالى: 8إإنا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوّْرَ؛ك .. لأنه مورد في الموقف 
مرتحل عنه قريب إلى منازل العز في الجنة. . 
فعبر فيه بالإعطاء لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه.. 
وكذا: مِإِبُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَى# لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا صلى الله عليه وسلم. 
وقال تعالى: «يُوْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ؛ه فمن يؤتيه الله قبل من غير توقف؛ إذن هذا الفعل لا مطاوع له؛ فالفاعل فيه 
مستقبل بالتأثير. 
ومن ذلك: آتى وأتى.. فالأول لمن يقبل دائمًا.. والثاني قد لا يقبل» قال تعالى: «إوآتى الزّكاة) لمن يقبل.. وقال: 
إفأنُوا بسُونة4 وليس منهم قبول. 
ومن ذلك: السنة في الشدة» والعام في الرخاء ظَقَلَبِتَ فِيهم الت حَمْسِينَ عَامَّا# اند 

"'وقيل : التمام لما حصل فيه نقص قبل التمام.. والكمال لا يشعر بذلك.. 
وقال العسكري : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به » والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف؛ ولهذا يقال 
: القافية تمام البيت » ولا يقال : كماله » ويقولون : البيت بكماله أي : باجتماعه. اه. 
ومن ذلك : أعطى وآتى.. فالإيتاء أقوى؛ إذ لا مطاوع له » فالفاعل فيه مستقل » بخلاف أعطى » فله مطاوع.. وكل 
فعل له مطاوع فالفاعل فيه يتوقف تأثيره على قبول المفعول للتأثير » تقول : خرطته فانخرط.. فلولا قبوله للانخراط لم 
ينخرط.. ولهذا يدل على أن الإعطاء لن يدوم على حالة واحدة » قال تعالى : إإِنًا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَك.. لأنه مورد في 
الموقف مرتحل عنه قريب إلى منازل العز في الجنة.. 
فعبر فيه بالإعطاء لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه.. 
وكذا : مَإِيُعْطِكَ رَبْكَ فُتَرْضَى# لما فيه من تكرير الإعطاء والزي ادة إلى أن يرضى كل الرضا صلى الله عليه وسلم. 
وقال تعالى : يُوْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءِيُه فمن يؤتيه الله قبل من غير توقف؛ إذن هذا الفعل لا مطاوع له؛ فالفاعل فيه 


؟١ه/ص الإحكام في أصول القرآن‎ )١( 
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مستقبل بالتأثير. 

ومن ذلك : آتى وأتى.. فالأول لمن يقبل دائمًا.. والثاني قد لا يقبل » قال تعالى : «إوآتّى الرَكاةَ؟ لمن يقبل.. وقال : 
إكَأنُوا بمشورة4 وليس منهم قبول. 

ومن ذلك : السنة في الشدة ء والعام في الرخاء لبت فيه أَلْف سَئَةٍ إلا حَمْسِينَ غَامًاك. 

ممم جوم "() 

٠"‏ - حذف الحرف الفاصل بالجزم أو ما ينوب عنه نحو: ومن يبتغ غير» ويخل لكم, ولتأت طائفة» وآت ذا 
القربى. والمشهور الاعتداد بهذا المانع في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره» على أنه اتفقت الطرق الصحيحة كلها 
على إظهار: ولم يؤت سعة؛ للجزم وخفة الفتحة. 
؟ - توالي الاعتلال في: آل لوطء واللائي يفسن 
* - صيرورة المدغم حرف مد بإسكانه» نحو: جاوزه هو والذين 
4 - كسر تاء الضمير في: جىت شيئا فريا 
ه - خفة الفتحة مع عدم التكرار في: الركاة ثم» والتوراة ثم. 
فإذا وجد السبب والشرطء وارتفع المانع جاز الإدغام أو وجب. حسب الرواية. 
[؟- الإقلاب] 
وأما الإقلاب» ويقال له القلب» فمعناه لغة: التحويل 
وعرفا: جعل الحرف حرفا آخرء أو يقال جعل حرف مكان آخرء وقد اشتهر أنه الحكم المعرف من أحكام النون الساكنة 
والتنوين الأربعة» وهو إبدالهما عند ملاقتهما الباء ميما خالصة تعويضا صحيحا لا يبقى للنون والتزوين أثرا. 
وقد يطلق على بعض أحكام تسهيل الهمز كما سيأتي. 

[4- الإخفاء] 

وأما الإخفاء فمعناه لغة: الكتم والستر 

واصطلاحا: النطق بحرف ساكن عار أي خالء عن التشديد على حالة بين الإظهار والإدغام» مع بقاء الغنة في الحرف 
الأول وهو النون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة» 

أو يقال هو: النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام. 

قال ابن الجزري: وحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء نصف المكمل فلا يسمع إلا صوت مركب على الخيشوم. اه 
واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام» عدل إلى الإخفاء» وهو يشاركه في إسكان المتحرك دون القلب. 

وقال صاحب المصباح والأهوازي: فيه تشديد يسير. 


والتحقيق الأول لعدم الامتزاج. ولهذا يقال أدغم هذا في هذاء وأخفى عنده. اه 
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وقد يستعمل الإخفاء أيضا بمعنى إخفاء الحركة وهو: نقصان تمطيطها وهو الاختلاس الآتي بيانه إن شاء الله تعالى 


ه- الصلة. 
ه- الصلة. 
الضلة القد الزيزوة " (1) 
"وهو من شواهد الطبرى والقرطبي» لقول من قال إن الاقتراف التهمة 
والادعاء. 
وأدخل ابن السكيت القرف, فى (باب التهمة» من تهذيب الألفاظ» قال: 
فلان قرتي» أي تُهمتى وقارف شيئاً من الأمرء واقعه. 
وكذلك مال " أيوحيان " فى (البحر المجط) إلى تقييد الاقتراف, فى آية الأنعام» بالآثام» 
على أن ابن فارس " فى (مقاييس اللغة) قال فى "ك س ب: أصل صحيح 
يدل على ابتغاء وطلب وإصابة. فالكسبُ من ذلك. 
ويقال: كسب أهله خيرّاء وكسبث الرجل مالا فكسب. وهذا مما جاء على: فعلتّه فمَّعَلَ. 
وقال فى " ق ر ف ": أصل صحيح يدل على مخالطة الشىء والالتباس به 
وادراعه. وأصل ذلك القَرفٌ وهو كل قَشْرٍ. لأنه لباس ما عليه. 
ومن الباب: اقترت الشيء اكتسبه. وكأنه لابسّه وادرعه. وُيقرف بكذاء يُرمَى به. ويقال للذى يُنّهِم بالأمر: القرفّة. يقول 
الرجل إذا ضاع له شيء: فلان قرفتى. أي الذى أتّهمه. . . 
وقارف فلان الخطيئة: خالطها. . والقّرف الوبأ يكون بالبلد, كأنه 
شىء يصير مرضا لأهله كاللباس. وفى الحديث: أن قوما شكوا وبَأ أرضهمء فقال - صلى الله عليه وسلم -: (تحولواء 
فإن من القرّف التلف) . 
ونحوه ما فى أساس الزمخشري (قرف) . 
وتوجيه القرف والاقتراف عند " الراغب " أن الاقتراف بمعنى الاكتساب» إنما هو من قبيل الاستعارة. 
قال: "أصل القرْف والاقتراف: قشر اللحاء عن الشجرء والجلدة عن الجرح» وما يؤخذ منه: قرف, واستعير الاقتراف 
للاكتساب حسنا كان أو سوءا. قال تعالى: «#سيجزون بما كانونا يقترفون4 [الأنعام / ]١١١‏ » #فوليقترفوا ما هم 
مقترفون» [الأنعام / ]١١7‏ » #إوأموال اقترفتموها» [التوبة / 4 ؟] . والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالاء ولهذا يقال: 
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الاعتراف يزيل الاقتراف» وقرفت فلانا بكذا: إذا عبته به أو اتهمته» وقد حمل على ذلك قوله: «ؤوليقترفوا ما هم مقترفون» 
[الأنعام / ]١١‏ » وفلان قرفني؛ ورجل م قرف: هجين» وقارف فلان أمرا: إذا تعاطى ما يعاب به. (المفردات)." )١(‏ 
"واختار المرحوم الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه:( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ) القول 
بأن المثْل بمعنى: الوصفء فقال بعد أن قرّر أن المَكلء بفتحتين» والمِثّْل» بفتح فسكون» يستعملان بمعنى الوصفء إذا 
اقترنا بكاف التشبيه:” فيمكن أن نقول في " لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَْءٌ ": لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء؛ وذلك لأن المثل» 
والمَثل يستعملان بمعنى الوصف.. وبهذا ينحل الإشكال الذي ألجأ العلماء إلى تأويل اجتماع كلمتي تشبيه» هما: 
الكاف؛ ومثل.. وهل الكاف زائدة» أو للتأكيد ؟ أو أن المراد: نفي مثل المثل» فنفي المثل من باب أولى.. إلى غير 
ذلك من كلام طويل حول هذا التعبير". 
وانتهى من ذلك إلى القول:” وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصًا قرآنية كثيرة. وبتفسير كلمة مَكَلء أو مِثْل بمعنى 
الوضْفبٍ تنحاٌ إشكالاثٌ لفظيةٌ كثيرة» يتعث كثيرُ من المفسرين في تخريجها ودوجيهها “. 
وهكذاء بهذه البساطة» توصّل الشيخ حَبَنّكَةالمَيْداني- رحمه الله- إلى حالإشكالات لفظية كثيرة» يتعبُ كثيرٌ من 
المفسرين في تخريجها وتوجيهها- على حدّ قوله- فكان كمَنْ أوقع نفسه في إشكالات أكبر م نكل تلك الإشكالات» 
التي ذكرها؛ وذلك لما في قوله من إِخُلالٍ ظاهر بمعنى الآية الكريمة» وصَّرْفبٍ لها عن الوَجْهِء الذي قيلت من أجله. 
وأورد الشيخ عبد المجيد البيانوني في كتابه ( ضرب الأمثال في القرآن ) قولاً في هذه الآية ذكره الراغب الأصفهاني في 
مفرداته عن بعضهمء وهو القول الذي اعتمد عليه المرحوم الشيخ حسن حبنكة الميداني في تقرير ما قرّر ثم عقب عليه 
بقوله:' انظر إلى المبحث النفيس» الذي حققه الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراذ» في معنى هذه الآية في كتابه ( 
النبأ العظيم )» فارجع إليه؛ فإنه مَبحَث نفيس» ويكشف لك عن سر الإعجاز الإلهي في هذا الحرف“.. ولما بجعت 
إليهه وجدته يروّد في ذلك كلاماء نقله الفخر الرازي في تفسيره عن بعضهم » وهو- كما يقول أبو حيان- كلام يحتاج 
إلى تأويل. 
والحقيقة أن سد الإعجاز الإلهي في هذه الآية الكريمة لا يتجلّى لناء إلا إذا فيقنا في المعنى أولاً بين المِثْلء بكسر 
فسكونء والمَثّل» بفتحتين» من جهة, وبينهماء وبين الكاف من جهة أخرى. ثم أدركنا ثانيًا سر الجمع بين المِثّْل» 
والكاف فيها. وهذا ما سأبينه- هنا إن شاء الله- فأقول بعون الله تعالى وتعليمه: 
أما الدل» والمَئّل فهما من الأسماءء التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر؛ كالنصفء والزوج» والضعف. ويجمع كل 
منهما على أمثال» ويفرق بينهما بالقرائن. واشتقاقهما من( الميم والثاء واللام )؛ وهو أصل موجود في اللغات السامية 
كلهاء ويتضمّن فيها جميعًا معنى: المُماثلّة. 
وحقيقة المماثلة أنها مساواة بين شيئين متماثلين؛ إما في تمام الحقيقة والماهيّة. وإما في تمامالأحوال والصفات الخارجة 


عن الحقيقة والماهية؛ بحيث يقوم أحد الشيغين مقام الآخرء فيما تكون فيه المماثلة» ويَسْدَّ فيها مَسَدّه.والأولى هي 
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المعبّر عنها بلفظ الوثل» بكسر فسكونء والثانية هي المعبّر عنها بلفظ المَكّل» بفتحتين. 
فعلى هذا إذا قيل: زيد مِثْنُ عمرو, فمعناه: أنه مساوبٍ له في تمام حقيقته وماهيّته. وإذا قيل: هو مَل فمعناه: أنه 
مساون له في تمام أحواله وصفاته, الخارجة عن حقيقته وماهيّته. 
وبهذا يعلّم أن الممائلة بين الشيئين نوعان: مماثلة في الحقيقة والماهيّة» وهي المعبّر عنها بلفظ المِثْل. ومماثلة في 
الأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهيّة» وهي المعبّر عنها بلفظ المَتّل. 
ويتضح من ذلك أن المِثْلء والمَئّل يتفقان في دلالة كل منهما على المساواة» ثم يفترقان في دلالة الأول على المساواة 
في الحقيقة والماهيّة» ودلالة الثاني على المساواة في الأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهيّة. 
بقي أن تعلم أن الفرق بين المماثلة» والمساواة هو: أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنسء والمتفقين؛ لأن 
التساوي يكون في المقدارين» اللذين لا يزيد أحدهما على الآخرء ولا ينقّص عنه.أما المماثلة فلا تكون إلا بين المتفقين 
في الجنس. ولهذا يقال في النساراةة هذا التىم يسارض دركقاد بولا يقالرو هذا الغروم يدائل درققاء للملاقيدا فى 
العين : 
ومن هنا لا يجوز أن يقال: إن المئْلء والمَثّل سيّانء وإن كان اشتقاقهما يرجع إلى مادة واحدة. كما لا يجوز أن يفسّر 
كل منهما بمعنى الوصف. 
أما الكاف فهي أداة موضوعة للتشبيه بين شيئين قد يتفقان في الجنسء وقد يختلفان فيه. والتشبيه بينهما يكون في 
صفة» أو أكثر من الصفات الخارجة عن الذات. فإذا قلت: زيد كعمروء فمعناه: أن زيدًا يشبه عمروًا في صفة» أو أكثر 
من الصفات؛ ولهذا لا يجوز أن تفسّر الكاف بمعنى المثل» فالأولى أداة موضوعة للتشبيه في الصفاتء والثاني اسم 
موضوع للممائلة في الذوات. ." (0) 

"واختار الكرماني كون " أَوْ "للتخيير» على تقدير: شبه أعمال الكفار بأيهما شئت. واختار أبو السعود كونها 
للتنويع» على تقدير: إِْرَ ما مثّلت أعمالهم؛ التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد» ويفتخرون بها في كل واد وناد» بما 
ذكر من حال السراب مع زيادة حساب وعقابء ميّلت أعمالهم القبيحة» التي ليس فيها شائبة خيرية» يغتر بها المغترون» 
بظلمات كائنة في بحر لجي. 
واختار ابن عاشور كونها للتخيير؛ لأن شأن " أَوْ "- كما قال- إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على تخيير 
السامع أن يشبه بما قبلهاء وبما بعدها. واختار طنطاوي كونها للتقسيم. 
و" أو "- عند أهل التحقيق من علماء اللغة- موضوعة لأحد الشيئين المذكورين معها. فدل وجودها عاطفة بين التمثيلين 
على أن أعمال الذين كفروا كسراب» أو كظلمات. فإنها لا تخلو من أحد المثلين. أما ما ذكروه من دلالتها على الإباحة» 
أو التخيير» أو التنويع» أو التقسيم» فإن ذلك يستفاد من السياقء لا من" أَوْ "نفسها. 
والظاهر أنه عطف ب" أو "هنا؛ لأنه قُصِد التنويع. ويفهم من السياق في المثلين أن التنويع ليس لتنوع الأعمال؛ وإنما هو 


"١/ص الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم‎ )1١( 


لتنوع الأحوال الداعية إلى تشبيهها مرة بالسراب الكاذبء ومرة أخرى بالظلمات الكثيفة. حكى الشوكاني في(فتح القدير) 
عن الزجاج قوله: “أعلَمَ الله سبحانه أن أعمال الكفار» إن مثلت بما يُوجَدء فمثلها كمثل السراب» وإن مثلت بما يُرَى» 
فهي كهذه الظلمات التي وصف ©“ . 

أما تشبيهها بالسراب فيكون لمن سكن الجزيرة العربية» أو جاورها. وفي هذا التشبيه يتجلسطح الصحراء العربية المنبسط» 
والخداع الوهمي للسراب.. ذلك الخداع, الذي لا يدركه إلا أبناء البيئة الصحراوية. 

وأما تشبيهها بالظلمات الكثيفة فيكون لمن لا يعرف شيئًا عن البيئة الصحراوية وأسرارها؛ لأنه يترجم- على عكس الأول- 
عن صورة» لا علاقة لهابالوسط الجغرافي للقرآن الكريم؛ بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي» أو المعارف البحرية في 
العصر الجاهلي؛ وإنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يغشاها الضباب الكثيف» وتحيط بها 
مياه البحار والمحيطات من كل جانب. هذا ما يشير إليه تشبيه الأعمال بالظلمات الكثيفة في أعماق البحار نتيجة 
لتراكب الأمواج والسحاب. وذلك يستلزم من القائل أن يكون على معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحار» وهي 
معرفة» لم تخ للبشرية» إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات» ودراسة البصريات الطبيعية. 

وغني عن البيان أن نقول: إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج» وظاهرة امتصاص الضوءء واختفائه على 
عمق معين في الماء. وعلى ذلك فما كان لنا أن نتسب هذا القول إلى عبقرية صنعتها الصحراء» ولا إلى ذات إنسانية 
صاغتها بيئة قاريّة؛ كالتي عاش فيها محمد عليه الصلاة والسلام.. وهذا إعجاز جاء به القرآن الكريم إلى جانب إعجازاته 


ا ل كر سَحَابٌ " 

و" بَخْرٍ 0 'مسوب إلى اللذققة» وعر :الذي لا يكاذ يدرك قغروى ولكه البسره تركه أمواجه, قال هال :"فيل لها 
ادْخُلِي المكزع قلعا آنه خبيقة لك "(النمل: 4 4). والجمع: لجج.تقول العرب : إلتجّ البحر . أي : تلاطمت أمواجه. 
و" يَعْشَاهُ مَوْجّ ". أي: يستره ويغطيه. قال تعالى:" وإذا غشيهم مَوْجٌ كَالظّلٍ دَعَوًا ال ةاتشاضية لذ اليه "(لقمان: ؟5؟). 
أي: علاهم موج كالجبال. ومثله قوله تعالى:" فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوِكُ بِجْنُودِهِ فَعَشِيَهُم من الْيَمَ مَا غَشِيَهُمْ "(طه:78). والموج 
في البحر ما يعلو من غوارب الماء. 

و" مّن فَوْقِهِ مَوْجٌّ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ". أي: من فوق ذلك الموجء الذي يغشى البحر اللجي موج آخرء ومن فوق هذا 
الموج الآخر سحاب. والسحاب هو الغيم» كان فيه ماء» أو لم يكن. ولهذا يقال: سحاب جهَاةٌ. أي: لا ما فيه. ويقال 
عكسه: سحاب ثقال. قال تعالى:" هُو الَّذِي يريك الْبَرقَ حؤفاً وَطْمَعاً وَيُنْشِمْ السّحاب التْقَالَ "(الرعد:؟١).‏ أي 
المحمل بالمطر. وقد يذكّر لفظه. ويراد به الظكُ والظلمة؛ كما في هذه الآية:" من قَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهًا فَوْقَ 


وقرأ جمهور السبعة:" سَّحَابٌ ". بالرفع والتنوين» و" ظَلْمَاتٌ " 0 7 0 هي ظلماتُ. وقرأ ابن كثير في رواية 
قنبل:" سَّحَاتٌ ". بالرفع والتنوين» و" ظُلّمَاتِ"» بالخفض على البدل من " الأولى. وقرأ ابن محيصن والبزي:" 
سَحَابُ ظلمَاتِ ". بإضافة سحاب إلى ظلمات. ووجه الإضافة أن السحاب 55 وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها 


١ / 


لهذه الملابسة. 
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وقال تعالى يخشى الله من عباده العلماء )١(‏ وقال لموسى (؟) أي لا 

يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون فان قيل ورد ربهم قيل 

الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمه الله ضعيف فيصح إن يقول يخشى ربه 

لعظمته ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى لطيفة وهي إن 

الله تعالى لما ذكر الملائكة وهم اقوياء ذكرصفتهم بين يديه فقال 

ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فبين انهم عند الله ضعفاولما ذكر 

المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم ذكر ما يدل 

على عظمة الله تعالى فقال ربهم ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى 

قوة الله تعالى قال من فوقهم والمراد فوقية بالعظمة ذلك الشح 

والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري (4) بين البخل والضن 

بان الضن اصله إن يكون بالعواري والبخل بالهينات ولهذا يقال هو 

ضنين بعلمه ولا يقال هو بخيل لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة 

لأن الواوب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال 

تعالى هو على الغيب بضنين (5) ولم يقل ب بخيل قال 


ومن ذلك الغبطة والمنافسة كلاهما محمود قال تعالى ذلك فليتنافس 
المتنافسون )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم لاحسد إلا في اثنتين واراد 
الغبطة وهي تمنى مثل ماله من غير إن يغتم لنيل غيره فان انضم إلى 
ذلك الجد والتشمير إلى مثله أو خير منه فهو منافسة منها الحسد 
والحقد فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقها وربما كان مع سعي في 
ازالتها كذا ذكر الغزالي هذا القيد اعني الاستحقاق وهو يقتضي إن 


١07١ الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ص/‎ )١( 
/0/5 البرهان‎ )١( 


تمنى زوالها عمن لا يستحقها لا يكون حسدا ذلك السبيل والطريق وقد 
كثر استعمال السبيل في القرآن حتى انه وقع في الربع الاول منه في 

بضع وخمسين موضعا اولها قوله تعالى الذين احصروا في سبيل الله (؟) 
ولم يقع ذكر الطريق مرادا به الخير إلا مقترنا بوصف أو باضافة مما 
يخلصه لذلك كقوله تعالى الحق والى طريق مستقيم ذلك جاء وأتى 
يستويان في الماضي وياتي اخف من يجئ وكذا في الامر جيئوا بمثله 
اثقل من فاتوا بمثله ولم يذكر الله إلا ياتي وياتون وفي الامر فأت 

فأتنا فأتوا لان اسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين تقول 

جئ اثقل من ائت في الماضي ففيه لطيفة وهي إن جاء يقال في الجواهر 
والاعيان واتى في المعاني والازمان وفي مقابلتها ذهب ومضى يقال ذهب 


وقال الله بنورهم ولم يقل مضى لانه يضرب له المثل بالمعاني 

المفتقره عن إلى الحال ويضرب له المثل بالاعيان القائمة بانفسها 

فذكر الله جاء في موضع الاعيان في الماضي واتى في موضع المعاني 
والازمان وانظر قوله تعالى جاء به حمل بعير (؟) لان الصواع عين 
جاءهم كتاب (7) لانه عين وقال يومئذ بجهنم (5 لانها عين قوله تعالى 
جاء اجلهم (0) فلان الاجل كالمشاهد ولهذا يقال حضرته اوقا ونه 
الموت وقال تعالى جتناك بما كانوا فيه يمترون (5) أي العذاب لانه 
مرئي يشاهدونه وقال من بالحق وأنا لصادقون (1) حيث لم يكن الحق 
مرئيا قيل فقد قال تعالى في أمرنا ليلا أو نهارا (8) وقال جاء 

امرنا (9) فجعل الأمر آتيا وجائيا هذا يؤيد ما ذكرناه فانه لما قال 

وهم ممن يرى الاشياء قال جاء أي عيانا ولما كان الزرع لا ييصر 


ولايرى قال بن ويؤيد هذا إن جاء يعدي بالهمزة ويقال أجاءه هذه قال 


/1١/5 البرهان‎ )١( 


تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة )١١(‏ ولم يرد اتاه بمعنى ائنت 
من الاتيان لان المعنى لا استقلال له حتى ياتي بنفسه ومن ذلك الخطف 
والتخطف لا يغرق الأديب بينهما والله تعالى فرق 


"وال تعَالى نما يَشى الل من عمدو العلماء» وقال لموسى «إلا تخف» أي 1 
نَفْسِكُ ما تخاف منه من فِرْعَوْنَ 
إن قيل: وَرَدَ: مَوِيَحَافُونَ رَبَهُوْ4كِ ؟ 
قِيل: الْحَاشِي مِن الله بالبّسْبَةِ إلى عَظمَة الله ضَعِيفٌ فَيِصِحٌ أَنْ يَقُولَ يَحْسَى رَبَهُلِعَظَمَتَِ ويَحَافُ ر 
إلى الله تعَالَى 
وَفِيهِ لَطِيَةٌ وَهِيَ أن الله تَعَالَى نَمَا ذكرَ الْملايكة كد أقْويَاءُ ذَكْرَ صِمَتَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ِيَحَاقُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
ويفعلون ما يؤمرون» فَبَيّنَ أَنّهُمْ عِنْدَ اللّهِ ضُعَمَاءُ وَلَمَا ذَكْرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ ضُعََاءُ لا حاجة إِلَى بَيَانِ ضَعْفِهِمْ 
هكرَ مَا يدل غل: ا يَهُهْ)ه وَلَمَا ذَكْرَ ضَعْفَ الْمَلَائِكَة بِاليِّسْبَة إِلَى فُوَةٍ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ 
طرَبَهُمْ من فَوْقِهِمْ) والْمُرَادُ موقي الْعَظَمَةٍ 
وَمِنْ ذَلِكَ الشَّح وَالْبْخْلْ وَالشّحُ هُوَ الْبَخْلْ الشَّدِيدُ وَمََقَ الْعَسْكَرِيٌ بيْنَ الْبْخْلٍ وَالضّنّ بِأنّ الضّنّ أَضْلّْة أَنْ يَكُونَ بالْعوَارِيَ 


لبلب ا ا 
وَكَب شَيْنًا خَرَجَ عَنْ مُلْكِدِ بخلافب الْعَاريّة وَلِهََا قَالَ تَعَالَى ظوَمَا هو على الغيب بضنين» وَلَمْ يَقُلْ د ب "تخيل"." ( 
'ودة كلك الغيّطة والتتاشدة كلاقها فخيرة اليا ماي 0 0" 


0 الحفة لاف الكين ؤأاة لفنمة وجي تعني بي مثل ماله مِن غَيْرِ أَنْ يَْتَمَ لميْلِ غَيْره مَِنِ انْضَمٌ إِلَى ذَلِكَ الْجدٌ 


وَالتََشْمِيرُ إلى مِثْلِه أو حَيْرٍ مِنْهُ فَهُوَ مُنَافْسَةُ 

وكريية ينها الكش والكك #الكهة كفت توال التقكةامق لجيه : يما كَانَ مَعَ سَعْي في إِرَلتِهَا ذا ذَكرَ العَرَلِيُ هذا 
ْقْدَ أَغبى الاسنتخقاق وَمْوَ يَفْتَضِي أذ تمن ني رَوَالِهَا عَمّنْ لا يَسْتَحِقُهَا لا يَكُونُ حَسَدًا 

وَمِنْ ذَلِكَ اسيل وَالطْربتٍ وَكَدْ كثْرَ اسْتَعمَال السَِيلٍ في الْقرآنِ حنَّى إُِّ وَقَعَ في الرئع الْأَوَلٍ مِنْهُ في بطع وَحَمْسِينَ 
مَؤْضِعًا أَولّهَا َْلهُ على طإللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ولم يقع ذكر الطريق مرادا بد الْحيْرُ ِل فنا يصن أو 
صا مما يُحلْصه لذَلِكَ كَفؤلِهِ على «إإلى الْحقّ وإلى طريق مستقيم» 

ومن ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي ويأتي أَحَفتٌ مِن يَجِيءِ وَكُذا في الْأَمر جِيْمُوا بمِئْلِه أَنْقَلْ من فَأَنُوا بمثله وَلَمْ 


)١(‏ البرهان 5/؟/ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن الزركشي» بدر الدين 79/5 


إسْكانَ الْهمْرة ِل لِتَْرِيكِ حروف المد واللين تقول جيء أَنْمَلُ 

57 فِي الْمَاضِي فَفِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ جَاءَ يُقَالُ في الْجَوَاهِرٍ والأعيان وأتى في المعاني والأزمان وفي مقابلتها ذهب 
ومضى يُقَالُ ذهب فِي الْأَعْيَانٍ وَمَضَ مَسّى في الْأَْمَانِ وَلِهَدَا يُقَالُ حَكُمْ ُلانٍ مَاض ولا يَُالُ ذَاحِبْ لِأَنَّ الحم ليس مِنَ 
الَْعْيَانٍِ." (1) 

"وقال لإذهب الله بنورهم» وَلَمْ يَقُنْ مَضَى لِأَنّهُ يُضْر مرب بُْ لَه الْمَكَلُ بِالْمَعَانِي الْمُفْتَقِرَة ِلَّى الْحَالٍ وَيُضْرَبُ لَه الْمََله 
بالأعيان القائمة بأنفسها فذكر الله جَاءَ فِي مَوْضِع الْأَغْيَانٍ في الْمَاضِي ولي فِي مَوْضِع الْمَعَانِي وَالْأَزْمَانِ 
وَانْظَرْ قَْلَهُ َعَالَى #إولمن جاء به حمل بعير لأن الصواع عين «إولما جاءهم كتاب» لأنه عين وقال «إوجيء يومئذ 
بجهنم» لِأَنّها عي 
َأَمّا قَْلْهُ تَعَالَى ممَإِدًا جَاءَ أجلهم؟ فَإِذَنَّ الْأجَل الَْقَاةُ وَحَضِرَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ تَعَالَى بل 
حتناك الاكم فيه يمترون» أي الْعَذَابٍ لِأَنَهُ مَرئكٌ يُشَاهِدُوئَهُ وَقَالَ موَاَتَبتَاكَ بالحق وإنا لصادقون» حَيْتْ لَمْ يكن 


9 ها أَمْرْنا ليلا أَوْ نهارا» وقال «إولما جاء أمرنا» مَجْعِلَ الْأَمْرُ آتيّا وَجَائيًا 
لا قَالَ مإجَاء؟ وَهُمْ مِمَّنْ يَرَى الْأَشْيَاءَ قَالَ مجَاء» أَيْ عِيَّانًا ولما كان الزرع لا ييصر ولا 
3 هَذَا 0 جَاءَ يُعَدّى ِالْهَمْرّة ميال جا جَاءَهٌ قَالَ تَعَالَى لفأجَاءَهَا الْمَْخَاضٌُ إلى جذّع النخلة # وَلَم 


ان أذ المفتى ل التبقلال عق باتع بكقيوؤرة كلك الغطفث والقفغطث له فرق الكديرة 

بَِهُمَا وللُ تَعالَى فَرّقَ." 0 

"وقال تعالى 2 إنما يخشى الله من عباده العلماء # ١‏ وقال لموسى 4 لا تخف 4# ؟ أي لايكون عندك من 
ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون 

فان قبل ورد 15 يخافون ربهم © قيل الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمه الله ضعيف فيصح إن يقول يخشى ربه 
لعظمته ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى 

وفيه لطيفة وهي إن الله تعالى لما ذكر الملائكة وهم اقوياء ذكر صفتهم بين يديه فقال 45 يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون © " فبين انهم عند الله ضعفاء ولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لاحاجة إلى بيان ضعفهم 
ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى فقال 8 يخشون ربهم #© ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال 
ربهم من فوقهم © والمراد فوقية بالعظمة 


8١/4 البرهان في علوم القرآن الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
/1١/5 البرهان في علوم القرآن الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


ومن ذلك الشح والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري ( 4 ) بين البخل والضن بان الضن اصله إن 
يكون بالعواري والبخل بالهيئات ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا يقال هو بخيل لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة لأن 
الواهب اذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى 1# وما هو على الغيب بضنين © ه ولم يقل ب 


00 

"ومن ذلك الغبطة والمنافسة كلاهما محمود قال تعالى 5 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4# ١‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم لاحسد إلا في اثنتين واراد الغبطة وهي تمنى مثل ماله من غير إن يغتم لنيل غيره فان انضم إلى ذلك الجد 
والتشمير إلى مثله او خير منه فهو منافسة 

وقريب منها الحسد والحقد فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقها وربما كان مع سعي في ازالتها كذا ذكر 
الغزالي هذا القيد اعنى الاستحقاق وهو يقتضي إن تمنى زوالها عمن لايستحقها لا يكون حسدا 

ومن ذلك السبيل والطريق وقد كثر استعمال السبيل في القرآن حتى انه وقع في الربع الاول منه في بضع وخمسين 
موضعا اولها قوله تعالى و للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 4 ؟ ولم يقع ذكر الطريق مرادا به الخير إلا مقترنا بوصف 
او باضافة مما يخلصه لذلك كقوله تعالى 9 إلى الحق وإلى طريق مستقيم 8 " 

ومن ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي وياتي اخف من يجيء وكذا في الامر جيئوا بمثله اثقل من فاتوا بمثله 


ولم يذكر الله إلا ياتي وياتون وفي الامر فأت فأتنا فأتوا لان اسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين تقول جئ 


اثقل من ائت 
وأما في الماضي ففيه لطيفة وهي إن جاء يقال في الجواهر والاعيان واتى في المعاني والازمان وفي مقابلتها 


ذهب ومضى يقال ذهب فى الاعيان ومضي ذ فلان ماض ولايقال ذاهب لان | 1 
ومصى في ومصى في ض ا 


من الاعيان 


ان 

"وقال 98 ذهب الله بنورهم 4 ١‏ ولم يقل مضى لانه يضرب له المثل بالمعاني المفتقره إلى الحال ويضرب له 
المثل بالاعيان القائمة بانفسها فذكر الله جاء في موضع الاعيان في الماضي واتى في موضع المعاني والازمان 

وانظر قوله تعالى 9 ولمن جاء به حمل بعير 4 ؟ لان الصواع عين 9 ولما جاءهم كتاب * ” لانه عين وقال 
وجيء يومئذ بجهنم # 4 لانها عين 


79/84 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
7.0/54 (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


واما قوله تعالى © فإذا جاء أجلهم * ه فلان الاجل كالمشاهد ولهذا يقال حضرته الوفاة وحضره الموت وقال 
تعالى 1 بل جثناك بما كانوا فيه يمترون 4 ” أي العذاب لانه مرئي يشاهدونه وقال 98 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون * 
١‏ حيث لم يكن الحق مرئيا 

فإن قيل فقد قال تعالى 45 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ‏ 8 وقال 98 ولما جاء أمرنا ‏ 9 فجعل الأمر آتيا وجائيا 

قلنا هذا يؤيد ما ذكرناه فانه لما قال هل جاء * وهم ممن يرى الاشياء قال « جاء 4# أي عيانا ولما كان الزرع 
لاييصر ولايرى قال 9 أتاها © ويؤيد هذا إن جاء يعدي بالهمزة ويقال أجاءه قال تعالى 5 فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة # ٠١‏ ولم يرد اتاه بمعنى ائت من الاتيان لان المعنى لا استقلال له حتى ياتي بنفسه ومن ذلك الخطف 
والتخطف لا يغرق الأديب بينهما والله تعالى فرق 


ا 

"وقال تعالى «َإإِنَّمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِِ الْعلَمَاكُ4ك وقال لموسى «إلا تَحَْ أي لا يكون عندك من ضعف 
نفسك ما تخاف منه من فرعون 

فإن قيل: ورد: مَإِيَحَافُونَ رَبَهُوْكِ ؟ 

قيل: الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمة الله ضعيف فيصح أن يقول يخشى ربه لعظمته ويخاف ربه أي لضعفه 
بالنسبة إلى الله تعالى 

وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى لما ذكر الملائكة وهم أقوياء ذكر صفتهم بين يديه فقال: مَإِيَحَافُونَ رَبَهُمْ من فَوْقِهِمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرونَ؛ه فبين أنهم عند الله ضعفاء ولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم 
ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى فقال «ِيَحْشُوْنَ رَتَهُمْ؛ ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال 
لرتَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ؟ والمراد فوقية بالعظمة 

ومن ذلك الشح والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري بين البخل والضن بأن الضن أصله إن يكون 
بالعواري والبخل بالهينات ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا يقال: هو بخيل لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيقة لأن الواهب 
إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى ©َوَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ ِضَنِينٍ 4 ولم و ير 

"ومن ذلك الغبطة والمنافسة كلاهما محمود قال تعالى ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيتََافّسِ الْمَُنَافِسُونَ؟ وقال صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ:ْ "لا حسد إلا في اثنتين" وأراد الغبطة وهي تمني مثل ماله من غير أن يغتم لنيل غيره فإن انضم إلى ذلك السجد 
والتشمير إلى مثله أو خير منه فهو منافسة 


/5١/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
79/84 (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


وقريب منها الحسد والحقد فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقها وربما كان مع سعي في إزالتها كذا ذكر 
الغزالي هذا القيد أعنى الاستحقاق وهو يقتضي أن تمنى زوالها عمن لا يستحقها لا يكون حسدا 

ومن ذلك السبيل والطريق وقد كثر استعمال السبيل في القرآن حتى إنه وقع في الربع الأول منه في بضع وخمسين 
موضعا أولها قوله تعالى ظلِْمُمراءِالَّذِينَ أُخْصِروا في سَبِيلٍ اللَّكه ولم يقع ذكر الطريق مرادا به الخير إلا مقترنا بوصف أو 
بإضافة مما يخلصه لذلك كقوله تعالى لإإِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْئَقِيم 4 

ومن ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي ويأتي أخف من يجيء وكذا في الأمر جيئوا بمثله أثقل من فأتوا بمثله 
ولم يذكر الله إلا يأتي ويأتون وفي الأمر فأت فأتنا فأتوا لأن إسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين تقول جيء 
أثقل من ائت 

وأما في الماضي ففيه لطيفة وهي أن جاء يقال في الجواهر والأعيان وأتى في المعاني والأزمان وفي مقابلتها ذهب 
ومضى يقال ذهب في الأعيان ومضى ني الأَزْمَانَ ولهذا يقال حكم فلان ماض ولا يقال ذاهب لأن الحكم ليس من 
الأعيان: " (1) 

"وقال «إذَّهَب اللَّهُ نُوِهِمْ)4 ولم يقل مضى لأنه يضرب له المثل بالمعاني المفتقرة إلى الحال ويضرب له المثل 
بالأعيان القائمة بأنفسها فذكر الله جاء في موضع الأعيان في الماضي وأتى في موضع المعاني والأزمان 

وانظر قوله تعالى لأوَلِمَنْ جَاءَ به جِمْل بَعِيرٍ» لأن الصواع عين لأوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ) لأنه عين وقال لإوَجِيءَ 
يَوْميِذٍ بِجَهَتّمِك لأنها عين 


وأما قوله تعالى «لفَإِدًا جَاءَ أَجَلْهُهْ 4 فلان الأجل كالمشاهد ولهذا يقال حضرته الوفاة وحضره الموت وقال تعالى 
بل جِفْنَاكَ بِمَا كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ؟: أي العذاب لأنه مرئي يشاهدونه وقال وَأَنْنَاكَ بِالْحَقّ وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 حيث لم 
يكن الحق مرئيا 

فإن قيل: فقد قال تعالى ْأأَنَاهَا أَمْرْنا لَيْلاَ أو نَهَاراً؛» وقال يلولا جَاء أَمْرْنَاكُ فجعل الأمر آتيا وجائيا 

قلنا: هذا يؤيد ما ذكرناه فإنه لما قال مجَاءَ؟» وهم ممن يرى الأشياء قال مجَاءَ أي عيانا ولما كان الزرع لا 
ييصر ولا يرى قال ©جَاءَ»ه ويؤيد هذا أن جاء يعدى بالهمزة ويقال أجاءه قال تعالى فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذّع 


النَخْلَة ولم يرد أتاه بمعنى ائت من الإتيان لأن المعنى لا استقلال له حتى يأتي بنفسه ومن ذلك الخطف والتخطف 


ررق الكدين: ينيدا الله قال 1 10 

"وقال تعالى يخشى الله من عباده العلماء )١(‏ وقال لموسى (؟) أي لا يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف 
منه من فرعون فان قيل ورد ربهم قيل الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمه الله ضعيف فيصح إن يقول يخشى ربه لعظمته 
ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى لطيفة وهي إن الله تعالى لما ذكر الملائكة وهم اقوياء ذكرصفتهم بين يديه 


7.0/54 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
/5١/5 (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


فقال ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فبين انهم عند الله ضعفاولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى 
بيان ضعفهم ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى فقال ربهم ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال من 
فوقهم والمراد فوقية بالعظمة 
ذلك الشح والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري (5) بين البخل والضن بان الضن اصله إن يكون بالعواري 
والبخل بالهيئات ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا يقال هو بخيل لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة لأن الواهب إذا 
وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى هو على الغيب بضنين (5) ولم يقل ب بخيل قال." )١(‏ 

"ومن ذلك الغبطة والمنافسة كلاهما محمود قال تعالى ذلك فليتنافس المتنافسون )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
لاحسد إلا في اثنتين واراد الغبطة وهي تمنى مثل ماله من غير إن يغتم لنيل غيره فان انضم إلى ذلك الجد والتشمير إلى 
مثله أو خير منه فهو منافسة منها الحسد والحقد فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقها وربما كان مع سعي في ازالتها 
كذا ذكر الغزالي هذا القيد اعني الاستحقاق وهو يقتضي إن تمنى زوالها عمن لا يستحقها لا يكون حسدا ذلك السبيل 
والطريق وقد كثر استعمال السبيل في القرآن حتى انه وقع في الربع الاول منه في بضع وخمسين موضعا اولها قوله تعالى 
الذين احصروا في سبيل الله (؟) ولم يقع ذكر الطريق مرادا به الخير إلا مقترنا بوصف أو باضافة مما يخلصه لذلك كقوله 
تعالى الحق والى طريق مستقيم ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي وياتي اخف من يجئ وكذا في الامر جيئوا بمثله 
اثقل من فاتوا بمثله ولم يذكر الله إلا ياتي وياتون وفي الامر فأت فأتنا فأتوا لان اسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف 
المد واللين تقول جئ اثقل من ائت في الماضي ففيه لطيفة وهي إن جاء يقال في الجواهر والاعيان واتى في المعاني 
والازمان وفي مقابلتها ذهب ومضى يقال ذهب في الاعيان ومضى ني الازمان ولهذا يقال حكم فلان ماض ولايقال 
ذاهب لان الحكم لبس من الاعيان." (؟) 

"وقال الله بنورهم ولم يقل مضى لانه يضرب له المثل بالمعاني المفتقره عن إلى الحال ويضرب له المثل بالاعيان 
القائمة بانفسها فذكر الله جاء في موضع الاعيان في الماضي واتى في موضع المعاني والازمان وانظر قوله تعالى جاء به 
حمل بعير (؟) لان الصواع عين جاءهم كتاب (؟) لانه عين وقال يومئذ بجهنم (؟ لانها عين قوله تعالى جاء اجلهم 
(ه) فلان الاجل كالمشاهد ولهذا يقال حضرقة الوا وحضره الموت وقال تعالى جثناك بماكانوا فيه يمترون (5) أي 
العذاب لانه مرئي يشاهدونه وقال من بالحق وأنا لصادقون () حيث لم يكن الحق مرئيا قيل فقد قال تعالى في أمرنا 
ليلا أو نهارا (8) وقال جاء امرنا (9) فجعل الأمر آتيا وجائيا هذا يؤيد ما ذكرناه فانه لما قال وهم ممن يرى الاشياء قال 


جاء أي عيانا ولما كان الزرع لا يبصر ولايرى قال بن ويؤيد هذا إن جاء يعدي بالهمزة ويقال أجاءه هذه قال تعالى 


75/4 البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )١( 
8.0/4 البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )١( 


فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة )٠١(‏ ولم يرد اتاه بمعنى ائت من الاتيان لان المعنى لا استقلال له حتى ياتي بنفسه 
ومن ذلك الغطق واليسطق: له يغرق الأديين: نينهها والله قفا فرق" 07 

" وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ١‏ وقال لموسى لاتخف 7 أي لايكون عندك من ضعف نفسك 
ما تخاف منه من فرعون 

فان قيل ورد يخافون ربهم قيل الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمه الله ضعيف فيصح إن يقول يخشى ربه لعظمته 
ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى 

وفيه لطيفة وهي إن الله تعالى لما ذكر الملائكة وهم اقوياء ذكر صفتهم بين يديه فقال يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون ” فبين انهم عند الله ضعفاء ولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لاحاجة إلى بيان ضعفهم ذكر 
ما يدل على عظمة الله تعالى فقال يخشون ربهم ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال ربهم من 
فوقهم والمراد فوقية بالعظمة 

ومن ذلك الشح والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري ؛ بين البخل والضن بان الضن اصله إن يكون 
بالعواري والبخل بالهيئات ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا يقال هو بخيل لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة لأن الواهب 
اذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى وما هو على الغيب بضنين © ولم يقل ب بخيل ." (5) 

" ومن ذلك الغبطة والمنافسة كلاهما محمود قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ١‏ وقال صلى الله عليه 
و سلم لاحسد إلا في اثنتين واراد الغبطة وهي تمنى مثل ماله من غير إن يغتم لنيل غيره فان انضم إلى ذلك الجد والتشمير 
إلى مثله او خير منه فهو منافسة 

وقريب منها الحسد والحقد فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقها وربما كان مع سعي في ازالتها كذا ذكر 
الغزالي هذا القيد اعنى الاستحقاق وهو يقتضي إن تمنى زوالها عمن لايستحقها لا يكون حسدا 

ومن ذلك السبيل والطريق وقد كثر استعمال السبيل في القرآن حتى انه وقع في الربع الاول منه في بضع وخمسين 
موضعا اولها قوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ١‏ ولم يقع ذكر الطريق مرادا به الخير إلا مقترنا بوصف او 
باضافة مما يخلصه لذلك كقوله تعالى إلى الحق والى طريق مستقيم * 

ومن ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي وياتي اخف من يجيء وكذا في الامر جيئوا بمثله اثقل من فاتوا بمثله 
ولم يذكر الله إلا ياتي وياتون وفي الامر فأت فأتنا فأتوا لان اسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين تقول جئ 


اثقل من ائنت 


8١/4 البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )١( 
79/5 (؟) البرهان في علوم القرآن ط المعرفة‎ 


وأما في الماضي ففيه لطيفة وهي إن جاء يقال في الجواهر والاعيان واتى في المعاني والازمان وفي مقابلتها 
ذهب ومضى يقال ذهب في الاعيان ومضى في الازمان ولهذا يقال حكم فلان ماض ولايقال ذاهب لان الحكم ليس 
من الاعيات :1 (1) 

" وقال ذهب الله بنورهم ١‏ ولم يقل مضى لانه يضرب له المثل بالمعاني المفتقره إلى الحال ويضرب له المثل 
بالاعيان القائمة بانفسها فذكر الله جاء في موضع الاعيان في الماضي واتى في موضع المعاني والازمان 

وانظر قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير ؟ لان الصواع عين ولما جاءهم كتاب ” لانه عين وقال وجيء يومئذ 
بجهنم 5 لانها عين 

وافااقرله الى فإذ اجن جلي م بفلذة الاجل كالمشاهد ولهذا يقال حضرته الوقاة سه رو البوف رقا الى 
بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 5 أي العذاب لانه مرئي يشاهدونه وقال وأتيناك بالحق وأنا لصادقون 7 حيث لم يكن 
الحق مرثيا 

فإن قيل فقد قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 8 وقال ولما جاء امرنا 9 فجعل الأمر آتيا وجائيا 

قلنا هذا يؤيد ما ذكرناه فانه لما قال جاء وهم ممن يرى الاشياء قال جاء أي عيانا ولما كان الزرع لاييصر ولايرى 
قال اتاها ويؤيد هذا إن جاء يعدي بالهمزة ويقال أجاءه قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ٠١‏ ولم يرد اتاه 
بمعنى ات من الاتيان لان المعنى لا استقلال له حتى ياتي بنفسه ومن ذلك الخطف والتخطف لا يغرق الأديب بينهما 
والله تعالى فرق ." (5) 

"ومن صفات الله تعالى الديان » وقيل من أسمائه » وفي معناه يقول ابن منظور : ( هو القهار » وقيل : هو 
الحاكم » والقاضي » وهو فَكّال من : دان الناس ؛ أي : قهرهم على الطاعة » يقال : دنتهم فدانوا ؛ أي قهرتهم فأطاعوا 
.. ومنه : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » أي : أذلها واستعبدها » وقيل : حاسبها » وفيه : ثلاثة حق 
على الله عونهم _ منهم : المدين الذي يريد الأداء » والمديان : الكثير الدين » الذي علته الديون » وهو مفعال من 
الدّين للمبالغة ) ( 4؟) 
القرض: 
( وهو نوع من السلف » وهو جائز بالسئة والإجماع وقيل : هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك » وقيل : هو في 
اللغة : ما تعطيه لتتقاضاه » وقيل : هو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله )(5؟) 
ويصح القرض بلفظ السلف » والقرض ؛ لورود الشرع بهما . 
أما الفرق بين القرض والدين : فهو أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق , وهو أن نأخذ من مال الرجل درهماً 
لترد غليه يذله درهماً + فببقى ديئاً عليك إلى أن ترده 4 فكل فرض دين + وليس العكس + وذلك أن أثمان ما يشترئ 


8١/5 البرهان في علوم القرآن ط المعرفة‎ )١( 
/.1/4 (؟) البرهان في علوم القرآن ط المعرفة‎ 


بالنسئ ديون وليست بقروض », فالقرض يكون من جنس ما اقترض وليس كذلك الدين ) (75 ) 

ويجوز أن نفرق بينهما فنقول : قولنا : يداينه » يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله / ولهذا يقال : قضيت قرضه » 
وأديت دينه » وواجبه » ومن أجل ذلك أيضاً يقال: أديت صلاة الوقت » وقضيت ما نسيت من الصلاة ؛ لأنه منزلة 
القرض . (17؟) 

السلم : 

بالتحريك : السلف » وأسلم في الشيء » وسلم » وأسلف », بمعنى واحد » والاسم : السلم وهو أن يعطي ذهبا وفضة 
في سلعة معلومة إلى أمد معلوم » فكأنك قد أسلمت الثمن » بمعنى السلف » ويقول : الإسلام لله عز وجل » كأنه ضن 
بالاسم الذي هو موضع الطاعة » والانقياد لله عز وجل عن أن يسمى به غيره » وأن يستعمل في غير طاعة الله » ويذهب 
به إلى معوق اسلف( :2 )7 10 

"4 الليل وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره شرع سبحانه في هذين 
الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين وعند انصرام إحداهما واتصال 
الأخرى بها مع ما بينهما من التضاد والاختلاف وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال ومن حكم إلى حكم 
وذلك مبدأ ومعاد يومي مشهود للخليقة كل يوم وليلة فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد وزمان العالم في مبدأ ومعاد # أو 
لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 4# فصل 

وقوله 9# لتركبن طبقا عن طبق * الظاهر أنه جواب القسم ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه ولتركبن 
وما بعده مستأنف 

وقرىء ولتركبن بضم الباء للجمع وبفتحها فمن فتحها فالخطاب عنده للانسان أي لتركبن أيها الإنسان وقيل هو 
النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقيل ليست التاء للخطاب ولكنها للغيبة أي لتركبن السماء طبقا عن طبق ومن ضمها 
فالخطاب للجماعة ليس إلا فمن جعل الكناية للسماء قال المعنى لتركبن السماء حالا بعد حال من حالاتها التي وصفها 
الله تعالى من الانشقاق والانفطار والطي وكونها كالمهل مرة وكالدهان مرة ومورانها وتفتحها وغير ذلك من حالاتها وهذا 
قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودل على السماء ذكر الشفق والقمر وعلى هذا فيكون قسما على المعاد وتغيبر 
العالم 

ومن قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فله ثلاث معان لتركبن سماء بعد سماء حتى تنتهي إلى حيث 
يصعدك الله هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق والشعبي قالوا والسماء طبق ولهذا يقال للسموات السبع 
الطباق والمعنى الثاني لتصعدن درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة ورتبة بعد رتبة حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفى من 
الله والمعنى الثالث لتركبن حالا بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم من الهجرة 


٠17/ص البلاغة العالية فى آية المداينة‎ )١( 


والجهاد ونصره على عدوه وإدالة العدو عليه تارة وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه 
إياه 


0 

"(0) فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته 

ومن هذا قوله سبحانه 5 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 4 وهذا هو المناسب 
لقوله 9 أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك 4 ولقوله 8 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا 
منه باليمين * وبرهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة والله أعلم 

الثامن أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى © ولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا 
إليك © وقوله و إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين © وقوله 9 إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره # 
وقوله © إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء 4 ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل 
المشيئة منفيا 

التاسع أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبره بل إذا ختم على القلب 
زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال تعالى 9 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 4 ومعنى الربط في اللغة الشد ولهذا يقال لكل من صبر على أمر 
ربط قلبه كأنه حبس قلبه عن الاضطراب ومنه يقال هو رابط الجأش وقد طن الواحدي أن على زائدة والمعنى يربط قلوبكم 
وليس كما ظن بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر فإنه يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها فإذا أحاط 
الربط بالشيء وعمه قيل ربط عليه كأنه أحاط عليه بالربط فلهذا قيل ربط على قلبه وكان أحسن من أن يقال ربط قلبه 
والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم 

العاشر أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم فهو مانع يمنع العلم والتقصد والنبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم قول أعدائه أنه افترى القرآن ويشعر به فلم يجعل الله على قلبه مانعا من شعوره بذلك وعلمه به فإذا قيل الأمر 
كذلك ولكن جعل الله على قلبه مانعا من الأذى بقولهم 


020 
وعلى هذا فيكون قسما على المعاد وتغيير العالم 


٠7١/ص التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
١١7/ص التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


ومن قال الخطاب للنبي فله ثلاث معان لتركبن سماء بعد سماء حتى تنتهي إلى حيث يصعدك الله هذا قول ابن عباس 
ليزوا مجالهد وقول ,مسروق واللشبي :قالوا اليا طبق ولهذا يقال للسموات السبع الطباق والمعنى الثاني لتصعدن 
درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة ورتبة بعد رتبة حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفى من الله والمعنى الثالث لتركبن حالا 
بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الله فيها رسوله من الهجرة والجهاد ونصره على عدوه وإدالة العدو عليه تارة 
وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه. 
ومن قال الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد وهو تنقل الإنسان حالا بعد حال من حين كونه نطفة إلى 
مستقره من الجنة أو النار فكم بين هذين من الإطباق والأحوال للإنسان. 
وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لتصيرن الأمور حالا بعد حال وقيل لتركبن أيها 
الآنساة عدالة يعد ال من النطفة إلى اللقة إلى المنضعة إلى كرههب؟ 07 

"كلك ولقوله لوَلَوْ تَمَوَلَ عَلَْنَا بَعْض الْأَقَاويلٍ لأَحَذْنَا مِنْهُ باليمِنِ؟» وبرهان مستقل مذكور في القرآن على 
وجوه متعددة والله أعلم 
الثامن أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى «إوَلَيِنْ شِْنًا لَتَذْعَبَنَ بالّذِي أَوْحيْنًا إِلَبِكَ» 
وقوله «إِنْ يَسَأْ يُدْحِبَكمْ أَكُهَا الام وَيَأْتِ بآحَرِينَ وقوله ظإِنْ يَسَأْ يُسْكن الت يح فَيَظْلأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه؛ه وقوله «إِنْ 
تش تكيش ييه الأإضن أ تشقط عَيَهة كسفاً بن ع السَّمَاءِك ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيا 
التاسع أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبره بل إذا ختم على القلب زال الصبر 
وضعف بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال تعالى وَيْئَرٌلث عَلَيْكْمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْحِب 
عَنْكُمْ رِجْرٌ السَبْطَانِ وَلِيَرِيطٌ عَلَى قُلُوبكٌ 4 ومعنى ارط في الادة لمن صبر لى أمر ربط قلبه كانه 
حبس قلبه عن الاضطراب ومنه يقال هو رابط الجأش وقد طن الواحدي أن على زائدة والمعنى يربط قلوبكم وليس كما 
ظن بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر فإنه يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها فإذا أحاط الربط بالشيء 
وعمه فيل 0 

"قول ابن عباس )١(‏ -في رواية مجاهد-» وقول مسروق» والشعبي؛ قالوا: والسماءٌ َب ولهذا يقال للسماوات: 
الكية الطباق. 
والمعنى الثاني : لَمَصْعَدَلٌَ درجةً بعد درجة» ومنزلةَ بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» حتّى تنتهي إلى مَحَلّ اقرب الى من الله 
تعالن. 
والمعنى الثالث: لتَمَكْبَنَّ حالاً بعد حالٍ من الأحوال المختلفة التي نَقَّلَ الله فيها رسولّة - صلى الله عليه وسلم -» من 
الهجرة» والجهاد ونَصْره على عدوّوء وإدالةٍ العدوٍ عليه تارة وغناه وفقره» وغيرٍ ذلك من حالاته التي تنقّلَ فيها إلى أن 


١١7/ص التبيان في أقسام القرآن - ابن القيم‎ )١( 
١/5/ص (؟) التبيان في أقسام القرآن - ابن القيم‎ 


َلَعّ ما يكذ الله كا 

ومن قال: الخطابُ للإنسانٍ أو لِجْمْلَةِ الناس» فالمعنى واحدّء وهو تنقّل الإنسانٍ حالاً بعد حالل» من حين كونه نطفةً 
إلى مستقرّه من الجنّة أو الثّاره فكم بين هذين (؟) من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المشكرين كلها تدور على هذا (7)؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: 'لْتَصِييَنٌ الأمورٌ حالاً بعد حالٍ". 
وقبل: لكين ألّها الإنساتٌ حالاً بعد حال» من الثطقة إلى العلقة» إلى الخصقة» إلى كونه.حئاء إلى خروجه إلى هذه الدارء 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في "الكبير" /١١(‏ رقم »)١١117*‏ قال الهيثمي: "ورجاله 
ثقات". "مجمع الزوائد" (0// .)١8‏ 
وعزاه السيوطي إلى: الطيالسي؛ وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. "الدر المنثور" (5/ 45 5). 
(؟) في (ز): هاتين. 
() انظر: "جامع البيان" /١7(‏ +51)» و"المحرر الوجيز" /١5(‏ 90/9)ء و"الجامع" (19/ 075؟).." (1) 

"وقوله -عرَّ وجكَ-: هن يس يدبك أنه الى وات بِآخَرِينَ© [النساء: »]١7‏ وقوله تعالى: إن يس 
يسْكِنٍ الرُيحَ ُيَظلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِ؟ [الشورى: +]» وقوله تعالى: «إإِنْ نَسَأْ تَحْسِفت بهم الْأَرْض أو تُسْقِط عَلَيْهمْ 
كِسَفًا مِنَ السكمَاو» [سبأً: 9] ونظائره؛ لم يأتِ إلا فيما كان ما بعد فعل المشيعة مَْفِيًا. 
التاسع: أنَّ الحَثّمَ على القلب لا يستلزم الصبر» بل قد يَحْتِمُ على قلب العبد ويَسْليه صَبْرَه بل إذا حَتّم على القلب زال 
الصبر وضَعْفَء بخلاف البَبْطِ على القلب فإنَّه يستلزم الصبر» كما قال تعالى: لإوَيَْرْلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاء لِيُطَهَرَكمْ 
به وَيُذّهِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَّيْطَانٍ وَلِيَِبط عَلَى قُلوبكُمْ وَيكَبَتَ به الْأَقْدَامَ 4)١١(‏ [الأنفال: .]١١‏ 
ومعنى "الرّبُْط" في اللغة: الشَدُ. ولهذا يقال لكلّ من صبر على أمر: رَبَط قَلْبَهُ كأنّه حَبَس قلبه عن )١(‏ الاضطراب. 
ومنه يقال: هو رابط الجأ (؟). 
وقد ظنّ الواحدىيٌ (©) أنَّ "على" زائدةٌ» والمعنى: يربط قلوبكم! وليس كما ظَنَّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرقٌ 
ظاهرٌ فإنّه يقال: رَبَط الفَرَسَ والدَابَّهَ ولا يقال: رَبَط عليها. فإذا أحاط الرباط بالشيء وعَمَّهُ كُلّه (4) قيل: رَبَط عليه؛ 
كأنّه أحاط عليه بالرباطِ» فلهذا قيل: رَبَطّ على قلبه» وكان أحسن من أن يقال: رَبَط قلبه. 


)١(‏ في (ن) و (ك) و (ط): على. 


.)5446/15( انظر: "مفردات الراغب" (654)» و"تاج العروس"‎ )١( 


١/١/ص التبيان في أيمان القرآن ط عالم الفوائد ابن القيم‎ )١( 


(؟) انظر: "الوسيط" (؟/ 507 5). 
(4) ساقط من (ح) و (م).." (1) 

" والفاء في قوله ( فاعبدوا ) الخ لتفريع الكلام الذي بعدها على الكلام قبلها فهو تفريع ذكري 

والأمر في قوله ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) مستعمل في معنى التخلية ويعبر عنه بالتسوية . والمقصود التسوية 
في ذلك عند التكلم فتكون التسوية كناية عن قلة الاكتراث بفعل المخاطب أي أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة 
الكهف ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) أي اعبدوا أي شيء شئتم عبادته من دون الله . وجعلت الصلة هنا فعل 
المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد المشيئة والهوى بلا دليل 

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين [ ١١5‏ ] ) صلى الله 
عليه و سلم عليه الصلاة و السلام أعقب أمر التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة حرصا على إصلاحهم على عادة 
القرآن ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم جمعا بين الإرشاد وبين التوبيخ 
فجيء بالموعظة على طريق التعريض والحديث عن الغائب والمراد المخاطبون 

وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف ( الخاسرين ) تعريف الجنس أي أن الجنس الذين 
عرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 

وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصر فيفيد هذا التركيب قصر جنس الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فخسرا غيرهم كلا خسران ولهذا يقال 
في لام التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال من معاني لام التعريف 

ولما كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ) إلى 
قوله ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) علم أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال معهم فأفاد معنى 
: أن الخاسرين أنتم إلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله ( الذين خسروا أنفسهم ) لإدماج وعيدهم 
بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 

ومعنى خسرانهم أنفسهم : أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم سعوا لها في النعيم والنجاح 
وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أنهم يلقونها في النعيم بحال التاجر الذي عرض ماله 
للنماء والربح فأصيب بالتلف فأطلق على هذه الهيئة تركيب ( خسروا أنفسهم ) وقد تقدم في قوله تعالى ( ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ) في أول سورة الأعراف 

وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم وذلك أنهم أغروا أهليهم من أزواجهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا 
أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم ينفعوهم ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) وهذا قريب من قوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) فكان خسرانهم خسرانا عظيما 


؟/.1١/ص التبيان في أيمان القرآن ط عالم الفوائد ابن القيم‎ )١( 


فقوله ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) استعناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة من الكلام السابق لأن وصف الذين 


خسروا بأنهم خسروا أحب ما عندهم وبأنهم الذين انحصر فيهم جنس الخاسرين يستخلص منه أن خسارتهم أعظم 
خسارة وأوضحها للعيان ولذلك أوثرت خسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر الخسارة دال على قوة المصدر 
والمبالغة فيه 

وأشير إلى العناية والاهتمام بوصف خسارتهم بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه داخلا على اسم الإشارة المفيد 
تمييز المشار إليه أكمل تمييز وبتوسط ضمير الفصل المفيد للقصر وهو قصر ادعائي والقول فيه كالقول في الحصر في 
قوله ( إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ) 

( لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) بدل اشتمال من جملة ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) وخص 
بالإبدال لأنه أشد خسرانهم عليه لتسلطه على إهلاك أجسامهم . والخسران يشتمل على غير ذلك من الخزي وغضب 
الله واليأس من النجاة . فضمير ( لهم ) عائد إلى مجموع ( أنفسهم وأهليهم ) 

والظلل : اسم جمع ظلة وهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد ." 17) 

"الأول بحسب الشخص. ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه» وما شهدت به النصوص من كون أهل الجنة جردًا مردًا 
وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلكء وكذا قوله «إكُلّمَا تَضِحَث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا [النساء: 
55]ء ولا يبعد أن يكون قوله تعالى أأَولَيْسَ الَّذِي حُلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ4 [يس: ١6]ء‏ 
إشارة إلى هذا. 
(فإن قيل) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة» وارتكب المعصية (قلنا) 
العبرة في ذلك بالإدراك» وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينهء وكذا الأجزاء الأصلية من لبن ولهِذًا يقال 
للشخص من الصبا إلى الشيخوخة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور والهيئات» بل كثير من الآلات والأعضاء ولا يقال 
لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب إنها عقوبة لغير الجاني. 
(قال) (لنا أن المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمع» والمفصح عنه غاية الإفصاح من الأديان دين الإسلام 
ومن الكتب القرآن» ومن الأنبياء محمد عليه السلام» والمعتزلة يدعون إثباته بل وجوبه بدليل العقل -وتقريره إنه يجب 
على الله ثواب المطيعين» وعقاب العاصين» وإعراض المستحقين» ولا يتأتى ذلك إلا بإعادتهم بأعيانهم فيجبء لأن ما 
لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجبء وربما يتمسكون بهذا في وجوب الإعادة على تقرير الفناء» ومبناه على أصلهم الفاسد 
في الوجوب على الله تعالى» وفي كون ترك الجزاء ظلمًا لا يصح صدوره من الله تعالى مع إمكان المناقشة في أن الواجب 
لا يتم إلا به وأنه لا يكفي المعاد الروحاني» ويدفعون ذلك بأن المطيع والعاصي هي هذه الجملة أو الأجزاء الأصلية لا 
الروح وحدهاء ولا يصل الجزاء إلى مستحقه إلا بإعادتها. 
(والجواب) أنه إن اعتبر الأمر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح؛ لأن مبنى الطاعة والعصيان على الإدراكات 


١737 التحرير والتنوير ص/4‎ )١( 


والإرادات والأفعال والحركات؛ وهو المبدأ للكل» وإن اعتبر بحسب الظاهرء يلزم أن يعاد جميع الأجزاء الكائنة من أول." 
00 

"الباب الثاني: في معنى التجويد» وفيه فصول الفصل الأول في التجويد والتحقيق والترتيل 
أما التجويد فهو مصدر من جود تجويدا إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ» بريئة من الجور في النطق بها. 
ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه» وبلوغ النهاية في تحسينه ولهذا يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيداً والاسم منه 
الجحووة. 
فالتجويد هو حلية التلاوة» وزينة القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصله 
وإلحاقه بنظيره وشكله؛ وإشباع لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته» من غير إسراف ولا تعسفء ولا إفراط 
ولا تكلف. قال الداني: لبن يع الويف وتتكه: إلى رياضية تنيع ليه ينكي 101 

" أما التجويد فهو مصدر من جود تجويدا إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور في النطق بها ومعناه 
انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه ولهذا يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا والاسم منه الجودة 

فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة و هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه و 
أصله وإلحاقه بنظيره وشكله وإشباع لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط 
ولا تكلف قال الداني : ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه 

وأما التحقيق فهو مصدر من حقق تحقيقا إذا أتى بالشيء على حقه وجانب الباطل فيه والعرب تقول : بلغت 
حقيقة هذا الأمر أي بلغت يقين شأنه والاسم منه الحق ومعناه أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان 
منه 

وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث والاسم منه الرتل والعرب تقول : ثغر 
رتل إذا كان مفرقا لم يركب بعضه بعضا قال صاحب العين : رتلت الكلام تمهلت فيه وقال الأصمعي : في الأسنان الرتل 
وهو أن يكون بين الأسنان الفرج لايركب بعضها بعضا وحده : ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبث فيها ." (5) 

"الرابع: قولُ الفراء وهو أنَّ خطايا عنده ليس جُمْعاً لخطيئة بالهمزة وإنما هو جمعٌ لحَطِيّة كهريّة وقداياء وركيّة 
وركاياء قال الفراء: "ولو جُمِعت خطيئة مهموزة لقلت خطاءا", يعني فلم تُقْلَبٍ الهمزة ياءً بل بَقُوها على حالهاء ولم يُعْتَدٌ 
باجتماع ثلاث ألفات» ولكنه لم يَقّله العرث» قَدَلَّ ذلك عنده أنه ليس جمعاً للمهموز. وقال الكسائي: ولو جُمِعَتَ 
مهموزةٌ أَدْغِمَتٍ الهمزةٌ في الهمزة مثل: دَواب. وقُرئ "يَغْفِرْ لكم خطياتكم" و "خطيئتكم" بِالجَمْع والتوحيدٍ وبالياءِ والتاء 
على ما لم يُسَمٌّ فاعله» و "خطأيّاكم" بهمز الألفٍ الأولى دود الثانية» وبالعكس. والكلامٌ في 35 القراءاتٍ واضحٌ مما 


١70/7 التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس فضل حسن عباس‎ )١( 
التمهيد في علم التجويد ابن الجزري ص/47‎ )١( 
(؟) التمهيد في علم التجويد ص/.ه‎ 


والعَفْرٌُ: السسَتْرُء ومنه: المِعْمَرُ لسْثْرة الرأس» وَعْفْراكُ الذنوب لأنها تُعَطيها. وقد تقدّم الفرقٌ بينه وبين العفو. والغفار حَرفَةٌ 
تَسْثر الجمار [أن] يَمَسّهِ ذُهْنُ الرأس. والخطيئة من الخطاء وأصلّه العدول عن الجهةء وهو أنواعٌ» احدّها إِرادَةٌ غير ما 
يُحْسِنُ فِعْلّه ولكن يقع بخلافه, يُقال منه: خط هذا قير تقط ع جنا الأمر: أن مَنْ أَرادٌ شيفاً واثفق منه غيئة يقال: 
أخطأًء وإن وقع كما أراد يُقال: أصاب, وقد يُقال لِمَنْ فَعَل فِعْلاً لا يُحْسَنٌ أو ارد رادة لد حهلن: بده 172 
أصات الخطاً وأخطأ الصواب وأصاب الصواب وأخطاً الخطأء وسيأتي الفرقٌ بينهما وبين السيئة أن شاءً الله تعالى. 


بوه ره 


* ل فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ قؤلا غَيْرَ الَّذِي قبل لَهُمْ فنا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا زا بن السَمَآءِ ما كَانُوأ يَفْسِقُونَ 
(١/؟8)‏ 
عد ا 

"ويمكن أَنْ يُجاب عن الأول: بأنَّ الضميرٌ وإن كان مفرداً فإنما عاد على جمع باعتبارٍ أَنَّ المعنى: فليحذَْ هو. 
أي: مِنْ ذِكْرٍ مثل ذلك. وحكى سيبويه "ضرّبني وضريْتُ قومّك" أي: ضربني مَنْ نّم ومَنْ ذكرء وهي مسألةٌ معروفةٌ في 
النحو أو يكونٌ التقديك: فليحدَّرُ كك واحدٍ من المُتَسَيّْلين. وعن الثاني: بأنه يجوز أَنْ يُؤْمَرَ الإنسانٌ بالحَذّرٍ عن نفسه 
مجازاً. يعني أنه لا يطاوعُهال على شهواتها وما تُسَوّلهِ له من السوء. كأنه قيل: فَلْيحذرٍ المخالفونٌ أنفسهمء فلا يُطِيُعوها 
في ما تَأَمْيُهُمْ به ولهذا ثقال: أَمَر نفسّه ونهاهاء وأَمَرَنّه نفسّه باعتبار المجاز. 
وفهاة أله يضر قوله: أن 5 تُصِيبَهُمْ ْنَأَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليه 4 ختلنا حاف أن "دده" يعدى لراحوه قد أده 
على رُعْيِكم وهو "الذين يُخالفون", ولا يَتَعَدَى إلى اثنين حتى يَقُولوا: إنَّ "أن تصيبهم فتنة" في محل أجله. واعبُضَ 
على هذا: بأنه لم يَْتكمل شروط النصبٍ لاختلاففٍ الفاعل؛ لأنَّ فاعل الحَدَّرٍ غيرٌ فاعلٍ الإصابة وهو ضعيف؛ لأنَّ 
5 حرفي الجرّ يَطَِدُ مع أَنْ وأنَّ. فنقول:مُسَلمٌ شروط النصب غيرٌ موجودة» وهو مجرورٌ باللام تقدير وإنما حُذِفَتْ 

أن" لطوكيا بالفيلة: 

لوده يتعدّى بنفسه نحو: خالَفْتُ أَمْرَ زيدِء و"إلى" نحو: خالَقُتُ إلى كذاء فكيف تَعَدََّى هذا بحرفي المجاوزة؟ 
وفيه أوجةٌ أحدها: أنَّهِ ضبن معنى صَدَّ وأَعْرَضَ أي: صدٌّ عن أمره وأَعْرَضَ عه مخالفاً له. والثاني: قال ابن عطية: "معناه 
يَفعُ خلاقُهم بعدَ/ أَمْرِه كما تقول: كان المطر عن ريح كذاء وعَنْ لما عدا الشيء". الثالث: أنها مزيدةٌ أي: يخالفون 
أمرّهء وإليه نحا الأخفش وأبو عبيدة» والزيادة خلافٌ الأصل. 
)١11/1١(‏ 
1(1) 


)١(‏ الدر المصون في علم الكتاب المكنون ص/7/؟ 
(؟) الدر المصون في علم الكتاب المكنون ص//479 


أ 


أن 


'وقرأ ابن أ بي عبلة "وما زاذُوهم" بضمير الجمع. ويعود للأحزاب؛ لأنّ النبئّ صِلَى الله عليه وآله وسلّم أخبرهم 


الأحزات تأتيهم بعد عشر أو تسع. 


من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوأ الله عليه فَمِنْهُمْ مّن قَضَى لَخبَة وَمِنْهُمْ مّن يَمَظِرُ وَمَا بَدَلُواْتبدِياةً # 


قوله: مِصَدَفُوأ4: "صَدَقَ" يتعدّى لاثنين لثانيهما بحرفي الجرّء ويجوز حَذَّفُه. ومنه المثل: "صَدَقني سِنّ بكرو" أي في 
سِنّ. والآيةٌ يجورٌ أَنْ تكونّ مِنْ هذاء والأول محذوفٌ أي: صدقوا الله فيما عاهدوا اللّهَ عليه. ويجوز أَنْ يتعدّى لواحدٍ 
كقولك: صَدَقني زيدٌ وكُذّبني عمرو أي: قال لي الصدقء وقال لي الكذب. ويكون المعاهَدٌ عليه مصدوقاً مجازاً. كأنهم 
قالوا للشيءٍ المُعاهَد عليه: لنُوفِيّنَ بك وقد فعلوا. و"ما" بمعنى الذي؛ ولذلك عاد عليها ارضميرٌ في عليه. وقال مكي: 

"ما" في موضع نصب ب صَدَّقوا. وهي والفعل مصدرٌ تقديثه: صَدَقوا العهد أي: وَقَوَا به" وهذا يَرُدّهِ عَوْدُ الضمير. إلا أذ 

الأخفشّ وك الستزات يذهبان إلى اسمية "ما" المصدرية. 


ع 


نَحْبّه" التَحُبْ: ما التزمه الإنسانٌ» واعتقد الوفاغٌ به. 


2د عي و الحارون بعتما * قضى تخبه في ملتقى القوم وير 
وقال عر 
قيب يعليققة جالذنا الملوك وخيلنا * عَشِيّةَ بشطام جَرَيْيَ على تحب 
أي : على أَمْرٍ عظيم؛ ولهذا يُقال: 3+ كرك ذلان انيه لذن تدرا التزمه» ويُعبّر به عن الموتِ كقولهم: "3 "قَضَى أجله" لما كان 
الموث له بد مده جعل كالشىء المتوم. والنطعد النكلة معد حتوة, واللحابة الشعال. 
(١1/؟”م)‏ 
00 

"ما جاؤوا يه وقد يتأؤلون أخبار الأنياء» وفيها رد على أغل الكتاب بما تضتقنه ذلك هن الأمر بالإيمان يما جاء 
به محمد - صلى الله عليه وسلم -» وتقرير نبوته» وؤكر حال من عَدَل عن النبوة إلى اليخرء وذكر النَّسْحْ الذي ينكره 
بعضهم, وؤِكُر النصارى» وأن الأُمّتِين لن يرضوا عنه حتى يبع مِلّنَهِم؛ كل هذا في تقرير أصول الدين؛ من الوحدانية 
والرسالة: 
ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على مِلّة إبراهيم» فُذّكر إبراهيم الذي هو إمام» وبناء البيت الذي بتعظيمه 
يكير أهل الإسلام عما سواهم؛ وذكر استقباله» وق ذلك؛ فإنه شعار الملّة بين أهلها وغيرهم؛ لهذا لقَاًَ: أهل القبلة, 


00 الدر المصون في علم الكتاب المكنون ص/ 94> 


كما يُقال: «من صلَّى صلاتناء واستقبل قِبْلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو المُسلم» .)١(‏ 

وذَكّر من المناسك ما يختص بالمكان؛ وذلك أن الحج له مكان وزمان» والعمرة لها مكان فقط, والعكوف والركوع 
والسجود شرع فيه ولا يتقيد به ولا بمكان ولا بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: 
من العكوف, والصلاة» والطواف, والعمرة» والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت» من 
الطواف بالجبلين» وأنه لا جُتاح فيه؛ جوابًا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم 
لمَمَاة وجوايًا لقوم تَوَقَقُوا عن الطواف بهما. وجاء دكن الطواف بعل العبادات المُتَعلّقة بالبنت -بل وبالقلوب والأبدان 
والأموال- بعد ما أُمرُوا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللّدّين لا يقوم الدين إلا بهماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس 
على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل المِلّل لا يُخَالِفُونَ فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


)1( "..- أخرجه البخاري (891) من حديث أنس - رضي الله عنه‎ )١( 


"الخفٌ من المشى حتى يرقٌ» وقد حَفِىَ »١«‏ حَفاً وحَفُوة) ومنه: و الشارب: أخذته أخذا متناهيا» والحفئٌ: 
البرّ اللطيف في قوله عرّ وجل: إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًا [مريم/ 47] » ويقال: حَمَيْتُ بفلان وتَحَمَيْتُ به: إذا عنيت بإكرامه 


والحَفِيَ: العالم بالشيء. 


3 

أصل الحَقّ: المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل الباب في حقّه «؟» لدورانه على استقامة. 

والحقٌ يقال على أوجه: 

الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة» ولهذا قيل في الله تعالى: هو الحقّ «7» » قال الله تعالى: وَرُدُوا 
إِلَى الله مَؤْلاهُمْ الْحَقّ «4» » وقيل بعيد ذلك: َدَلِكُمُ الله ريم الْحَقُ فقماذا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلالُ فأَنّى تُصِرَقُونَ [يونس/ 
؟"]. 

والثاني: يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة» ولهذا يقال: فعل الله تعالى كلّه حق» نحو قولنا: الموت حق» والبعث 
حقء وق ال تعالى: هُوَ الَذِي جْعَلَ السّمْس ضِياء وَالْقَمَرَ ثُوراً [يونس/ 5] » إلى قوله: ما حَلَق اللَّهُ ذَلِكَ إِلّا باحق 
[يونس/ 5] » وقال في القيامة: وَيَسْئَنْفُونَكَ أَحَقٌ هُوَ كن إي وَرَتِي إِنهُ لَحَقٌّ [يونس/ 57] . وِلَيَكثُمُونَ الْحَقّ [البقرة/ 
]١ 5‏ » وقوله عرّ وجك: الْحَقٌّ مِنْ رَبك [البقرة/ 407 ]١‏ » وَإِنَّهُ لَلْحَىُ مِنْ رَبك [البقرة// 49 ]١‏ . 

والثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب 
والجئّة والثار حقٌّء قال الله تعالى: يدف الله اليك آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه منّ الْحَقّ [البقرة/ ١؟]‏ . 

والرابع: للفعل والقول بحسب ما يجب وبقدر ما يجبء وفي الوقت الذي يجبء كقولنا: 


١١/ص القواعد والأصول وتطبيقات التدبر خالد السبت‎ )١( 


فعلك حقّ وقولك حقء قال تعالى: كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ [يونس/ *"] » وحقّ الْقَوْلُ مِبّي لَأَماذَنَّ جَهَمَ [السجدة/ 


]١‏ » وقوله عرّ وجل: وَلَوِ اتَبَعَ الْحَقُ أَهْواءَهُمْ [المؤمنون/ ]١‏ » يصح أن يكون المراد به الله تعالى» ويصحٌ أن يراد 
به الحكم الذئ عو بحسب متقطى الشكمة, ويقال: حقلت كذاء آي + البثه عقاء أو كيت بكونه حقاء وقوله 


."1/4 /١ انظر: الأفعال‎ )١( 
هي عقب الباب.‎ )؟١(‎ 
.75 (؟) راجع: الأسماء والصفات ص‎ 
)1( "..٠ سورة يونس آية‎ )( 

"د 
وقعهنٌ الأرض تحليل 
»١«‏ أي: عدوهنٌ سريع» لا تصيب حوافرهن الأرض من سرعتهن إلا شيء يسير مقدار أن يقول القائل: إن شاء الله. 
والكليل: الزوج, إِمّا لحل كل واحد منهما إزاره للآخرء وإمّا لنزوله معهء وإِمّا لكونه حلالا لهء ولهذا يقال لمن يحالك 
أي: لمن ينزل معك: حلِيل؛ والخليلة: 


الزوجة» وجمعها خلائل؛ قال الله تعالى: 
وَحَلائْل أَبْنائِكُمُ ا مِنْ أَصلابِكُمْ [ [النساء: + ] + والبكلة إرانورذاب رجو العا 


مخرج البول لكونه محلول العقدة. 


حلف 

الجلّف: العهد بين القوم؛ والمُحَالَمٌة: 

المعاهدة» وجعلت للملازمة التي تكون بمعاهدة» وفلان حَلِفُ كرم» وحَلِيف كرم, والأحلاف جمع حليفء قال الشاعر 
وهو زهير: 
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تداركتما الأحلاف قد ثك عرشها 

«؟» أي: كاد يزول استقامة أمورهاء وعرش الرجل: قوام أمره. 

ل ا ا يي ا لات عبّر به عن كل يمين» قال الله تعالى: ولا تُطِعْ كُلَ 
[القلم/ ]٠١‏ » أي: مكثار للحلف, وقال تعالى: يَحْلِقُونَ باللّهِ ما قانُوا 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/45 ؟ 


[التوبة/ 7] » يَحْلِقُونَ باللّه إِنّهُمْ لَمِنَكُمْ وما هُمْ مِنْكُمْ [التوبة/ 5] » يَحْلِقُونَ باللّهِ لَكُمْ لِيُرْضْوَكُمْ [التوبة/ ؟5] » 
وشيء عو ه|ا.ء. : 


2 


يحمل الإنسان على الحلف» وكميت محلف: 

إذا كان يشكٌ في كميتته وشقرته» فيحلف واحد أنه كميت» وآخر أنه أشقر. 

وَالمُحَالَمَة: أن يحلف كك للآخرء ثم جعلت عبارة عن الملازمة مجرّداء فقيل: حِلْفُ فلان وحَلِيقُهء وقال صلّى الله عليه 
وسلم: «لا ل في الإسلام» «”» . 


)١(‏ البيت: 
يخفي التراب بأظلاف ثمانية ... في أربع مسّهنٌ الأرض تحليل 
وهو لعبدة بن الطبيب في المفضليات ص .١ 5١‏ 
وقيل البيت: 
تخدي على يسرات وهي لاحقة ... كأنما وقعهنٌ الأرض تحليل 
وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص 217 والمجمل ١‏ 5137. 
)١(‏ الشطر لزهير» وعجزه: 
وذبيان قد زلْت بأقدامها التّعل. 
وهو في ديوانه ص »5١‏ والعباب الزاخر (حلف) . [ 
(*) الحديث عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام» وأيّما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة» . أخرجه مسلم في الفضائل (5570؟) » وأبو داود في الفرائض (انظر: معالم 
السئن 5/ © )٠١‏ » وأخرجه أحمد »18١ /59 19٠0 /١‏ وانظر: شرح السنة 23٠807 /٠١‏ والفتح الكبير 9/ 41 ".." 
00 
"والخطيف 4١١‏ : سرعة انجذاب الشير وأَخْطّفُ الحشا «7» , ومُخْطفَُة كأنه اخْتُطِفَ حشاه لضموره. 
خطأ 
الخَطأ: العدول عن الجهة» وذلك أضرب: 
أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ التامٌ المأخوذ به الإنسان» يقال: 


2 
424 ع 
2 2 


حَطِ يخطأء خطأء وخطأكٌ قال تعالى: إِنَّ قَْلَهُةْ كان خط أ كبيراً [الإسراء/ ]١‏ » وقال: 


- 


وَإِنْ كُنَا لَخاطِيِينَ [يوسف/ ]1١‏ . 


١ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/57‎ )١( 


والثاني: أن يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأً إخطاءً فهو مُخْطِئٌ وهذا قد أصاب في 
الإرادة وأخطأ في الفعل» وهذا المعن بقوله عليه السلام: «رفع عن أُمّتي الخَطأ والنسيان» «"» وبقوله: «من اجتهد 
فأخطأ فله أجر» «5» » وقوله عر وجلة: وَمَنْ قَتَلَ مُؤمناً خطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ [النساء/ 37] . والقّالث: أن يريد ما لا 


يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل» فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله؛ 
وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله: 

-١4١ 

أردت مساءتي فاجتررت مسرّتي ... وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري 

«ه» وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتّفق منه غيره يقال: أخطأء وإن وقع منه كما أراده يقال: 

أصابء» وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسنء أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأء ولهذا يقال <5» : 

أصاب الخطأء وأخطأ الصّواب» وأصاب الصّواب» وأخطأ الخطأء وهذه اللّفظة مشتركة كما ترى» متردّدة بين معان يجب 
لمن يتحرّى الحقائق أن يتأمّلها. وقوله تعالى: وَأحاطّث به حَطِئَتُةُ [البقرة/ ]8١‏ . والحَطِينَةُ والسَيّئة يتقاربان» لكن 
الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه, بل يكون القصد سببا 


.7915 والمجمل ؟7/‎ ,55١ انظر: اللسان (خطف) , والبصائر 7؟/‎ )١( 
[ (؟) في المجمل: ومخطف الحشا: إذا كان منطوي الحشا.‎ 
(؟) الحديث عن ابن عباس أنّ النبين صلَى الله عليه وسلم قال: «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»‎ 
أخرجه أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده؛ ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا. وأخرجه الطبراني في‎ 
وصححه ابن حبان والحاكم‎ »١9/ /7 والحاكم‎ »559 /١ وابن ماجة‎ 2١17١ /5 والدارقطني‎ »١77 /١١ المعجم الكبير‎ 
ووافقه الذهبي» وضْعّفه الإمام أحمد, فقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدا. وانظر: كشف‎ 
.١ 545 الخفاء ؟/ 2.175 والمقاصد الحسنة ص 257/8 وتخريج أحاديث اللمع للغماري ص‎ 
الحديث عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله‎ )4( 
١7١5/١٠ في كتاب الاعتصام بالسنة» ومسلم‎ ١5 /9 أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» . أخرجه البخاري‎ 
.755 وانظر الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص‎ »١٠7٠ /5 كتاب الأقضية» وأبو داود» معالم السنن‎ 
.٠١9 البيت في البصائر ”/ 557 دون نسبة» وفي تفصيل النشأتين ص‎ )5( 
)174: انغار تفسير الراشية ورقة هي‎ )5( 

'والخصلة, والخْلَةُ: المودّة إِمَا لأنّها تتخلّل التّفس, أي: تتوسّطهاء وإمَا لأنّها تخل التّفسء فتثّر فيها تأثير السّهم 
في التميّة» وإمّا لفرط الحاجة إليهاء يقال منه: خاللته مُحَالَّة وخلالا فهو خليل» وقوله تعالى: وَاتََحَدَّ اللّهُ إِبراهِيمَ حَلِيلا 


)١1(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/7/07 


[النساء/ ]١١‏ » قيل: سمّاه بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال الافتقار المعنيّ بقوله: إِنِّي لِما أَنْرَلْتَ لمن خر 
فَقِيرٌ [القصص/ : ]١‏ » وعلى هذا الوجه قيل: 

(اللهمّ أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك) »١«‏ . وقيل: بل من الخلّة» واستعمالها فيه كاستعمال المحبّة 
فيه» قال أبو القاسم البلخين «©» : هو من الخلّة لا من الخلّة» قال: 

ومن قاسة بالحبيب فقد أخطأء لأنّ الله يجوز أن يحت عبده» فَإنٌّ المحّة منه الثناء ولا يجوز أن يخاله: وهذا منه 
اشتباه» فإنّ الخلّة من تخلّل الود نفسه ومخالطته كقوله: 

- 5 

قد تخلّلت مسلك الرّوح منّي ... وبه سمّي الخليل خليلا 

«”» ولهذا يقال: تمازج روحانا. والمحبّة: البلوغ بالود إلى حبّة القلب» من قولهم: حببته: إذا أصبت حبّة قلبه» لكن إذا 
استعملت المحبّة في الله فالمراد بها مجرّد الإحسانء وكذا الخلّة» فإن جاز في أحد اللفظين جاز في الآخرء فأمًا أن 
يراد بالحب حبّة القلب, والخلّة التَخلّل فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك. وقوله تعالى: لا بَيِعّ فيه ولا خُلّةٌ [البقرة/ 


4 .ء أي: لا يمكن في القيامة ابتياع حسنة ولا استجلابها بمودّة» وذلك إشارة إلى قوله سبحانه: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانٍ 
لا ما سَعى [النجم/ 5"] » وقوله: لا بَيْعّ فيه ولا خلال 

[إبراهيم/ ]١‏ » فقد قيل: هو مصدر من خاللت» وقيل: 

هو جمع؛ يقال: خليل وأَخِلّة وخلال والمعنى كالأقل. 


غلك 

الخُلُود: هو تبرّي الشيء من اعتراض الفساد» وبقاؤه على الحالة التي هو عليهاء وكلّ ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه 
العرب بالخلودء كقولهم للأثافي: خوالد» وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها. يقال: حَلَدَ يَخْلّدُ خُنُودا «4» » قال تعالى: 
َعلَّكُمْ تَخْلْدُونَ [الشعراء/ ؟1] » والحَلْدُ: اسم للجزء الذي 


[ .5 وهذا من قول عمرو بن عبيد» انظر: جواهر الألفاظ ص‎ )١( 

(؟) اسمه عبد الله بن أحمدء أبو القاسم البلخي الكعبي» من رؤوس المعتزلة» توفي 8١17‏ هء انظر: وفيات الأعيان /٠‏ 
.. 

(؟) البيت في البصائر ؟”/ 551 ولم ينسبه» وهو لبشار بن برد في أدب الدنيا والدين ص 55 2١‏ وتفسير الراغب ورقة 
ولاك 


(:) انظر: الأفعال /١‏ #ع 4 .." )١(‏ 


١51١/ص المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني‎ )١( 


"فَاسْلكِي سْبْل رَبَكِ [النحل/ 15] » ويعبّر به عن المحجّة» قال: قُْ: هذه سَبِيلي 
[يوسف/ ]٠١‏ » سبل المكلام [المائدة/ ]١6‏ » أي: طريق الجنة» ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَِيلٍ [التوبة/ ]5١‏ » فَأُولئِكَ 
ما عَلَيِْمْ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى/ ]5١‏ , إِنّمَا السبيل عَلَى الَّذِينَ [الشورى/ ]4١‏ » إلى ذي الْعَرْشٍ سَبِيلا [الإسراء/ 4] » 
وقيل: أَسْبَلَ الستتر والدّيل» وفرس مُسْبَلُ الذّنبء وسَبّلَ المطر وأَسْبَلَه وقيل للمطر: سَبَلٌ ما دام سَابلَاء أي: 
سائلا في الهواء» وخص السّبَلَةٌ بشعر الشفة العليا لما فيها من التَحدّرء والِسُنْبْلَةُ جمعها سَنَابِلُ» وهي ما على الرّرع» 
قال: سَبْعَ سَنايل في كل سُتْبْلَةِ [البقرة/ ١5؟]‏ » وقال: 
سَبْعَ سُْبُلاتٍِ خُضْرٍ [يوسف/ 5:] ء وأَسْبَلَ الزّرعٌ: صار ذا سنبلة» نحو: أحصد وأجنى.ء والْمُسْينٌ اسم القدح الخامس. 


ع 


سبأ 
قال عرٌّ وجلّ: وَحِمْتَكَ مِنْ سَبٍَ بنَبَا يقين [النمل/ ١؟]‏ » سَبَأْ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال: ذهبوا أيادي سبأ »١«‏ » 


زر 
- 
و م 


أي: تفقوا تفئق أهل هذا المكان من كك جانبء وسَبَأْتُ الخمر: اشتريتهاء والسَابِيَاءُ: حِلْدٌ فيه الولد «؟» . 


[الأعراف/ ؛ 5] » وقال: سِيّينَ مشكيناً 
[المجادلة/ 5] » فأصل ذلك سُدُمنْء ويذكر فى بابه إن شاء الله. 


سثر 


لسر: تغطية الشيء» واليتفٌ والطثرةٌ: ما يستتر بهء قال: لم تل لهم ين ُونها ثرا [الكهف/ ]+٠‏ , ججاباً متكا 


[الإسراء/ ه4] »ء والِاسْتِتَادٌ: الاختفاء» قال: 


وما كُنكُم تسْتيرونَ أن يَشْهََ عَلَيكُمْ سَنْعْكُمْ [فصلت/ ]5١‏ . 


كك 

السّجُودُ أصله: التّطامن «» والتّدَلّ وجعل ذلك عبارة عن التَّذلّل لله وعبادته» وهو عامٌ في الإنسان» والحيوانات» 
والجمادات» وذلك ضربان: سجود باختيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحقٌ الثواب» نحو قوله: 

فَاسْجُدُوا لل واعْبدُوا 

[النجم/ ؟5] ١‏ أي: 

تذللوا لهه وسجود تسخير» وهو للإنسان؛ والحيوانات» والتّبات» وعلى ذلك قوله: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ 
طؤعاً وكزهاً وَظِلالُهمْ بالْعُدُوَ وَالْآصالٍ [الرعد/ ]١5‏ » وقوله: يَعَمَيوْا ظِلالَهُ عن الْيَمِينِ وَالشَّمائِلٍ 


١1 


.7075 /١ المثل في المجمل ؟/ 485» واللسان (سبأ) » ومجمع الأمثال‎ )١( 
انظر الغريب المصنف ورقة /70 نسخة تركيا.‎ )١( 
)1١( التطامن: الانحناء.."‎ )"( 

"[يوسف/ 5"] ء وَدَحَلَ مَعَهُ اليبَجْنَ فَتَانٍ [يوسف/ 5"] », واليِجينُ: اسم لجهنم, بإزاء علَيينَ وزيد لفظه 
تنبيها على زيادة معناه» وقيل: 
هو اسم للأرض السابعة »١«‏ ء قال: لَفِي سِجّينٍ وما أَذْراكَ ما سِجينٌ [المطففين/ - 8] » وقد قيل: إِنّ كلّ شيء 
ذكره الله تعالى بقوله: وما أَدْراكَ فشره وكله ها ذكر بقوله: 
وما يُذْرِيِكَ تركه مبهما «؟» » وفي هذا الموضع ذكر: وما أَدْراكَء وكذا في قوله: 
وما أَدْراكَ ما عِلْيُونَ [المطففين/ ]١9‏ «» » ثم فسّر الكتاب لا السّجّين والعليّينَ وفي هذه لطيفة موضعها الكتب التي 
تتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» لا هذا. 


سجى 

قال تعالى: وَاللَّيْلِ إذا سَجى 

[الضحى/ ؟] + أي: سكنء وهذا إشارة إلى ما قبل: عدات الأرجل: وغين: سَاجيَة: قاترة الطرفء وشجى البخر سكما: 
سكنت أمواجه؛ ومنه استعير: تَسْحِيَّةٌ المّت» أي: تغطيته ب الثوب. 


فكي 
أصل السّخب: الجر كسحب الذّيلء والإنسان على الوجه؛ ومنه: الستَحَابُْء إِمّا لجرّ الرّيح لهء أو لجرّه الماء» أو لانجراره 
في مرّهء قال تعالى: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلى وُجُوجِهِمْ [القمر/ 48] » وقال تعالى: 

يُسْحَبُونَ في الْحَمِيم [غافر/ ]7١‏ » وقيل: 

فلان يَتَسَكَّبْ على فلان» كقولك: ينجرّء وذلك إذا تجرّأ عليه» والسَحَابُ: الغيم فيها ماء أو لم يكن؛ ولهذا يقال: 
سحاب جهام «5» » قال تعالى: 

أَكَمْ تر أن اللّهَ يُرْجحِي سّحاباً [النور/ *4] » حَتَّى إذا أَكَلَْتْ سَحاباً [الأعراف/ 017] » وقال: وَيُنْشِحُ السّحاب التّقالَ 
[الرعد/ ]١١‏ » وقد يذكر لفظه ويراد به الظَّلَ والظّلمة» على طريق التّشْبيهء قال تعالى: أَوْ كَظلّماتٍ في بخر لج يَعْشَاهُ 


فى 


مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلْماتُ بَعْضْها فَوْقَ بَعْضٍ 


. ]4١ [النور/‎ 


١ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/5‎ )١( 


سحب 


السسُّحْتُ: القشر الذي يستأصلء قال تعالى: 


. أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال: «سجين: الأرض السابعة السفلى»‎ )١( 

- وهو مرويّ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وفرقد» وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن جريج. انظر: الدر المنثور .// 

0 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 2١91١ /١‏ وقد تقدّم في مادة درى. 

(*) وعن قتادة قال: عليون فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. 

(4) قال في اللسان: والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه وقيل: الذي قد هراق ماءه مع الريح. اللسان (جهم) .." )١(‏ 
"يَْمَ القِيامة أَعْمى [طه/ ]١١5‏ ء وَتَحْشُْيْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوجِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَضُمًا [الإسراء/ 310] » 

فيحتمل لعمى البصر والبصيرة جميعا. وَعَمِيَ عليه» أي: اشتبه حتى صار بالإضافة إليه كالأعمى قال: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ 

لباك يَؤْمَهذٍ 

[القصص/ 17] » وآتاني رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعْمَيَتْ عَلَيْكُمْ 

. ]١8 [هود/‎ 


والعَمَاءُ: السّحابء والعَمَاءُ: الجهالة» وعلى الثاني حمل بعضهم ما روي أنه [قبل: أين كان ربّنا قبل أن خلق السماء 
والأرض؟ قال: في عماء تحته عماء وفوقه عماء] »١«‏ » قال: إِنّ ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهلء ولا يمكن 
الوقوف عليهاء وَالعَمِيّةُ: الجهلء وِالْمَعَامِي: 

الأغفال من الأرض التي لا أثر بها. 


عن 

عَنْ: يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه» تقول: 

حدّثتك عن فلان» وأطعمته عن جوع, قال أبو محمد البصريّ «؟» : «عَنْ» يستعمل أعم © من «على» لأنه يستعمل 
في الجهات السَّتٌ» ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر: 

م 

إذا رضيت على بنو قشير 

«"» قال: ولو قلت: أطعمته على جوع وكسوته على عري لصحّ. 


١99/ص المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني‎ )١( 


عنب 
العِنَبُ يقال لثمرة الكرم» وللكرم نفسه) الواحدة: عِنَبَقٌ وجمعه: أَعْتَانة 
وَمِنْ ثَمَراتٍ النّخِيلٍ وَالْأَعْنابٍ 


[النحل/ 117] » وقال تعالى: جَنّةُ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ 


- 


[الإسراء/ ]3١‏ » وَجَنَّاتٍِ مِنْ أَعْنابٍ [الرعد/ 4] » حدائق وَأَعْناباً [النبا/ ؟؟] , وَعِتَباً وقَضباً ورَيتُوناً أعبس/ 18- 15] 


؛ جَنئَيْنِ مِنْ أَغنابٍ [الكهف/ ١؟]‏ » والْعنَبَةُ: 


الفعائكا #المعايدة لكى المفائتة أبلغ, لأنها معاندة فيها خوف وهلاك» ولهذا يقال: عَنَتَ فلان: إذا وقع فى أمر يخاف 
منه التلفء يَعْنْتُ عَتَناً. قال تعالى: لِمَْ شي الْعَنَتَ مِنْكُمْ 


)١(‏ الحديث عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء 
ما تحته هواء» وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء» . أخرجه الترمذي وقال: حديث حسنء وقال ابن العربي: قد 
رويناه من طرقه» وهو صحيح سندا ومتنا. 
انظر: عارضة الأحوذي /١١‏ 2777 وأخرجه أحمد في المسند 5/ »١١‏ وابن ماجة /١‏ 514. 
(؟) هو ابن قتيبة. 
(؟) هذا شطر ببت» وعجزه: 
لعمر الله أعجبني رضاها 
وهو للقحيف العقيلي في مغني اللبيب ص 2١5١‏ والجنى الداني ص 88ل وعرانة الأدب جار لس ا 
"عاد فلان بفلان» ومنه قوله تعالى: أَعُودُ باللّه أَنْ أَكُونَ من الْجَاهِلِينَ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/5/ه 


[آلعيران/ + ] ع وقرله: معاء الله 
[يوسف/ 79] » أي: 
نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلكء فإنّ ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه. وَالْعُودَةُ: ما يُعَادُ به من الشيء» ومنه قيل 


للثّميمة والبقية: عُودَةٌ وعَوَدَهُ: إذا وقاه» وكك أنثى وضعت فهى عَائْذ إلى سبعة أيام. 


00 
العَوْرَةٌ سوأة الإنسان» وذلك كناية, وأصلها من العَارٍ وذلك لما يلحق في ظهوره من العار أي : المذمّة ولذلك سمي 
النساء عَوَْه ومن ذلك: العَوْرَاءُ للكلمة القبيحة» وعَورَتْ عينه عَوَراً »١«‏ » وعَارَتْ عينه عَوَراً «؟» » وعَوَرَنْهَاء وعنه 

استعيرٌ : عَوَرْتُ البئر» وقيل للغراب: الْأَْوَُ لحدّة نظره» وذلك على عكر ا لمعن ولذلك قال الشاعر: 

م 

وصحاح العيون يدعون غوراً 

«7» والعَوارٌ والعَوْرةُ: شق في الشيء كالتّوب والبيت ونحوه. قال تعالى: إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وما هِي بعَوْرَة 

[الأحزاب/ ]١‏ » أي: متخرقة ممكنة لمن أرادهاء ومنه قيل: فلان يحفظ عَوْربَهُ أي: خلله. وقوله: ثلاث عَوْراتٍ لَكُمْ 
[النور/ 58] » أي: نصف النهار وآخر الليل» وبعد العشاء الآخرة» وقوله: الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ الِنْساءٍ 

[النور/ الل]ء أي : لم يبلغوا الحلم. وسهم عَائِرٌ: لا يدرى من أين جاءء ولفلان عَائرَة عين من المال «5» . أي : 


مور العيق ويسكرها لكدرقف والمقاورة قيل في معنى الاستعارة. وَالعَارِيَةُ فعليّة من ذلك» ولهذا يقال: تَعَاوَرَهُ العواري 
«ه» » وقال بعضهم «5» : هو من العَارِ لأنّ دفعها يورث المذمّة والعَارَ كما قيل في المثل: (إنه قيل لِلْعَارِيّة أين 
تذهبين؟ 

فقالت: أجلب إلى أهلي مذمّة وغاراً) «7» » وقيل: 


هذا لا يصِحّ من حيث الاشتقاق, فإِنَ العَارِيّةَ من الواو بدلالة: تَعَاوَرْنَا والعار من الياء لقولهم: 


.701١ /١ قال السرقسطي: عورت العين عوراء وأعورت: ذهب بصرها. انظر: الأفعال‎ )١( 

(؟) قال السرقسطي: عار عين الرجل عوراء وأعورها: فقأها. قال: وزاد أبو حاتم: وأعرتها وعوّرتها. انظر: الأفعال /١‏ 
ا 

(*) الشطر في اللسان (عور) دون نسبة» وتهذيب اللغة */ 2١1١‏ وعمدة الحفاظ: عور. 

(:) انظر: المجمل ”*/ 575» وأساس البلاغة ص ."١5‏ 

() انظر: اللسان (عور) . 


(7) هو الخليل في العين ؟/ 75 قال ابن منظور: وهو قويل ضعيف. 

(0) انظر: البصائر 54/ »1١7‏ وأمثال أبي عبيد ص 4751 ومجمع الأمثال ؟/ 15.." )1١(‏ 

المّسَادُ: خروج الشيء عن الاعتدال» قليلا كان الخروج عنه أو كثيراء ويضادّه الصّلاح» ويستعمل ذلك في النفسء والبدن» 
والأشياء الخارجة عن الاستقامة» يقال+ كُسَدَ كسَاداً وفشوداً 41 + وافْسَدَهُ غيره. قال تعال : لََسَدَتِ الكماوانث وَالْأَوْض 
[المؤمنون/ ]7١‏ » لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللّهُ َمَسَدَتا [الأنبياء// ؟؟] » ظَهَرَ الْمَسادُ في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ [الروم/ ]4١‏ » وَاللَّهُ 
ياه 0 ؟] » وإِذا قِبلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ [البقرة/ ]١١‏ ال لماه 
1 فيها وَيمْلِكَ الْحَوْتَ وَالنََسْلَ [البقرة/ ]٠١ ٠‏ » إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَييَةَ أَفْسَدُوها 

[النمل/ :؟] » 0 الله لا ا ا الْمُفْسِدِينَ [يونس/ ]6١‏ ء واللهُ يَعْلَمُ ال دْمُفْسِدَ من الْمُصْلِح [البقرة// ١٠؟]‏ . 


لسر 

[المَسْدُ: إظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: ته تَفْسِرَةٌ وسمّي بها قارورة الما ع «؟5» وَالتَّمْسِيرُ في المبالغة 
كالشم» والتتريزة قد يقال ليها عضت يمقردانكذ الالقاظ وكارينهان: وقيها يلض بالقاوين: ولهذا يقال: تَفْسِيدْ التؤيا 
وتأويلها. قال تعالى: والخشع تفسيراً [الفرقان/ +] , 


فسق 

فَسَقَ فلان: خرج عن حجر الشرع» وذلك من قولهم: فَسَقَ اليُطَبُْء إذا خرج عن قشره «"» » وهو أعمٌ من الكفر. 
والفِسْقٌ يقع بالقليل من الذّنوب وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراء وأكثر ما يقال المَاسِقُ لمن التزم حكم الشّرع وأقرٌ 
به ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه., وإذا قيل للكافر الأصلئ: فَاسِقٌء فلأنّه أخكّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة» 
قال الله تعالى: فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيّه 

[الكهف/ ٠‏ 5] » فَمَسَوَدُوا فيها 

[الإسراء// ]١١‏ ء وَأَكْميْهُمْ الْفَاسِقُونَ 

[آل عمران/ ]١١١‏ ء وَأُولِيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ [النور/ 4] ء أَكَمَنْ كان مُؤْمِناً كُمَنْ كان فاسقاً [السجدة/ ]١6‏ » وَمَن كُفَرَ 


َعْدَ ذلِكَ فَأُوليِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [النور/ 55] » أي: من يستر نعمة الله فقد خرج عن طاعته» وَأَما الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمْ 
الثَاوُ [السجدة/ ]٠١‏ ء وَالَّذِينَ كَذَّبُوا يآياتنا يَمَسّهُمُ الْعَذابُ يما كاثوا يَفْسْقُونَ 


[الأنعام/ 49] » وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ [المائدة/ ]١٠١8‏ ء إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/ه وه 


.١/ /5 انظر: الأفعال‎ )١( 
.١ 58 ما بين [] نقله الزركشي في البرهان ؟/‎ )١( 
)١( "..١ 407 وهذا قول الفراء. انظر تفسير الرازي ؟/‎ )*( 
"قرف‎ 
أصل المَرْفِ والاقيرَاف: قشر اللّحاء عن الشّجرء والجلدة عن الجرح؛ وما يؤخذ منه:‎ 
قرف واستعير الاقْيِرَافُ للاكتساب حسنا كان أو سوءا. قال تعالى: سَيجْرَوْنَ يما كاثوا يَفْتَرِفُونَ‎ 
ء وَلِيَفْترِفُوَا ما هُمْ مُفْتَرِفُونَ‎ ]١٠١٠١ [الأنعام/‎ 
وَأَمُوالٌ افْعَرقْثُمُوها‎ ]١١ [الأنعام/‎ 
[التوبة/ 4 ؟] . والاقيِرَافُ في الإساءة أكثر استعمالاء ولهذا يقال: الاعتراف يزيل الاقترافء وِقَرَفْتُ فلانا بكذا: إذا عبته‎ 
وفلان قَرَمَنِي» ورجل مُفْرفٌ: هجين؛‎ » ]١١1 به أو اتّهمته» وقد حمل على ذلك قوله: وَلِيَقْتَرفُوا ما هُمْ مُفْتَرفُونَ [الأنعام/‎ 
وقَارَفَ فلان أمرا: إذا تعاطى ما يعاب به.‎ 


قرن 

الاقِْرانُ كالازدواج في كونه اجتماع شيئين» أو أشياء في معنى من المعاني. قال تعالى: أو جاء مَعَهُ الْملائْكة مُقكرد 

[النخرف/ 57] . 

يقال: قَرَنْتُ البعير بالبعير: جمعت بينهماء ويسمّى الحبل الذي يشدٌ به قَرَنا وقَرَنقُهُ على التكثير قال: وَآخَرِينَ مُمَرَئِينَ 

فِي الْأَصفادٍ 

[ص/8"] وفلان قِرْدُ فلان في الولادة» وقَرِينُةُ وقِرْنُهُ في الجلادة »١«‏ » وفي القوّة» وفي غيرها من الأحوال. قال تعالى: 

كان لي ين عاتم ]١‏ ء وَقالَ قَرِيهُ هذا ما لَدَيَ [ق/ ؟] إشارة إلى شهيده. قالَ قَرِيهُ رَبّنَا ما أَطْمَيْئُهُ [ق/ 
؟] ء فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [النخرف/ 5"] وجمعه: فُرَنَاءُ. قال: وَقَيّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ [فصلت/ ]١5‏ . والقَرْنُ: القوم المُقْمَرِنُونَ في 

زمن واحد» وجمعه عه فون قال تعالى: 

وَلقَدْ أَمْلَكْنَا الْقُدونَ مِنْ قَبْلِكُمْ [يونس/ ]١١‏ » وَكَمْ أَمْلكنا مِن الْقْرُونِ [الإسراء/ ]١0‏ ء وَكَمْ أملكنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَيْنِ [مريم/ 

] » وقال: وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيراً [الفرقان/ *] » * أنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْناً آحَرِينَ [المؤمنون/ ]"١‏ » قُرُوناً آحَرِينَ 

[المؤمنون/ ؟5] . والقَرُونُ: النّفس لكونها مقترنة بالجسم. والقَرُونُ من البعير: الذي يضع رجله موضع يده كأنّه يَقْرِنُهَا 

بهاء والقَرَنُ: الجعبة» ولا يقال لها قرن إِلّا إذا قرنت بالقوسء وناقة قَبُونٌ: 

إذا دنا أحد خلفيها من الآخرء والقِرَانُ: الجمع بين الحجّ والعمرة» ويستعمل في الجمع بين الشّيئين. وقَرْنُ الشاة والبقرة» 

وَالمَّدْنُ: عظم القرن «7» » وكبش أَقْرَدُ وشاة قَرْنَاكُ وسمّي عفل» 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/75> 


المرأة قَرْناً تشبيها بالقرن فى الهيئة» وتأذي عضو التّجل عند مباضعتها به كالتَأذي 


. قال الأصمعي: هو قرنه في السنء بالفتح» وهو قرنه» بالكسرء إذا كان مثله في الشجاعة والشدة. اللسان (قرن)‎ )١( 
.7549 /7 (؟) انظر: المجمل‎ 
العفل: نبات لحم في قبل المرأة» وهو القرن» قال أبو ع مرو الشيباني: القرن بالناقة مثل العفل بالمرأة» فيؤخذ الضف‎ )6( 
)1١( ".. فيحمى ثم يكوى به ذلك القرن. انظر: اللسان (عفل)‎ 

'الْحَقُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أؤ لا يَسْتَطِيعْ أن يُمِلَ هُو مَليْمِْلَ وليه 
[البقرة/ 819؟] وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله. والدّين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان معناه الطاعة. ويقال: 
خبرٌ مَل ومَلَ خبره يَمَلّهُ مَلّاه والمليل: ما طرح في النار والمَلِيلُ: حرارة يجدها الإنسانء ومَلِلْتُ الشيء أمَلّهُ »١«‏ : 
أعرضت عنه. أي: ضجرتء واَمْلَلْتُهُ من كذا: حملته على أن مل. من قوله عليه الصلاة والسلام: «تكلّفوا من الأعمال 
ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملّوا» «؟» فإنه لم يثبت لله مَلَالّا بل القصد أنّكم تملون والله لا يملّ. 


و 
الملّحُ: الماء الذي تغيّر طعمه التّغيّرَ المعروف وتجمّد, ويقال له مِلّحٌّ إذا تغيّر طعمه؛ وإن لم يتجمّد, فيقال: ماء مِلَح. 
وقلّما تقول العرب: ماءٌ مالحٌ «7» . قال الله تعالى: وهذا بلك اجات [الفرقان/ +ه] وتلخث الققده: 


ألقيت فيها الملح, وأَمْلَحْتّهَا: أفسدتها بالملح» وسمكٌ مَلِيحٌ» ثم استعير من لفظ الملح المَلَاحَةٌ فقيل: رجل مليح 
وذلك راجع إلى حسن يغمض إدراكه. 


ملك 

المَلِكُ: هو المتصرّف بالأمر والنهي في الجمهور» وذلك يختصّ بسياسة الناطقين» ولهذا يقال: مَلِكُ الناس» ولا يقال: 
مَلِك الأشياء» وقوله: مَلِكِ يوم الدّين [الفاتحة/ ] فتقديره: الملك في يوم الدين» وذلك لقوله: 

لِمَنِ الْمُلْكُ اليَومَ لِلّهِ اْواجد الْقََار 

[غافر/ ]١5‏ . وَالمِلّكُ ضربان: مِلّْك هو التملك والتّولّيء ومِلّك هو القوّة على ذلكء تولّى أو لم يتولّ. فمن الأول قوله: 
إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَِيةٌ أَفْسَدُوها 

[النمل/ 4 "] » ومن الثاني قوله: إِذْ جَعَل فِيكئْ أَنْيباء وَجَعَلَكُمْ ملوكاً 


.١ 55 /5 انظر: الأفعال‎ )١( 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص//71> 


(؟) الحديث عن عائشة أن النبين صلَّى الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها امرأة. قال: من هذه؟ قالت: فلانة» تذكر 
من صلاتها. قال: 
«مهء عليكم بما تطيقون» فو الله لا يملّ الله حتى تملوا» أخرجه البخاري في الإيمان (فتح الباري )٠١١ /١‏ » ومسلم 
برقم )١١548(‏ . 
() واستعمل هذا اللفظ الإمام الشافعي كما حكاه المزني عنه حيث قال: (فكل ماء من بحر عذب أو مالح) انظر: 
مخعضر المزنى ١‏ 
وأنكر بعض اللغويين هذا على الشافعي» وقالوا: تقول العرب: ماء ملح وسمك ملح, ولا تقول: ماء مالح. 
وردّهم مردود بما حكاه أبو عمر الزاهد غلام ثعلب قال: سمعت ثعلبا يقول: كلام العرب: ماء ملح وسمك ملح., وقد 
جاء عن العرب: ماء مالح» وسمك مالح» وأنشد: 
بصرية تزوجت بصريه ... يطعمها المالح والطريا 
انظر: الرد على الانتقاد على الشافعي ص 5"؛ وتهذيب اللغة / 48.." )١(‏ 

حفى : الإحفاء في السؤال التنزع في الإلحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الأول 
يقال أحفيت السؤال وأحفيت فلانا في السؤال قال الله تعالى 98 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا # وأصل ذلك من 
أحفيت الدابة جعلتها حافيا أي منسجح الحافر » والبعير جعلته منسجح الخف من المشي حتى يرق وقد حفي حفا 
وحفوة ومنه أحفيت الشارب أخذته أخذا متناهيا » والحفي البر اللطيف » قوله عز وجل : © إنه كان بي حفيا 4 ويقال 
أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنيت بإكرامه » والحفي العالم بالشيء . 

حق : اصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه 
: الأول : يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق » قال الله تعالى : 95 ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق 4 وقيل بعيد ذلك : 98 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 4 . 

والثاني : يقال للموجد بحسب متتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق , وقال تعالى  :‏ هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا #6 إلى قوله تعالى : 9 ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 وقال في القيامة © 
ويستنيئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق © 9 ليكتمون الحق #ه وقوله عز وجل 98 الحق من ربك # - 9 وإنه للحق 
من ربك # . 

والغالث : في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب 
والعقاب والجنة والنار حق » قال الله تعالى : 8 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق * . 


٠٠ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص/4‎ )١( 


والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق وقولك 
حق » قال الله تعالى ‏ كذلك حقت كلمة ربك © - « حق القول مني لأملأن جهنم * وقوله عز وجل : 35 ولو اتبع 
الحق أهواءهم ‏ يصح أن يكون المراد به الله تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة . ويقال 
أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا » وقوله تعالى : 45 ليحق الحق © فإحقاق الحق على ضربين : 
أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كما قال تعالى : 45 وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا # أي حجة قوية . والثاني 
بإكمال الشريعة وبثها في الكافة كقوله تعالى : 5 والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 4 وقوله : 5 الحاقة ما الحاقة # إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله : 5 يوم يقوم الناس * 


لأنه يحق فيه الجزاء » ويقال 


0 
") هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه » محكمه ومتشابهه وقال ابن زيد : هي علم آياته وحكمه . وقال السدي 
هي النبوة » وقيل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إلى أبعاضها التي تختص بأولي العزم من الرسل ويكون سائر الأنبياء 
تبعا لهم في ذلك . وقوله عز وجل : 1 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا # فمن الحكمة المختصة بالأنبياء 
أو من الحكم قوله عز وجل 4 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات © فالمحكم ما لا يعرض فيه شبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى . والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله » وفي الحديث : إن الجنة 
للمحكمين قيل هم قوم خيروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدوا فاختاروا القتل » وقيل عن المخصصين بالحكمة . 
حل : اصل الحل حل العقدة ومنه قوله عز وجل : 1# واحلل عقدة من لساني © وحللت نزلت » أصله من حل 
الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا » وأحله غيره » قال عز وجل « أو تحل قريبا من دارهم # 
 -‏ وأحلوا قومهم دار البوار # ويقال حل الدين وجب أداؤه » والحلة القوم النازلون وحي حلال مثله والمحلة مكان 
النزول وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا . قال الله تعالى : 4 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 4 وقال 
تعالى : ظ هذا حلال وهذا حرام 4 ومن الحلول أحلت الشاة نزل اللبن في ضرعها وقال تعالى : 95 حتى يبلغ الهدي 
محله © وأحل الله كذا » قال تعالى : « أحلت لكم بهيمة الأنعام © وقال تعالى : ذإ يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك 4# الآية » فإحلال 
الأزواج هو في الوقت لكونهن تحته » وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التزوج بهن » وبلغ الأجل محله » ورجل 
حلال ومحل إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم » قال عز وجل : 1 وإذا حللتم فاصطادوا 4 وقال تعالى : 1# وأنت 
حل بهذا البلد © أي حلال » وقوله عز وجل : © قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم © أي بين ما ننحل به عقدة أيمانكم 


١١ المفردات في غريب القرآن ص/ره‎ )١( 


من الكفارة . وروي لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم أي قدر ما يقول إن شاء الله تعالى 
» وعلى هذا قول الشاعر : 

( وقعهن الأرض تحليل 7 ) 

والحليل الزوج إما لحل كل واحد منهما إزاره للآخر » وإما لنزوله معه » وإما لكونه حلالا له ولهذا يقال لمن 
يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل ؛ قال الله تعالى و وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 
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" والخطاف للطائر الذي كأنه يخطف شيئا في طيرانه » ولما يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف 
وللحديدة التي تدور عليها البكرة » وباز مخطف يختطف ما يصيده » والخطيف سرعة انجذاب السير وأحطف الحشا 

» ومختطفه كأنه اختطف حشاه لضموره . 

خطأ : الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب » أحدها : أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ 
التام المأخوذ به الإنسان » يقال خطئ يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى 5 إن قتلهم كان خطأ كبيرا ‏ وقال : 5 وإن كنا 
لخاطئين # والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهو مخطئ » وهذا قد 
أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهذا المعني بقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقوله من اجتهد 
فأخطأ فله أجر « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة # والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه » فهذا مخطئ 
في الإرادة ومصيب في الفعل فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله » وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله : 

( أردت مساءتي فأجرت مسرتي / وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري ) 

وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأ » وإن وقع منه كما أراده يقال أصاب » وقد يقال لمن 
فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطاً الصواب و ماب الضوات واعطا 
الخطأ » وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها . وقوله تعالى 98 وأحاطت 
به خطيئته *# والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه بل يكون القصد 
سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجنى جناية في سكره . والسبب سيبان : 
سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطأ غير متجاف عنه » وسبب غير محظور كرمي الصيد » قال 
تعالى : 98 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم # » وقال تعالى  :‏ ومن يكسب خطيئة أو 
إثما ‏ فالخطيئة ههنا هي التي لا تكون عن قصد إنى فعله » قال تعالى 2ف ولا تزد الظالمين إلا ضلالا * - 9 مما 
خطيئاتهم # - 9 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا 4 - و ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 


١١ المفردات في غريب القرآن ص//‎ )١1( 


* وقال تعالى : 9 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 والجمع الخطيئات والخطايا وقوله تعالى : 98 نغفر 
لكم خطاياكم © فهي المقصود إليها والخاطئ هو القاصد للذنب » وعلى 


007 

" ما يستر به كالغطاء » وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته » وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به 
الإبداء والإعلان » قال تعالى : 4 إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم © وقال تعالى 
9 وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم # - 9 بل بدا لهم ماكانوا يخفون 4# والاستخفاء طلب الإخفاء » ومنه قوله تعالى 
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه © والخوافي جمع خافية » وهي ما دون القوادم من الريش . 

خل : الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال كخلل الدار والسحاب والرماد وغيرها » قال تعالى في صفة 
السحاب : 98 فترى الودق يخرج من خلاله 4 - « فجاسوا خلال الديار 4 قال الشاعر : 

( أرى خلل الرماد وميض جمر / ) 

ولأوضعوا خلالكم * أي سعوا وسطكم بالنميمة والفساد . والخلال لما تخلل به الأسنان وغيرها » يقال خل 
سنه وخل ثوبه بالخلال يخله » ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من الرضاع والرمية بالسهم » وفي الحديث . خللوا 
أصابعكم والخلل في الأمر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الواقعة بين الشيئين » وخل لحمه يخل خلا وخلالا صار فيه خلل 
وذلك بالهزال » قال : 

( إن جسمي بعد خالي لخل / ) 

والخلة الطريق في الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخللا وسطه » والخلة أيضا الخمر 
الحامضة لتخلل الحموضة إياها . والخلة ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلالها » والخلة الاختلال العارض للنفس 
إما لشهوتها لشيء أو لحاجتها إليه » ولهذا فسر الخلة بالحاجة والخصلة » والخلة المودة إما لأنها تتخلل النفس أي 
تتوسطها » وإما لأنها تخل النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية » وإما لفرط الحاجة إليها » يقال منه خاللته محالة 
وحلالا فهو خليل » وقوله تعالى : 98 واتخذ الله إبراهيم خليلا # قيل سماه بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال » 
الافتقار المعني بقوله : 4 إني لما أنزلت إلي من خير فقير ‏ وعلى هذا الوجه قيل : اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا 
تفقرني بالاستغناء عنك . وقيل بل من الخلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبة فيه » قال أبو القاسم البلخي : هو من 
الخلة لا من الخلة » قال : ومن قاسه بالحبيب فقد أخطأ لأن الله يجوز أن يحب عبده فإن المحبة منه الثناء ولا يجوز 
أن يخاله » وهذا منه اشتباه فإن الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقوله : 

( قد تخللت مسلك الروح مني / وبه سمي الخليل خليلا ) 


0317 دن . ونسية رع با 
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") أي لا يفوتوننا وقال : 9 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا © وقال و وماكانوا سابقين © تنبيه أنهم لا يفوتونه 


نيل :+ السبيل الطريق الذي فيه سهولة ويسبعة سيل قال عل وأنهارا وسيلا 5-4[ ويحغل لكم فيها سيلا 1ت 
ليصدونهم عن السبيل ‏ يعني به طريق الحق لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك 98 ثم السبيل 
يسره 4# وقيل لسالكه سابل وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعر » وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله » نسب 
إلى السبيل لممارسته إياه » ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا ء قال ِل ادع إلى سبيل ربك 
# - هل قل هذه سبيلي * وكلاهما واحد لكن أضاف الأول إلى المبلغ » والثاني إلى السالك بهم » قال 95 قتلوا في 
سبيل الله © - و إلا سبيل الرشاد © - و ولتستبين سبيل المجرمين © - و فاسلكي سبل ربك © ويعبر به عن 
المحجةء قال ف قل هذه سبيلي © -89 سبل السلام # أي طريق الجنة 9 ما على المحسنين من سبيل 4 - ف( 
فأولئك ما عليهم من سبيل 4# - 9 إنما السبيل على الذين ‏ - 98 إلى ذي العرش سبيلا © وقيل أسبل الستر والذيل 
وفرس مسبل الذنب وسبل المطر وأسبل وقيل للمطر سبل ما دام سابلا أي سائلا في الهواء وخص السبلة بشعر الشفة 
العليا لما فيها من التحدر » والسنبلة جمعها سنابل وهي ما على الزرع » قال و سبع سنابل في كل سنبلة 4 وقال «ل 
وسبع سنبلات خضر # وأسبل الزرع صار ذا سنبلة نحو أحصد وأجنى » والمسبل اسم القدح الخامس . 

سبأ : فإ وجدتك من سبا بنبإ يقين 4 سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادي سبأ أي تفرقوا تفرق أهل 
هذا المكان من كل جانب » وسبأت الخمر اشتريتها » والسابياء خلد فيه الولد . 

ست : قال في ستة أيام 4 وقال « ستين مسكينا 4 فأصل ذلك سدس ويذكر في بابه إن شاء الله . 

ستر : يستر تغطية الشيء » والستر والسترة ما يستتر به قال : و لم نجعل لهم من دونها سترا # - و حجابا 
مستورا * والاستتار الاختفاء » قال 98 وما كنتم تستترون # . 

سجد : السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات 
والجمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله ‏ فاسجدوا لله واعبدوا 
# أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله 9 ولله يسجد من في السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 وقوله 4 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله # 
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"كان يكتب فيه ثم سمي كل ما يكتب فيه سجلا » قال تعالى : # كطي السجل للكتب # : أي كطيه لما 
كف ليد وفكلا لد .. 

سجن : السجن الحبس في السجن » وقرئ «إ رب السجن أحب إلي 4# بفتح السين وكسرها . قال 1# ليسجننه 
حتى حين ودخل معه السجن فتيان © والسجين اسم لجهنم بإزاء عليين وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه وقيل هو اسم 
للأرض السابعة » قال 8 لفي سجين وما أدراك ما سجين © وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله 5 وما أدراك 
© فسره وكل ما ذكر بقوله فإ وما يدريك © تركه مبهما » وفي هذا الموضع ذكر «و وما أدراك 4 وكذا في قوله ل وما 
أدراك ما عليون * ثم فسر الكتاب لا السجين والعليبن وفي هذه لطيفة موضعها الكتب التي تتبع هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى » لا هذا . 

سجى : قال تعالى : © والليل إذا سجى # أي سكن وهذا إشارة إلى ما قيل هدأت الأرجل » وعين ساجية 
فاترة الطرف وسجى البحر سجوا سكنت أمواجه ومنه استعير تسجية الميت أي تغطيته بالثوب . 

سحب : أصل السحب الجر كسحب الذيل والإنسان على الوجه ومنه السحاب إما لجر الريح له أو لجره الماء 
أو لانجراره في مره » قال تعالى : 9 يوم يسحبون في النار على وجوههم 4# قال تعالى و يسحبون في الحميم © وقيل 
فلان يتسحب على فلان كقولك ينجر وذلك إذا تجرأ عليه والسحاب الغيم فيها ماء أو لم 
جهام » قال تعالى : 98 ألم تر أن الله ينجي سحابا 4 - 9 حتى إذا أقلت سحابا © وقال ‏ وينشئ السحاب الثقال 
© وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه » قال تعالى : # أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض # . 

سحت : السحت القشر الذي يستأصل » قال تعالى : 9 فيسحتكم بعذاب 4# وقرئ 4 فيسحتكم * يقال 
سحته وأسحته ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار أنه يسحت دينه ومروءته » قال تعالى : 4 أكالون 
للسحت *©* أي لما يسحت دينهم . وقال عليه السلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وسمي الرشوة سحتا 
وروي كسب الحجام سحت فهذا لكونه ساحتا للمروءة لا للدين » ألا ترى أنه أذن عليه السلام في إعلافه الناضح 
وإطعايه البمالياك.: 

سحر : السحر طرف الحلقوم » والرئة وقيل انتفخ سحره وبعير سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر 
عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطه 


6 
" قال © فعميت عليهم الأنباء يومئذ 4 - 4 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم © والعماء السحاب والعماء 
الجهالة » وعلى الثاني حمل بعضهم ما روي أنه قيل : أين كان ربنا قبل أن خلق السماء والأرض قال : في عماء تحته 


٠١ المفردات في غريب القرآن ص/ه‎ )١( 


عماء وفوقه عماء » قال : إن ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهل ولا يمكن الوقوف عليها » والعمية الجهل » والمعامي 
الأغفال من الأرض التي لا أثر بها . 

عن : عن : يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه » تقول حدثتك عن فلان وأطعمته عن جوع » قال أبو محمد البصري 
: عن يستعمل أعم من على لأنه يستعمل في الجهات الست ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر : 

( إذا رضيت علي بنو قشير / ) قال : ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عري لصح . 

عنب : العنب يقال لثمرة الكرم » وللكرم نفسه » الواحدة عنبة وجمعه أعناب » قال : 9 ومن ثمرات النخيل 
والأعناب # وقال تعالى : 9# جنة من نخيل وعنب 4# - و وجنات من أعناب 4# - فو حدائق وأعنابا © - فل وعنبا 
وقضبا وزيتونا » - فو جنتين من أعناب * والعنبة بثرة على هيئته . 

عنت : المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك ولهذا يقال عنت فلان إذا وقع في 
أمر يخاف منه التلف يعنت عنتا » قال لمن خشي العنت منكم #4 - 9 عزيز عليه ما عنتم # - 98 وعنت الوجوه 
للحي القيوم 4 أي ذلت وخضعت ويقال أعنته غيره 8 ولو شاء الله لأعنتكم 4 ويقال للعظم المجبور إذا أصابه ألم 
فهاضه قد أعنته . 

عند : عند : لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد نحو أن يقال عندي كذا » وتارة 
في الزلفى والمنزلة » وعلى ذلك قوله 5 بل أحياء عند ربهم *# - 9 إن الذين عند ربك لا يستكبرون #4 - 9 فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 4 - وقال - « رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ‏ وعلى هذا النحو قيل : الملائكة 


المقربون عند الله » قال 9 وما عند الله خير وأبقى © وقوله © وعنده علم الساعة *  -‏ ومن عنده علم الكتاب *# 
أي في حكمه وقوله 9 فأولئك عند الله هم الكاذبون 4  -‏ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم © وقوله تعالى 4 إن 
كان هذا هو الحق من عندك # فمعناه في حكمه » والعنيد المعجب بما عنده » والمعاند المباهي بما عنده . قال «/ 
كل كفار عنيد » - ل إنه كان لآياتنا عنيدا © » والعنود قيل مثله » قال : لكن بينهما فرق لأن العنيد الذي يعاند 
ويخالف والعنود الذي يعند عن القصد , قال : ويقال بعير عنود ولا يقال عنيد . وأما العند فجمع عاند » وجمع 


00 

" للغراب الأعور لحدة نظره وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر : 

( وصحاح العيون يدعون عورا / ) والعوار والعورة شق في الشيء كالثوب والبيت ونحوه » قال تعالى : 4 إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة » أي متخرقة ممكنة لمن أرادها » ومنه قيل فلان يحفظ عورته أي خلله وقوله و ثلاث عورات 
لكم # أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الآخرة » وقوله و الذين لم يظهروا على عورات النساء © أي لم يبلغوا 
الحلم . وسهم عائر لا يدرى من أين جاء » ولفلان عائرة عين من المال أي ما يعور العين ويحيرها لكثرته » والمعاورة 
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قيل في معنى الاستعارة . والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تعاوره العواري وقال بعضهم هو من العار لأن دفعها يورث 
المذمة والعار كما قيل في المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين فقالت أجلب إلى أهلي مذمة وعارا » وقيل هذا لا يصح من 
حيث الاشتقاق فإن العارية من الواو بدلالة تعاورنا » والعار من الياء لقولهم عيرته بكذا . 

عير : العير القوم الذين معهم أحمال الميرة » وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإِن كان قد يستعمل 
في كل واحد من دون الآخر » قال 9 ولما فصلت العير 4 - 9ف أيتها العير إنكم لسارقون 4 - ف والعير التي أقبلنا 
فيها # والعير يقال للحمار الوحشي وللناشز على ظهر القدم » ولإنسان العين ولما تحت غضروف الأذن ولما يعلوا 
الماء من الغثاء وللوتد ولحرف النصل في وسطه » فإن يكن استعماله في كل ذلك صحيحا ففي مناسبة بعضها لبعض 
منه تعسف . والعيار تقدير المكيال والميزان » ومنه قيل عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قبل 
معناه تذاكروا العار » وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية » ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت » وقيل 
فلان عيار . 

عيس : عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس وناقة عيساء وجمعها عيس وهي 
إبل بيض يعتري بياضها ظلمة » أو من العيس وهو ماء الفحل يقال عاسها يعيسها . 

عيش : العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة لأن الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى 
وفي الملك ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه » قال 18 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا # - 5 معيشة 
ضنكا 4 - فا لكم فيها معايش 4 - ف وجعلنا لكم فيها معايش 4# وقال في أهل الجنة ( فهو في عيشة راضية ‏ 
وقال عليه السلام : لا عيش إلا عيش الآخرة . 

عوق : العائق الصارف عما يراد من خير ومنه عوائق الدهر » يقال عاقه وعوقه واعتاقه » قال : 98 قد يعلم الله 


المعوقين 4 أي المثبطين 


00 

. ) * إن الله لا يصلح عمل المفسدين  - ذ والله يعلم المفسد من المصلح‎  -" 

فسر الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسرة وسمي بها قارورة الماء » والتفسير في 
امباغةكالفسر » ولتنسير قد يقال فيا ينض بنفنات الأنقاط يها ا سل ب 99111 
الرؤيا وتأويلها » قال و وأحسن تفسيرا © . 

فسق : فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر . 
والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر 
به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه » وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة » 
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قال و ففسق عن أمر ربه 44 - 99 ففسقوا فيها 4 - 99 وأكثرهم الفاسقون 4 - فو وأولقك هم الفاسقون 44 - 98 أفمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا 4 - 9 ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون #* أي من يستر نعمة الله فقد خرج عن 
طاعته 95 وأما الذين فسقوا فمأواهم النار * - 4 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بماكانوا يفسقون * - ذف والله 
لا يهدي القوم الفاسقين *  -‏ إن المنافقين هم الفاسقون #4  -‏ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا # - 
4 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 4# فقابل به الإيمان . ف الفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق ذف والذين 
يرمون المحصنات *# إلى قوله 9 وأولئك هم الفاسقون © وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق 
وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصلاة والسلام : اقتلوا الفويسقة فإنها توهي السقاء وتضرم البيت على 
أهله قال ابن الأعرابي : لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها . فشل 
: الفشل ضعف مغ جين . قال < .«طل حتى إذا فشامم © 2 فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 - ل لفشلتم ولتتارغتم © + 
وتفشل الاه متا 

فصح : الفصح خلوص الشيء مما يشوبه واصله في اللبن » يقال فصح اللبن وافصح فهو مفصح وفصيح إذا 
تعرى من الرغوة » وقد روي : 

( وتحت الرغوة اللبن الفصيح / ) ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس 
والأول أصح وقيل الفصيح الذي ينطق والأعجمي الذي لا ينطق » قال ل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا # وعن 
هذا استعير : أفصح الصبح إذا بدا 


قرع : القرع ضرب شيء على شيء » ومنه قرعته بالمقرعة » قال : 9 كذبت ثمود وعاد بالقارعة * - ذو القارعة 
ما القارعة © . 


قرف : أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح » وما يؤخذ منه قرف » واستعير 
الاقتراف للاكتساب حسنا كان أو سوءا » قال : 8 سيجزون بماكانوا يقترفون 4 - 8ف وليقترفوا ما هم مقترفون 4 - هل 
وأموال اقترفتموها # والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالا ولهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف » وقرفت فلانا بكذا 
إذا عبته به أو اتهمته » وقد حمل على ذلك قوله 35 وليقترفوا ما هم مقترفون 4 » وفلان قرفني ورجل مقرف هجين » 
وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب به . 


قرن : الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني » قال : 5 أو جاء معه الملائكة 
مقترنين *# يقال قرنت البعير بالبعير جمعت بينهما » ويسمى الحبل الذي يشد به قرنا وقرنته على التكثير قال : © 
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وآخرين مقرنين في الأصفاد ‏ وفلان قرن فلان في الولادة وقرينه وقرنه في الجلادة وفي القوة وفي غيرها من الأحوال ‏ 
قال : 9 إني كان لي قرين 6 - ف وقال قرينه هذا ما لدي 4 إشارة إلى شهيده 95 قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 - 5 فهو 
له قرين #؛ وجمعه قرناء » قال : 9 وقيضنا لهم قرناء 4# والقرن القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون » قال : # 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ©  -‏ وكم أهلكنا من القرون #: - 8 وكم أهلكنا قبلهم من قرن 46 وقال 98 وقرونا بين 
ذلك كنيرا © - «و ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين © - «و قرونا آخرين © والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم » 
والقرون من البعير الذي يضع رجله موضع يده كأنه يقرنها بها والقرن الجعبة ولا يقال لها قرن إلا إذا قرنت بالقوس وناقة 
قرون إذا دنا أحد خلفيها من الآخر » والقران والقران الحج الجمع بين الحد والعمرة ويستعمل في الجمع بين الشيئين 
وقرن الشاة والبقرة » والقرن عظم القرن » وكبش أقرن وشاة قرناء » وسمي عفل المرأة قرنا تشبيها بالقرن في الهيئة » وتأذي 
عضو الرجل عند مباضعتها به كالتاذي بالقرن » وقرن الجبل الناتئع منه » وقرن المرأة ذؤابتها » وقرن المرآة حافتها » وقرن 
الفلاة حرفها » وقرن الشمس » وقرن الشيطان كل ذلك تشبيها بالقرن . وذو القرنين معروف . وقوله عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه : إن لك بيتا في الجنة وإنك لذو قرنيها يعني ذو قرني الأمة أي أنت فيهم كذي القرنين . 
قرأ : قرأت المرأة : رأت الدم » وأقرأت : صارت ذات قر » وقرأت الجارية استبراتها 


0 
" لا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد » ولا يقال الصلاة ملة الله . وأصل الملة 
من أمللت الكتاب » قال تعالى : 4 وليملل الذي عليه الحق * - 98 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 4 وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله » والدين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان 
معناه الطاعة . ويقال خبز ملة ومل خبزه يمله ملا » والمليل ما طرح في النار » والمليلة حرارة يجدها الإنسان » ومللت 
الشيء أمله أعرضت عنه أي ضجرت » وأمللته من كذا حملته على أن مل من قوله عليه الصلاة والسلام تكلفوا من 

الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإنه لم يثبت لله ملالا بل القصد أنكم تملون والله لا يمل . 

ملح : الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمد » ويقال له ملح إذا تغير طعمه » وإن لم يتجمد 
فيقال ماء ملح . وقلما تقول العرب ماء مالح » قال الله تعالى : 1 وهذا ملح أجاج © وملحت القدر ألقيت فيها الملح 
؛ وأملحتها أفسدتها بالملح » وسمك مليح . ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح وذلك راجع إلى حسن 

يغمض إدرأكه . 
ملك : الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال ملك الناس 
ولا يقال ملك الأشياء » وقوله 5 مالك يوم الدين © فتقديره الملك في يوم الدين وذلك لقوله © لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار #: والملك ضربان : ملك هو التملك والتولي » وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول . فمن الأول 
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قوله 92 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 6 » ومن الثاني قوله «3 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 4 فجعل النبوة 
مخصوصة والملك عاما » فإن معنى الملك ههنا هو القوة التي بها يترشح للسياسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر 
فذلك مناف للحكمة كما قيل لا خير في كثرة الرؤساء . قال بعضهم : الملك اسم لكل من يملك السياسة إما في نفسه 
وذلك وبالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواها » وإما في غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم » وقوله 9 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما * والملك الحق الدائم لله فلذلك قال 8 له الملك وله 
الحمد # وقال 9 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ‏ فالملك ضبط الشيء 
المتصرف فيه بالحكم » والملك كالجنس للملك فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا . قال 98 قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء * - 98 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ‏ وقال : 98 أم 
من يملك السمع والأبصار 4 - ف[ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 4 


حفى : الإحفاء في السؤال التنزع في الإلحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الأول 
يقال أحفيت السؤال وأحفيت فلانا في السؤال قال الله تعالى 98 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا # وأصل ذلك من 
أحفيت الدابة جعلتها حافيا أي منسجح الحافر » والبعير جعلته منسجح الخف من المشي حتى يرق وقد حفي حفا 
وحفوة ومنه أحفيت الشارب أخذته أخذا متناهيا » والحفي البر اللطيف » قوله عز وجل : © إنه كان بي حفيا ‏ ويقال 
أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنيت بإكرامه » والحفي العالم بالشيء . 

حق : اصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه 
: الأول : يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق » قال الله تعالى : 95 ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق © وقيل بعيد ذلك : 98 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 4# . 

والثاني : يقال للموجد بحسب متتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق » وقال تعالى : ا هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا #6 إلى قوله تعالى : 9 ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 وقال في القيامة © 
ويستنيئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق © 98 ليكتمون الحق #ه وقوله عز وجل 98 الحق من ربك - 9 وإنه للحق 
من ربك # . 

والثالث : في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب 
والعقاب والجنة والنار حق » قال الله تعالى : 48 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق * . 
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والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق وقولك 
حق » قال الله تعالى ‏ كذلك حقت كلمة ربك © - « حق القول مني لأملأن جهنم * وقوله عز وجل : 35 ولو اتبع 
الحق أهواءهم ‏ يصح أن يكون المراد به الله تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة . ويقال 
أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا » وقوله تعالى : 45 ليحق الحق # فإحقاق الحق على ضربين : 
أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كما قال تعالى : 45 وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا # أي حجة قوية . والثاني 
بإكمال الشريعة وبثها في الكافة كقوله تعالى : 5 والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 4 وقوله : 8 الحاقة ما الحاقة # إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله : 5 يوم يقوم الناس * 


لأنه يحق فيه الجزاء » ويقال 


000 
") هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه » محكمه ومتشابهه وقال ابن زيد : هي علم آياته وحكمه . وقال السدي 
هي النبوة » وقيل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إلى أبعاضها التي تختص بأولي العزم من الرسل ويكون سائر الأنبياء 
تبعا لهم في ذلك . وقوله عز وجل : 1 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا # فمن الحكمة المختصة بالأنبياء 
أو من الحكم قوله عز وجل 4 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات © فالمحكم ما لا يعرض فيه شبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى . والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله » وفي الحديث : إن الجنة 
للمحكمين قيل هم قوم خيروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدوا فاختاروا القتل » وقيل عن المخصصين بالحكمة . 
حل : اصل الحل حل العقدة ومنه قوله عز وجل : 1# واحلل عقدة من لساني © وحللت نزلت » أصله من حل 
الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا » وأحله غيره » قال عز وجل « أو تحل قريبا من دارهم # 
- هل وأحلوا قومهم دار البوار # ويقال حل الدين وجب أداؤه » والحلة القوم النازلون وحي حلال مثله والمحلة مكان 
النزول وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا . قال الله تعالى : 4 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 4 وقال 
تعالى : « هذا حلال وهذا حرام 4 ومن الحلول أحلت الشاة نزل اللبن في ضرعها وقال تعالى : 9 حتى يبلغ الهدي 
محله © وأحل الله كذا » قال تعالى : 4 أحلت لكم بهيمة الأنعام © وقال تعالى : ذإ يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك 4# الآية » فإحلال 
الأزواج هو في الوقت لكونهن تحته » وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التزوج بهن » وبلغ الأجل محله » ورجل 
حلال ومحل إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم » قال عز وجل : 18 وإذا حللتم فاصطادوا 4 وقال تعالى : 1 وأنت 
حل بهذا البلد # أي حلال » وقوله عز وجل : 2 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # أي بين ما ننحل به عقدة أيمانكم 
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من الكفارة . وروي لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم أي قدر ما يقول إن شاء الله تعالى 
» وعلى هذا قول الشاعر : 

( وقعهن الأرض تحليل ** ) 

والحليل الزوج إما لحل كل واحد منهما إزاره للآخر » وإما لنزوله معه » وإما لكونه حلالا له ولهذا يقال لمن 
يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل ؛ قال الله تعالى و وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 


00 
" والخطاف للطائر الذي كأنه يخطف شيئا في طيرانه » ولما يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف 
وللحديدة التي تدور عليها البكرة » وباز مخطف يختطف ما يصيده » والخطيف سرعة انجذاب السير وأحطف الحشا 

» ومختطفه كأنه اختطف حشاه لضموره . 

خطأ : الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب » أحدها : أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ 
التام المأخوذ به الإنسان » يقال خطئ يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى 5 إن قتلهم كان خطأ كبيرا ‏ وقال : 5 وإن كنا 
لخاطئين # والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهو مخطئ » وهذا قد 
أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهذا المعني بقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقوله من اجتهد 
فأخطأ فله أجر « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة # والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه » فهذا مخطئ 
في الإرادة ومصيب في الفعل فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله » وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله : 

( أردت مساءتي فأجرت مسرتي ** وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري ) 

وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأ » وإن وقع منه كما أراده يقال أصاب » وقد يقال لمن 
فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب » وأصاب الصواب وأخطاً 
الخطأ » وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها . وقوله تعالى 9 وأحاطت 
به خطيئته *# والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه بل يكون القصد 
سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجنى جناية في سكره . والسبب سيبان : 
سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطأ غير متجاف عنه » وسبب غير محظور كرمي الصيد » قال 
تعالى : 98 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم # » وقال تعالى : 98 ومن يكسب خطيئة أو 
إثما ‏ فالخطيئة ههنا هي التي لا تكون عن قصد إنى فعله » قال تعالى 2ف ولا تزد الظالمين إلا ضلالا * - 98 مما 
خطيئاتهم # - 95 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا 4 - و ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 
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وقال تعالى : 4 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 والجمع الخطيئات والخطايا وقوله تعالى : 98 نغفر 
لكم خطاياكم © فهي المقصود إليها والخاطئ هو القاصد للذنب » وعلى 


007 

" ما يستر به كالغطاء » وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته » وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به 
الإبداء والإعلان » قال تعالى : 4 إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم © وقال تعالى 
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم # - 9 بل بدا لهم ماكانوا يخفون * والاستخفاء طلب الإخفاء » ومنه قوله تعالى 
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه © والخوافي جمع خافية » وهي ما دون القوادم من الريش . 

خل : الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال كخلل الدار والسحاب والرماد وغيرها » قال تعالى في صفة 
السحاب : 9 فترى الودق يخرج من خلاله 4 - « فجاسوا خلال الديار ‏ قال الشاعر : 

( أرى خلل الرماد وميض جمر ** ) 

ولأوضعوا خلالكم * أي سعوا وسطكم بالنميمة والفساد . والخلال لما تخلل به الأسنان وغيرها » يقال خل 
سنه وخل ثوبه بالخلال يخله » ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من الرضاع والرمية بالسهم » وفي الحديث . خللوا 
أصابعكم والخلل في الأمر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الواقعة بين الشيئين » وخل لحمه يخل خلا وخلالا صار فيه خلل 
وذلك بالهزال » قال : 

( إن جسمي بعد خالي لخل ** ) 

والخلة الطريق في الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخللا وسطه » والخلة أيضا الخمر 
الحامضة لتخلل الحموضة إياها . والخلة ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلالها » والخلة الاختلال العارض للنفس 
إما لشهوتها لشيء أو لحاجتها إليه » ولهذا فسر الخلة بالحاجة والخصلة » والخلة المودة إما لأنها تتخلل النفس أي 
تتوسطها » وإما لأنها تخل النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية » وإما لفرط الحاجة إليها » يقال منه خاللته محالة 
وحلالا فهو خليل » وقوله تعالى : 98 واتخذ الله إبراهيم خليلا # قيل سماه بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال » 
الافتقار المعني بقوله : 4 إني لما أنزلت إلي من خير فقير ‏ وعلى هذا الوجه قيل : اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا 
تفقرني بالاستغناء عنك . وقيل بل من الخلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبة فيه » قال أبو القاسم البلخي : هو من 
الخلة لا من الخلة » قال : ومن قاسه بالحبيب فقد أخطأ لأن الله يجوز أن يحب عبده فإن المحبة منه الثناء ولا يجوز 
أن يخاله » وهذا منه اشتباه فإن الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقوله : 

( قد تخللت مسلك الروح مني ** وبه سمي الخليل خليلا ) 
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") أي لا يفوتوننا وقال : 9 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا © وقال و وماكانوا سابقين © تنبيه أنهم لا يفوتونه 


نيل السبيل الطريق الذي فيه سهولة ويسبعة سيل قال عل وأنهارا وسيلا 5-4[ ويحغل لكم فيها سيلا 1ت 
9 ليصدونهم عن السبيل 4 يعني به طريق الحق لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك 98 ثم السبيل 
يسره 4# وقيل لسالكه سابل وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعر » وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله » نسب 
إلى السبيل لممارسته إياه » ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا » قال 1 ادع إلى سبيل ربك 
# - ظ قل هذه سبيلي * وكلاهما واحد لكن أضاف الأول إلى المبلغ » والثاني إلى السالك بهم » قال 95 قتلوا في 
سبيل الله © - و إلا سبيل الرشاد © - و ولتستبين سبيل المجرمين © - و فاسلكي سبل ربك © ويعبر به عن 
المحجة ء قال 9 قل هذه سبيلي # - <9 سبل السلام © أي طريق الجنة ف ما على المحسنين من سبيل © - (( 
فأولئك ما عليهم من سبيل 4 - 9 إنما السبيل على الذين ‏ - 98 إلى ذي العرش سبيلا © وقيل أسبل الستر والذيل 
وفرس مسبل الذنب وسبل المطر وأسبل وقيل للمطر سبل ما دام سابلا أي سائلا في الهواء وخص السبلة بشعر الشفة 
العليا لما فيها من التحدر » والسنبلة جمعها سنابل وهي ما على الزرع » قال و سبع سنابل في كل سنبلة 4 وقال «ل 
وسبع سنبلات خضر # وأسبل الزرع صار ذا سنبلة نحو أحصد وأجنى » والمسبل اسم القدح الخامس . 

سبأ : ف( وجدتك من سيا بنبإ يقين 4 سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادي سبأ أي تفرقوا تفرق أهل 
هذا المكان من كل جانب » وسبأت الخمر اشتريتها » والسابياء خلد فيه الولد . 

ست : قال « في ستة أيام 4 وقال 9 ستين مسكينا 4 فأصل ذلك سدس ويذكر في بابه إن شاء الله . 

ستر : يستر تغطية الشيء » والستر والسترة ما يستتر به قال : و لم نجعل لهم من دونها سترا ‏ - و حجابا 
مستورا * والاستتار الاختفاء » قال 98 وما كنتم تستترون # . 

سجد : السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات 
والجمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله ‏ فاسجدوا لله واعبدوا 
© أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله 9 ولله يسجد من في السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 وقوله 3 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله 


انق 
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"كان يكتب فيه ثم سمي كل ما يكتب فيه سجلا » قال تعالى : # كطي السجل للكتب # : أي كطيه لما 
كفب ليد وفكلا لد .. 

سجن : السجن الحبس في السجن » وقرئ و رب السجن أحب إلي 4# بفتح السين وكسرها . قال 1# ليسجننه 
حتى حين ودخل معه السجن فتيان © والسجين اسم لجهنم بإزاء عليين وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه وقيل هو اسم 
للأرض السابعة » قال 8 لفي سجين وما أدراك ما سجين © وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله 5 وما أدراك 
© فسره وكل ما ذكر بقوله 9 وما يدريك # تركه مبهما » وفي هذا الموضع ذكر ‏ وما أدراك 4 وكذا في قوله 9 وما 
أدراك ما عليون * ثم فسر الكتاب لا السجين والعليين وفي هذه لطيفة موضعها الكتب التي تتبع هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى » لا هذا . 

سجى : قال تعالى : 98 والليل إذا سجى * أي سكن وهذا إشارة إلى ما قيل هدأت الأرجل » وعين ساجية 
فاترة الطرف وسجى البحر سجوا سكنت أمواجه ومنه استعير تسجية الميت أي تغطيته بالثوب . 

سحب : أصل السحب الجر كسحب الذيل والإنسان على الوجه ومنه السحاب إما لجر الريح له أو لجره الماء 
أو لانجراره في مره » قال تعالى : ف يوم يسحبون في النار على وجوههم # قال تعالى ‏ يسحبون في الحميم # وقيل 
فلان يتسحب على فلان كقولك ينجر وذلك إذا تجرأ عليه والسحاب الغيم فيها ماء أو لم 
جهام » قال تعالى : 98 ألم تر أن الله ينجي سحابا 4 - 9 حتى إذا أقلت سحابا © وقال ‏ وينشئ السحاب الثقال 
© وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه » قال تعالى : # أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض # . 

سحت : السحت القشر الذي يستأصل » قال تعالى : * فيسحتكم بعذاب 4# وقرئ 4 فيسحتكم * يقال 
سحته وأسحته ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار أنه يسحت دينه ومروءته » قال تعالى : 45 أكالون 
للسحت * أي لما يسحت دينهم . وقال عليه السلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وسمي الرشوة سحتا 
وروي كسب الحجام سحت فهذا لكونه ساحتا للمروءة لا للدين » ألا ترى أنه أذن عليه السلام في إعلافه الناضح 
وإطعامه التمالياك.: 

سحر : السحر طرف الحلقوم » والرئة وقيل انتفخ سحره وبعير سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر 
عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطه 


00 


" قال © فعميت عليهم الأنباء يومئذ 4 - 4 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم © والعماء السحاب والعماء 
الجهالة » وعلى الثاني حمل بعضهم ما روي أنه قيل : أين كان ربنا قبل أن خلق السماء والأرض قال : في عماء تحته 
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عماء وفوقه عماء » قال : إن ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهل ولا يمكن الوقوف عليها » والعمية الجهل » والمعامي 
الأغفال من الأرض التي لا أثر بها . 

عن : عن : يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه » تقول حدثتك عن فلان وأطعمته عن جوع » قال أبو محمد البصري 
: عن يستعمل أعم من على لأنه يستعمل في الجهات الست ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر : 

( إذا رضيت علي بنو قشير ** ) قال : ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عري لصح . 

عنب : العنب يقال لثمرة الكرم » وللكرم نفسه » الواحدة عنبة وجمعه أعناب » قال : © ومن ثمرات النخيل 
والأعناب # وقال تعالى : 9# جنة من نخيل وعنب 4# - و وجنات من أعناب 4# - و حدائق وأعنابا © - فل وعنبا 
وقضبا وزيتونا 4 - فو جنتين من أعناب * والعنبة بثرة على هيئته . 

عنت : المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك ولهذا يقال عت فلان إذا وقع في 
أمر يخاف منه التلف يعنت عنتا » قال لمن خشي العنت منكم # - 9 عزيز عليه ما عنتم # - 98 وعنت الوجوه 
للحي القيوم # أي ذلت وخضعت ويقال أعنته غيره 8 ولو شاء الله لأعنتكم ‏ ويقال للعظم المجبور إذا أصابه ألم 
فهاضه قل أعنته . 

عند : عند : لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد نحو أن يقال عندي كذا » وتارة 
في الزلفى والمنزلة » وعلى ذلك قوله 5 بل أحياء عند ربهم *# - 9 إن الذين عند ربك لا يستكبرون #4 - 9 فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 4 - وقال - 5 رب ابن لي عندك بيتا في الجنة * وعلى هذا النحو قيل : الملائكة 
المقربون عند الله » قال 95 وما عند الله خير وأبقى © وقوله © وعنده علم الساعة *  -‏ ومن عنده علم الكتاب * 
أي في حكمه وقوله 9 فأولئك عند الله هم الكاذبون 4  -‏ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم © وقوله تعالى 4 إن 
كان هذا هو الحق من عندك © فمعناه في حكمه » والعنيد المعجب بما عنده » والمعاند المباهي بما عنده . قال «ل 
كل كفار عنيد » - ل إنه كان لآياتنا عنيدا © » والعنود قيل مثله » قال : لكن بينهما فرق لأن العنيد الذي يعاند 
ويخالف والعنود الذي يعند عن القصد , قال : ويقال بعير عنود ولا يقال عنيد . وأما العند فجمع عاند » وجمع 


نال 

" للغراب الأعور لحدة نظره وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر : 

( وصحاح العيون يدعون عورا ** ) والعوار والعورة شق في الشيء كالثوب والبيت ونحوه » قال تعالى : 8 إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة © أي متخرقة ممكنة لمن أرادها » ومنه قيل فلان يحفظ عورته أي خلله وقوله ل ثلاث عورات 
لكم # أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الآخرة » وقوله و الذين لم يظهروا على عورات النساء © أي لم يبلغوا 
الحلم . وسهم عائر لا يدرى من أين جاء » ولفلان عائرة عين من المال أي ما يعور العين ويحيرها لكثرته » والمعاورة 
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قبل في معنى الاستعارة . والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تعاوره العواري وقال بعضهم هو من العار لأن دفعها يورث 
المذمة والعار كما قيل في المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين فقالت أجلب إلى أهلي مذمة وعارا » وقيل هذا لا يصح من 
حيث الاشتقاق فإن العارية من الواو بدلالة تعاورنا » والعار من الياء لقولهم عيرته بكذا . 

عير : العير القوم الذين معهم أحمال الميرة » وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإِن كان قد يستعمل 
في كل واحد من دون الآخر , قال 9 ولما فصلت العير 4 - ١و‏ أيتها العير إنكم لسارقون #4 - ف والعير التي أقبلنا 
فيها ‏ والعير يقال للحمار الوحشي وللناشز على ظهر القدم » ولإنسان العين ولما تحت غضروف الأذن ولما يعلوا 
الماء من الغثاء وللوتد ولحرف النصل في وسطه » فإن يكن استعماله في كل ذلك صحيحا ففي مناسبة بعضها لبعض 
منه تعسف . والعيار تقدير المكيال والميزان » ومنه قيل عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قبل 
معناه تذاكروا العار » وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية » ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت » وقيل 
فلان عيار . 

عيس : عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس وناقة عيساء وجمعها عيس وهي 
إبل بيض يعتري بياضها ظلمة » أو من العيس وهو ماء الفحل يقال عاسها يعيسها . 

عيش : العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة لأن الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى 
وفي الملك ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه » قال هذ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا # - 1 معيشة 
ضنكا 4 - ا لكم فيها معايش 4 - ف وجعلنا لكم فيها معايش 4# وقال في أهل الجنة ( فهو في عيشة راضية ‏ 
وقال عليه السلام : لا عيش إلا عيش الآخرة . 

عوق : العائق الصارف عما يراد من خير ومنه عوائق الدهر » يقال عاقه وعوقه واعتاقه » قال : 45 قد يعلم الله 


المعوقين 4 أي المثبطين 


ا 

"- ف إن الله لا يصلح عمل المفسدين   -‏ والله يعلم المفسد من المصلح * ) . 

فسر الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسرة وسمي بها قارورة الماء » والتفسير في 
مبالة كالفسر ء ولتفسر قد يقال ف بخص بمثدات لاط وثريا ونا بن خاي 10991981 
الرؤيا وتأويلها » قال و وأحسن تفسيرا © . 

فسق : فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر . 
والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر 
به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه » وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة » 
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قال و ففسق عن أمر ربه 44 - 9 ففسقوا فيها 4 - 99 وأكثرهم الفاسقون 4 - فو وأولقك هم الفاسقون 44 - 98 أفمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا # - 9 ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون #* أي من يستر نعمة الله فقد خرج عن 
طاعته 95 وأما الذين فسقوا فمأواهم النار *# - 4 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بماكانوا يفسقون * - ذف والله 
لا يهدي القوم الفاسقين *  -‏ إن المنافقين هم الفاسقون #4  -‏ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا # - 
4 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 4# فقابل به الإيمان . ف الفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق ذف والذين 
يرمون المحصنات * إلى قوله 9 وأولئك هم الفاسقون © وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق 
وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصلاة والسلام : اقتلوا الفويسقة فإنها توهي السقاء وتضرم البيت على 
أهله قال ابن الأعرابي : لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها . فشل 
؛ النشل ضعف »مع جين . قال < .9 حتى إذا فشاتم © >< فتقشلوا وتذهب ريسكم 4 - لز لفشلتم ولتتارظتم + 
وتفهل الجا سال : 

فصح : الفصح خلوص الشيء مما يشوبه واصله في اللبن » يقال فصح اللبن وافصح فهو مفصح وفصيح إذا 
تعرى من الرغوة » وقد روي : 

( وتحت الرغوة اللبن الفصيح ** ) ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس 
والأول أصح وقيل الفصيح الذي ينطق والأعجمي الذي لا ينطق » قال و وأخي هارون هو أفصح مني لسانا # وعن 
هذا استعير : أفصح الصبح إذا بدا 


قرع : القرع ضرب شيء على شيء » ومنه قرعته بالمقرعة » قال : 9 كذبت ثمود وعاد بالقارعة * - ذو القارعة 
ما القارعة © . 

قرف : أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح » وما يؤخذ منه قرف » واستعير 
الاقتراف للاكتساب حسنا كان أو سوءا » قال : 98 سيجزون بماكانوا يقترفون 4 - 8 وليقترفوا ما هم مقترفون 4 - هل 
وأموال اقترفتموها # والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالا ٠‏ ولهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف » وقرفت فلانا بكذا 
إذا عبته به أو اتهمته » وقد حمل على ذلك قوله و وليقترفوا ما هم مقترفون © » وفلان قرفني ورجل مقرف هجين » 
وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب به . 

قرن : الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني » قال : 98 أو جاء معه الملائكة 
مقترنين © يقال قرنت البعير بالبعير جمعت بينهما » ويسمى الحبل الذي يشد به قرنا وقرنته على التكثير قال : «و 
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وآخرين مقرنين في الأصفاد 4 وفلان قرن فلان في الولادة وقرينه وقرنه في الجلادة وفي القوة وفي غيرها من الأحوال ‏ 
قال : 95 إني كان لي قرين 6 - 8 وقال قرينه هذا ما لدي 4 إشارة إلى شهيده 95 قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 - 45 فهو 
له قرين © وجمعه قرناء » قال : 9 وقيضنا لهم قرناء # والقرن القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون » قال  :‏ 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم © - إ وكم أهلكنا من القرون #: - ف وكم أهلكنا قبلهم من قرن 46 وقال 98 وقرونا بين 
ذلك كنيرا © - ذو ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين © - «و قرونا آخرين © والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم » 
والقرون من البعير الذي يضع رجله موضع يده كأنه يقرنها بها والقرن الجعبة ولا يقال لها قرن إلا إذا قرنت بالقوس وناقة 
قرون إذا دنا أحد خلفيها من الآخر » والقران والقران الحج الجمع بين الحد والعمرة ويستعمل في الجمع بين الشيئين 
وقرن الشاة والبقرة » والقرن عظم القرن » وكبش أقرن وشاة قرناء » وسمي عفل المرأة قرنا تشبيها بالقرن في الهيئة » وتأذي 
عضو الرجل عند مباضعتها به كالتاذي بالقرن » وقرن الجبل الناتئع منه » وقرن المرأة ذؤابتها » وقرن المرآة حافتها » وقرن 
الفلاة حرفها » وقرن الشمس » وقرن الشيطان كل ذلك تشبيها بالقرن . وذو القرنين معروف . وقوله عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه : إن لك بيتا في الجنة وإنك لذو قرنيها يعني ذو قرني الأمة أي أنت فيهم كذي القرنين . 


قرأ : قرأت المرأة : رأت الدم » وأقرأت : صارت ذات قر » وقرأت الجارية استبراتها 


0 
" لا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد » ولا يقال الصلاة ملة الله . وأصل الملة 
من أمللت الكتاب » قال تعالى : 4 وليملل الذي عليه الحق 6 - 98 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه © وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله » والدين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان 
معناه الطاعة . ويقال خبز ملة ومل خبزه يمله ملا » والمليل ما طرح في النار » والمليلة حرارة يجدها الإنسان » ومللت 
الشيء أمله أعرضت عنه أي ضجرت » وأمللته من كذا حملته على أن مل من قوله عليه الصلاة والسلام تكلفوا من 

الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإنه لم يثبت لله ملالا بل القصد أنكم تملون والله لا يمل . 

ملح : الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمد » ويقال له ملح إذا تغير طعمه » وإن لم يتجمد 
فيقال ماء ملح . وقلما تقول العرب ماء مالح » قال الله تعالى : 5 وهذا ملح أجاج ‏ وملحت القدر ألقيت فيها الملح 
؛ وأملحتها أفسدتها بالملح » وسمك مليح . ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح وذلك راجع إلى حسن 

يغمض إدرأكه . 
ملك : الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال ملك الناس 
ولا يقال ملك الأشياء » وقوله «ة مالك يوم الدين © فتقديره الملك في يوم الدين وذلك لقوله ‏ لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار #: والملك ضربان : ملك هو التملك والتولي » وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول . فمن الأول 
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قوله :9 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 » ومن الثاني قوله 92 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا * فجعل النبوة 
مخصوصة والملك عاما » فإن معنى الملك ههنا هو القوة التي بها يترشح للسياسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر 
فذلك مناف للحكمة كما قيل لا خير في كثرة الرؤساء . قال بعضهم : الملك اسم لكل من يملك السياسة إما في نفسه 
وذلك وبالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواها » وإما في غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم » وقوله 3 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكا عظيما ‏ والملك الحق الدائم لله فلذلك قال 8 له الملك وله 
الحمد # وقال 9 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ‏ فالملك ضبط الشيء 
المتصرف فيه بالحكم » والملك كالجنس للملك فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا . قال 8 قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء * - 98 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ‏ وقال : 98 أم 
من يملك السمع والأبصار 6 - ف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 4 


00 
"الموسوعة القرآنية » ج ” » ص : 5ه 
و قيل : لأنها أول سورة نزلت. 
وقيل : لأنها أول سورة كتبت فى اللوح المحفوظ. 
وقيل : لأن الحمد فاتحة كل كلام. 
وقيل : لأنها فاتحة كل كتاب. 
ثانيها : فاتحة القرآن. 
وثالثها » ورابعها : أم الكتاب » وأما القرآن. 
واختلف لم سميت بذلك؟ 
فقيل : لأنها يبدأ بكتابتها فى المصاحف » وبقراءتها فى الصلاة قبل السورة. 
وقيل : سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها , لأنها أمته » أى تقدمته / ولهذا يقال لراية الحرب : أم » 
لتقدمها واتباع الجيش لها » ويقال لما مضى من سنى إنسان : أمَّ » لتقدمها » ولمكة : أم » القرى . لتقدمها على سائر 
القرى. 
وقيل : أم الشىء أصله » وهى أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم والحكم. 
وقيل : سميت بذلك لأنها أفضل السور » كما يقال لرئيس القوم : أم القوم. 
وقيل : لأن حرمتها » كحرمة القرآن كله. 
وقيل : لأن مفزع أهل الإيمان إليها » كما يقال للراية : أم » لأن مفزع العسكر إليها. 
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وقيل : لأنها محكمة » والمحكمات أم الكتاب. 
خامسها : القرآن العظيم » 
فعن أبى هريرة أن النبى صِلَّى الله عليه وسلم قال لأم القرآن : «هى أم القرآن » وهى السبع المثانى » وهى القرآن العظيم». 
وسميت بذلك لاشتمالها على المعانى التى فى القران. 
سادسها : السبع المثانى » أما تسميتها سبعا فلأنها سبع آيات. 
وقبل + اقنها بسيعة آدانية ونلق كل قرافي" 1 

"الموسوعة القرآنية » ج 7 » ص : ٠ه‏ 
و إما فى كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها , كقوله تعالى : إِنّمَا النّسِي + زيادَةٌ فِي الْكُفْرِ التوبة : /51. 
وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامًّا ومرة خاصًا » نحو الكفر » فإنه يستعمل تارة فى الجحود المطلق » وتارة فى جحود 
البارئن خاصة. 
وقبل : التأويل » كشف ما انغلق من المعنى / ولهذا يقال : التفسير يتعلق بالرواية » والتأويل يتعلق بالدراية. 
ويعتبر فى التفسير الإتباع والسماع » وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل. 
وقيل : التأويل » صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها » تحتمله الآية » غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط » فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور , لأنه تأويل الجاهلين » وهذا مثل تأويل الروافض لقوله تعالى 


مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْبَقِيانٍ البحمن : ١5‏ » أنهما على وفاطمة » (يخرج منهما اللةوُلوْ والمرجان) الرحمن : 5١‏ » أنهما 
الحسن والحينين #ارضنى الله عدهما. 

وأمهات مآخذ التفسير أربعة : 

لنقل عن رسول اللّه صِلّى اللّه عليه وسلم. 

لأخذ بقول الصحابى. 

لأخذ بمطلق اللغة. 

لتفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. 

ويقسمون التفسير أقساما أربعة » وهى : 

١‏ - قسم تعرفه العرب فى كلامها ؛ وهذا ما يرجع فيه إلى لسانهم » شأن اللغة والإعراب. 

؟ - مالا يعذر واحد يجهله . وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 


التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليًا لاسواه » يعلم أنه مراد اللّه تعالى.." (5) 
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متناهيا » والحفي البر اللطيف » قوله عز وجل : إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيا ويقال أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنيت بإكرامه » 
ولحي العائع بالش»: 
(حق) : أصل الحق المطابقة والموافقة كماطبقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه : 
الأول : يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل فى اللَّهِ تعالى هو الحق » قال اللّه تعالى : ثُمٌ يُدُوا إِلَى 
اللو مولاقة الْخَق وقيل بعبل ذلك : 


َدَلِكُمْ الله رَيُكُمْ الْحَنُ - مّما ذا بَعْدَ الْحَقّ إِلّا الضّلا 


والثاني : يقال للموجد بحسب متتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق , وقال تعالى : هُوَ الي جَعَلَ 
الشّمْس ضِياء وَالْقَمَرَ ثوراً إلى قوله تعالى : ما حُلَقَ اللّهُ ذلِكَ إِلّا بِالْحَقٌّ وقال فى القيامة ومَيَسْتَنْقُونَكَ أَحقٌّ هُوَ كُنْ إي 
وبي إِنّهُ لَحَقٌ وَنَكْثُمُونَ الْحَقّ وقوله عز وجل : الْحَق مِنْ رَبَّكَ - وَإِنّهُ َلْحَقُ مِنْ رَيِكَ. 

والثالث : فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشيء فى نفسه كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب 
والجفة والبار حدق قال اللدقمان + 

قَهَدَى الله الَّدِينَ آمنُوا لِمَا اخْتَلَمُوا فيه من الْحَق. 

و الرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفى الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق 
» قال اللّه تعالى : كَذلِكَ حََّتْ كَلِمَةُ رَتَِكَ - حَقٌ الْقَْلُ مِبّي لأَمْاَّنَّ جَهَنّم وقوله عز وجل : وَلَو اتَبَعْ الْحَقُ أَهْواءَهُمْ 


يصح أن يكون المراد به الله تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة. ويقال أحققت كذا أي 
أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا » وقوله تعالى : لِيُحِقّ الْحَقّ فإحقاق الحق على ضربين : أحدهما يإظهار الأدلة 
والآيات كما قال تعالى : وَأُوليِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَليْهِمْ سُلْطاناً مبيناً أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها فى الكافة 
كقوله تعالى : وَاللَّهُ مُيِعُ وه وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ - هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وقوله 
: الْحَافَةٌ مَا الْحَاقَةٌ إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله : يَوْمَ يَقُومُ النَّامْ لأنه يحق فيه الجزاء » ويقال حافقته فحققته أي 


خاصمته فى الحق فغليته. ." )١(‏ 
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عد لَكْمْ الْأَنْعامُ وقال تعالى : يا أَيُهَا النَِّئُ إِنّا َحْللنا لّكَ أَرْواجَكَ اللاي اقيم انيه عا ماك نينث يها أناد 
اللّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَبَكَ وَبَناتِ عَمَاتِكَ الآية » فإحلال الأزواج هو فى الوقت لكونهن تحته » وإحلال بنات العم وما 
بعدهن إحلال التزوج بهن » وبلغ الأجل محله » ورجل حلال ومحل إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم » قال عز 
وجل : وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وقال تعالى : وَأَنْتَ حل يهدًا الْبَلّدِ أي حلال » وقوله عز وجل : قَدْ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَة 


أَيْمانِكُمْ أي بين ما تنحل به عقدة أيمانكم من الكفارة » و 
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روى «لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم» 

أي 'قدر ما يقول إن شاء الله تعالى وعلى هذا قول الشاغر : 

و قعهنّ الأرض تحليل والحليل الزوج إما لحل كل واحد منهما إرادة للآخر » وإما لنزوله معه » وإما لكونه حلالاله 

ولهذا يقال لمن يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل , قال اللَّ تعالى : لايل أَبْنائِكُم الّذِينَ من أَضْلابكُمْ 

والحلة إزار ورداء » والإحليل مخرج البول لكونه محلول العقدة. 

(حلف) : الحلف العهد بين القوم والمحالفة المعاهدة » وجعلت للملازمة التي تكون بمعاهدة » وفلان حلف كرم » 

وحلف كرم. والأحلاف جمع حليف » قال الشاعر : 

تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها 

و الحلف أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد ثم عبربه عن كل يمين » قال الله تعالى : ولا تُطِعْ كُلكَ 

حَلّافٍِ مَهِينٍ أي مكثار للحلف وقال تعالى : يَحُلِقُونَ باللِّ ما قالوا - يَحْلِفُونَ باللّهِ إِنّهُمْ َمِنَكُمْ وما هُمْ مِنْكُمْ - يَخْلِقُونَ 

الله كم لِمُرْضْوَكُمْ وشىء محلف يحم ل الإنسان على الحلف ؛ وكميت محلف إذا كان يشك فى كميتته وشقرته فيحلف 

واحد أنه كميت وآخر أنه أشقر. والمحالفة أن يحلف كل للآخر ثم جعلت عبارة عن الملازمة مجردا فقيل." )١(‏ 
"الموسوعة القرآانية » ج 8 » ص : ١59‏ 

(خضر) : قال تعالى : فُتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضِيَةٌ - ثياباً خحضراً خضرة جمع أخضر والخضرة أحد الألوان بين البياض 

والسواد وهو إلى السواد أقرب ولهذا سمى الأسود أخضر والأخضر أسود قال الشاعر : 

قد أعسف النازح المجهود معسفة فى ظل أخضر يدعو هامه البوم 

و قيل سواد العرق للموضع الذي يكثر فيه الخضرة » وسميت الخضرة بالدهمة فى قوله سبحانه : مُدّهامّتانِ أي خضراوان 

و 

قوله عليه السلام «إياكم وخضرء الدّمن فقد فسره عليه السلام حيث قال : «المرأة الحسناء فى منبت السوء» 

و المخاضرة المبايعة على الخضر والثمار قبل بلوغها » والخضيرة نخلة ينتثر بسرها أخضر. 

(خضع) : قال الله : فلا تَحْصَعْنَ بالْقَوْلِ الخضوع الخشوع وقد تقدم » ورجل خضعه كثير الخضوع ويقال خضعت 

اللحم أي قطعته » وظليم أخضع فى عتقه تطامن. 

(خط) : الخط كالمد » ويقال لما له طول » والخطوط أضرب فيما يذكره أهل الهندسة من مسطوح ومستدير ومقوس 

وممال » ويعبر عن كل أرض فيها طول بالخط كخط اليمن وإليه ينسب الرمح الخطى » وكل مكان يخطه الإنسان لنفسه 

ويحفره يقال له خط وخطة. والخطيطة أرض لم يصبها مطر بين أرضين ممطورتين كالخط المنحرف عنه » ويعبر عن 

الكتابة بالخط قال تعالى : رماغت لللراية دين كاب ولاقخطة يبلك 

(خطب) : الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة فى الكلام » ومنه الخطبة والخطبة لكن الخطبة تختص بالموعظة 
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والخطبة بطلب المرأة » قال تعالى : 

وَ لا جناع عَلَيَكُمْ فيما عَيَضْكُمْ به مِنْ خطبَة اليّساءٍ وأصل الخطبة الحالة التي عليه الإنسان إذا خطب نحو الجلسة 
والقعدة » ويقال من الخطبة خاطب وخطيب » ومن الخطبة خاطب لا غير والفعل منهما خطب. والخطب الأمر العظيم 
الذي يكثر فيه التخاطب قال تعالى : قُما حَطْبَكَ يا سامِريٌ - ما حَطَبكُئْ أَيّهَا الْمُرْسَلُونَ وفصل الخطاب : ما ينفصل 
به الأمر من الخطاب. 

(خطف) : الخطف والاختطاف الاختلاس بالسرعة » يقال خطف يخطف وخطف يخطف وقرىء بهما جميعا قال : 
إلا مَنْ حَطِف الْحَطْفَةَ وذلك وصف للشياطين المسترقة للسمع قال تعالى : فُتَخْطنه يخطف شيا فى طيرانه » ولما 
يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف وللحديدة التي تدور عليها ال 5 » وباز مخطف يختطف ما يصيده » 
والخطيف سرعة انجذاب السير وأخطف الحشا » ومختطفة » كأنه اختطف حشاه لضموره. 

(خطأ) : الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب » أحدها : أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ التام 
: إِنَّ فَتْلهُئْ كان خِطأً كبيراً وقال : وَإِنْ كُنّا لَحاطِيِينَ 
والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهى مخطئ » وهذا قد أصاب فى 
الإرادة وأخطأ فى الفعل وهذا المعنى 

بقوله عليه السلام : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» 


المأخوذ به الإنسان » يقال خطىء يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى 


و بقوله : من اجتهد فأخطأ فله أجر» وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خطأ فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ والفالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه 


خلافه » فهذا مخطئ فى الإرادة ومصيب فى الفعل فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله » وهذا المعنى هو الذي 
أراده فى قوله : 

أردت مساءق فأجرت :مسرن وقك يحنين الأنساث مخ ميت لأ يدري 

و جملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأ , وإن وقع منه كما أراده يقال : أصاب » وقد يقال لمن فعل 
قله رذ عبن أن ردقه ل تسمال إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الهطا ولعظا الايد + واعناي الغيرات: ولجنا 
الخطأ » وهذه اللفظة مشتركة كما ثرى مترددة يين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها. وقوله تعالى : وأحاطث 
به حَطِيئَتَهُ والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه فى نفسه بل يكون القصد 
سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجنى جناية فى سكره. والسبب سيبان : 
سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطأ غير متجاف عنه » وسبب غير محظور كرمى الصيد » قال 
تعالى : 

وَ لبس عَلَيَكُمْ جناح فِيما أخطأتُم به وَلكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُوبكُمْ. وقال تعالى : 

فالخطيئة هاهنا هى التي لا تكون عن قصد إلى فعله » قال تعالى : ولا تَرِدٍ الظَّلِمِينَ إِلّا ضَلالًا. 


تطمغ أن يَغْفِرَ نا رجا خطايانا - وَلَْخيل خطاياكُم - وما هُمْ بحاملين من حطاياهم مِنْ شَيْءٍ وقال تعالى : ولي 
أَطْمَعُ أَنْ يَْفِرَ لي حَطِيئتي يَْمَ الييِنِ والجمع." )١(‏ 
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(سبأ) : وجفك يمن سا تاتقي سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادى سب أي تفرقوا تفرق أهل هذا المكان 
من كل جانب » وسبأت الخمر اشتريتها » والسابياء جلد فيه الولد. 
(ست) : قال : في يم َم وقال : سين سشكينً فأصل ذلك سدس ويذكر فى بابه إن شاء الله 


(ستر) : الستر تغطية الشيء » والستر والسترة ما يستتر به قال : لَمْ تَجْعَْ لَّهُمْ مِنْ دُونِها سِثْراً - ججاباً مَسْتُوراً والاستتار 
الاختفاء » قال : وما كُنْتُمْ تَسْبَيَرونَ. 
(أسجد) © الستحود أصلة التظامن والنذلل وتجغل ذللق غارة عن الندلل لله وعبادته وهو عام فى الإنسان والحيوانات 
والسصداذات يولك «ضرياة سهزة واتضاز ولس لاك إله الاضيان ويه صق الدرانه امن فول + فشكتو اله ويدوا 
أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله : وَلِلَِّ يَسَجُدُ مَنْ فِي السّماواتِ وَاْذَرْضٍِ 
طَوْعاً وَكَزْهاً - وَظِلانُهُمْ ِالْعُدُوَ والآصالٍ وقوله : يَتَمَيّوَا ظِلالَهُ عَنِ الْيَمِينٍ وَالشَّمائِلٍ سُجّداً لِلّهِ فهذا سجود تسخير وهو 
الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم ؛ وقوله : وَلِلّه يَسَْجُدُ ما فى السّماواتٍ وما 
في الأرْضٍ من دابّة وَالْمَلائَكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ينطوى على النوعين من السجود والتسخير والاختيار 4 وقوله : وَالنَجْمْ 
وَالشَّجَرُ يَسْجْدانٍ فذلك على سبيل التسخير وقوله : اسَْجُدُوا لِآدَمَ قيل أمروا بأن يتخذوه قبلة » وقيل أمروا بالتذلل له 
والقيام بمصالحه ومصالح أولاده فائتمروا إلا إبليس 37 وقوله 8 ادْخُلُوا الاب شكدا أي متذللين منقادين 3 وخص السجود 
فى الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجرى مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر » وقد يعبر به عن 
الصلاة بقوله 3 00 السُجُودٍ أي أدبار الصلاة ويسمون صلاة الضحى سبحة الضحى وسجود الضحى وَسَبْح بِحَمَدِ 
ريك قيل أريد به الصلاة والمسجد موضع للصلاة اعتبارا بالسجود وقوله : وَأَنَّ الْمَساجد لِلَّهِ قبل عنى به الأرض إذ قد 
جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا كما روى فى الخبر » وقيل 
المساجد مواضع السبجوه الجبهة والأيف واليدان والتكبتان والوجلات وقوه 4" 77 

"الموسوعة القرآنية » ج 8 » ص : 891 
(عنب) : العنب يقال لثمرة الكرم » وللكرم تفينه + الوائحدة عنية وجيعه أغناب .+ قال + وين كرات اللخيل والكغنايت 
وقال تعالى : جَنَةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ - وَجَنّاتِ مِنْ أَعْنابٍ - حَدائِقَ وأغناباً - وعِنَباً وَقَطباً وريثُوناً - جَنّمَيْنِ مِنْ أغناب 


والعنبة بثرة على هيئته. 


؟؟/١/ص الموسوعة القرآنية‎ )١( 
(؟) الموسوعة القرآنية ص/ 1م‎ 


(ضنت) : المعانة كالمعائدة كن السماتة بغ لأنا سمائدة نيا رف )تلان ذا وقع فى أمر 


يخاف منه التلف يعنت عنتا » قال : 

لِمَنْ حَشِي العَنَتَ مِنْكُمْ - وَذُوا ما عَنِتمْ - عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنْتَمْ - وَعَنَتِ الوْجُوهُ للحي القَيُومِ أي ذلت وخضعت ويقال 
أعنته غيره وَلَوْ شاء الله لأَعْتَئَكُمْ ويقال للعظم المجبور إذا أصابه ألم فهاضه قد أعنته. 

(عند) : عند : لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل فى المكان وتارة فى الاعتقاد نحو أن يقال عندى كذا » وتارة فى 


الزلفى والمنزلة » وعلى ذلك قوله : 

أَحْياء عِنْدَ رَبَهمْ - إِنَّ الِينَ عِنْدَ رَتّكَ لا يَسْتَكْيرُونَ - فَالَِّينَ عِنْدَ رَتَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيْلٍ وَالنّهارٍ - وَقال - رت ابْنٍ 
لى عِنْدَكَ بين فى الْجَنّةِ وعلى هذا النحو قيل : الملائكة المقربون عند الله » قال : وما عِنْدَ اللّهِ حَيْه وَأَبْقَى وقوله : 
وَعِنْدَُ عِلْمْ الساعَةٍ - وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب أي فى حكمه وقوله : فَأُولِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكاؤْبُونَ - وَتَحْسَبُوتَهُ كينا وَهوَ 


عِنْدَ اللّهِ عَْظِيمٌ وقوله تعالى : إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقٌّ مِنْ عِنْدِكَ فمعناه فى حكمه ؛ والعنيد المعجب بما عنده » والمعاند 
المباهي بما عنده. قال : كُلَ كمّارٍ عَنِيدٍ - إِنَّهُ كان لآياتنا عَنِيداً » والعنود قيل مثله » قال : لكن بينهما فرق لأن العنيد 
الذي يعاند ويخالف والعنود الذي يعند عن القصد. قال : ويقال بعير عنود ولا يقال عنيد. وأما العند فجمع عاند » 
وجمع العنود عندة وجمع العنيد عند. وقال بعضهم : العنود هو العدول عن الطريق لكن العنود خص بالعادل عن الطريق 
المحسوس ٠‏ والعنيد بالعادل عن الطريق فى الحكم » وعند عن الطريق عدل عنه ؛ وقيل عاند لازم وعاند فارق وكلاهما 
من عند لكن باعتبارين مختلفين كقولهم البين فى الوصل والهجر باعتبارين مختلفين.." )١7‏ 

"الموسوعة القرانية » ج 8 » ص : 791 
للتميمة والرقية عوذه » وعوذ إذا وقاه » وكل أنثى وضعت فهى عائذ إلى سبعة أيام. 
(عور) : العورة سوأة الإنسان وذلك كناية وأصلها من العار وذلك لما يلحق فى ظهوره من العار أي الذمة » ولذلك سمى 
النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة وعورت عينه عورا وعارت عينه عورا وعورتها » وعنه استعير عورت البثر ) 
وقيل الغراب الأعور لحدة نظره » وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر : 
و صحاح العيون يدعون عورا 
و العوار والعورة شق فى الشيء كالثوب والبيت ونحوه » قال تعالى : إِنَّ بُيُونّنا عَوَْةُ وما هِي بعَوْرَةِ أي متخرقة ممكنة لمن 
أرادها » ومنه قيل فلان يحفظ عورته أي خلله وقوله : ثلاث عَوراتِ لَكُمْ أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الآخرة 
؛ وقوله : الَّذِينَ لَمْ يَظْهَيُوا على عَوْراتٍ اليّساءِ أي لم يبلغوا الحلم » وسهم عائر لا يدرى من أين جاء » ولفلان عائرة 
عين من المال أي ما يعور العين ويجيرها لكثرته . والمعاورة قبل فى معنى الاستعارة » والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال 
تعاوره العواري وقال بعضهم هو من العار » لأن دفعها يورث المذمة والعار كما قبل فى المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين 
فقالت أجلب إلى أهل مذمة وعارا » وقيل هذا لا يصح من حيث الاشتقاق فإن العارية من الواو بدلالة تعاورنا » والعار 


١ الموسوعة القرآنية ص//4917‎ )١( 


من الياء لقولهم عبرته بكذا. 
(عير) : العير القوم الذين معهم أحمال الميرة » وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة لعيرة وإن كان قد يستعمل فى كل 
واحد من دون الآخر » قال : 
وَ لَكَا قَصَدَتٍ الْعِيدٌ - أَيُّهَا الْعِير إِنّكُمْ لَسارقُونَ - وَالْعِيرَ الي أَْبَْنا يها والعير يقال للحمار الوحشي وللناشر على ظهر 
القدم » ولإنسان العين ولما تحت غضروف الأذن ولما يعلو الماء من الغشاء » وللوتد ولحرف النصل فى وسطه » فإن 
يكن استعماله فى كل ذلك صحيحا ففى مناسبة بعضها لبعض منه تعسف . والعيار تقدير المكيال والميزان » ومنه قبل 
عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قيل معناه تذاكروا العار » وقيل فلان العيارة أي فعل العير فى 
الانفلات والتخلية » ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت وقيل فلان عيّار. ." )١(‏ 
"الموسوعة القرانية » ج 8 » ص : 4717 
ال ا 0 

اه َقََحُوا فِي الْمَجالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح ل 
وسعت له وهو فى فسحة من هذا الأمر. 
(فسد) : الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك فى النفس 
والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة » يقال فسد فسادا وفسودا » وأفسده غيره » قال تعالى : لَمَّسَدَتِ السكماواث 
َالْأَرْضُ - لَوْ كان فيهما آلِهَدٌ إِلّا اللُّ لَمَسَدَا - ظَهَرَ الْمَسادُ في الْبرْ وَالْبَخْرِ - واللّهُ لا يحب الْمَساد - وَإِذا قِيل لَهُهْ لا 
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض - ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ - لينف 5سِد فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ - إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَرِية 
أَفْسَدُوها - إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ - وَاللهُ يَعْلمُ اْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح. 
(فسر) : الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبىء عنه البول تفسرة وسمى بها قارورة الماء » والتفسير فى المبالغة 
كالفسر » والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغربيها وفيما يختص بالتأويل / ولَهذًا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلها » قال تعالى : وَأَحْسَن تَفْسِيراً. 
(فسق) : فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر. والفسق 

يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل 
عن الاك أو ببعضه » وإذا قيل للكافر الأصلى فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة » قال تعالى 
: فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ وَيّهِ - فَمَسَقُوا فيها 
- وَأَكْتبعُ الْفاسُِونَ - وَأُوليِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ - أَقْمَنْ كان مُؤْمناً كُمَنْ كان فاسِقاً - وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولِك هم 


الفايقوة أرق يدق قفمة الله فقد خرج عن طاعفه وأكا الذية فقكيا َمَأُواهُمُ الاك ب لين كأ بآياتنا يَمَسُّهُمْ 
الْعَذابٌ يما كانوا يَفْسْقُونَ - واللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ - إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ - كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبك 


5 الموسوعة القرآنية ص/1.‎ )١( 


عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا - أَقَمَْ كان مُؤْمِناًكُمَنْ كان فاسقاً فقابل به الإيمان. فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق 
وَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصّناتٍ إلى قوله تعالى : 
قال عليه الصلاة والسلام : «اقتلوا الفويسقة فإنها توهى السقاء وتضرم البيت على أهله» 
قال ابن الأعرابى : لم يسمع الفاسق فى وصف الإنسان فى كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة ع." )١(‏ 

"الموسوعة القرانية ءاج مء*ص :١ه‏ 
(قرض) : القرض ضرب من القطع وسمى قطع المكان وتجاوزه قرضا كما سمى قطعا » قال تعالى : وَإِذا عَرَبَثْ تَفْرِضْهُمْ 
ذات الشّمالٍ أي تجوزهم وتدعهم إلى أحد الجانبين » وسمى ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا » قال 
تعالى : مَنْ ذَا الّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ فضا حَسناً وسمى المفاوضة فى الشعر مقارضة » والقريض للشعر ء مستعار استعارة 
النسج والحوك. 
(قرع) : القرع ضرب شىء على شىء » ومنه قرعته بالمقرعة » قال تعالى : كُذَّبَتْ تَمُودُ وعادٌ بِالْمارعَةٍ - الْقارعَةٌ مَا 
الَْارعَةُ. 
(قرف) : أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح » وما يؤخذ منه قرف » واستعير الاقتراف 
للاكتساب حسنا كان أو سوءا » قال تعالى : سَيُجْرّوْنَ بما كاثوا يَفْتَرِفُونَ - وَلِيَفْترفُوا ما هُمْ مُمْتَرِفُونَ - وَأَمْوالٌ افْتحَرَفْتُمُوها 
والاقتراف فى الإساءة أكثر استعمالا » ولهذا يقال : 
الاعتراف يزيل الاقتراف » وقرفت فلانا بكذا إذا عبته به أو اتهمته » وقد حمل على ذلك قوله تعالى : وَلِيَفتَفُوا ما هُمْ 
مُفُترِفُونَ » وفلان قرفنى » ورجل مقرف هجين » وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب به. 
(قرن) : الاقتران كالازدواج فى كونه اجتماع شيئين أو أشياء فى معنى من المعاني » قال تعالى : أَوْ جاءً مَعَهُ الْمَلائِكَةُ 
مُفْتَرنِينَ يقال قرنت البعير بالبعير جمعت بينهما » ويسمى الحبل الذي يشد به قرنا وقرنته على التكثير قال تعالى : 


وَآحَرِينَ مُمَدنِينَ في الْأَصْفَادٍ وفلان قرن فلان فى الولادة وقرينه وقرنه فى الجلادة وفى القوة وفى غيرها من الأحوال » قال 
تعالى : إِني كانَ لي قَرِينٌ - وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيّ إشارة إلى شهيده قالّ قَرِيهُ رَبّنَا ما أَطْعَيْمُهُ - فَهُوَ لَهُ قَرِيِنٌَ وجمعه 
قرناء » قال تعالى : وَقَيضْنا لَهُمْ قُرناءَ والقرن القوم المقترنون فى زمن واحد وجمعه قرون » قال : وَلَقَدْ أَهْلَحْنا الْقُرُونَ مِنْ 
َئِلِكُمْ - وَكمْ أَْلَكُنا مِن الْقُرُونٍ - وَكُمْ أَمْلكنا فَبْلَهُمْ مِئ قَرْنِ وقال : وَقُرُوناً بَْنَ ذلِكَ كثيراً - ثم أَنْسَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ ْنا 
آخَرِينَ - فُرُوناً آخَرِينَ والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم » والقرون من البعير الذي يضع رجله موضع يده كأنه يقرنها 
بها والقرن الجعبة ولا يقال لها قرن إلا إذا قرنت بالقوس وناقة قرون إذا دنا أحد خلفيها من الآخر » والقران الجمع بين 


الحج والعمرة ويستعمل فى الجمع بين." (5") 


)١(‏ الموسوعة القرآنية ص/1هم 
6 الموسوعة القرانية ص/غ؛ هه ؟ 


"الموسوعة القرآنية » ج 8 » ص : 14 7ه 
مالح ء قال الله تعالى : وهذا مِلْحٌ أُجاجٌّ وملحث القدر ألقيت فيها الملح + وأملحتها أفسدتها بالملح » وسمك مليح. 
ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح وذلك راجع إلى حسن يغمض إدراكه. 
(ملك) : الملك هو المتصرف بالأمر والنهى فى الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال ملك الناس ولا 
يقال ملك الأشياء » وقوله : ملك يوم الدين فتقديره الملك فى يوم الدين وذلك لقوله : لِمَن الْملَكُ الْيوْمَ لل الْواجِدٍ 
الْمَهّارٍ والملك ضربان : ملك هو التملك والتولي » وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول. فمن الأول قوله : إِنَّ 
الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَريَةٌ أَمْسَدُوها » ومن الثاني قوله : إِذْ جَعَلَ فِيكئْ أَنْاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً فجعل النبوة مخصوصة والملك 
عاما » فإن معنى الملك هاهنا هو القوة التي بها يترشح للسي اسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر فذلك مناف للحكمة 
كما قيل لا خير فى كثرة الرؤساء. 
قال بعضهم : الملك اسم لكل من يملك السياسة إما فى نفسه وذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواها » وإما 
فى غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم » وقوله : فَمَدْ آتَيْنا آلّ إِبْراهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتَْناهُمْ مُلكاً عَظِيماً 
والملك الحق الدائم لله فلذلك قال : لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وقال : كُلٍ اللَّهُمٌ مالك الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتتْرغ 
الْمُلَْكَ مِمَّنْ نَشاءُ فالملك ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم » والملك كالجنس للملك فكل ملك ملك وليس كل 
ملك ملكا قال : كُلٍ اللّهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ - لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ تَفْعاً ولا ضَبًا ولا يَمْلِكُونَ مَؤتاً ولا 
حَياة ولا نُشُوراً وقال : أَمّنْ يَمْلِكُ السسَمْع وَالْأَبْصارٌ - قل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي نَفْعاً ولا ضرا وفى غيرها من الآيات. والملكوت 
مختص بملك الله تعالى وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء نحو رحموت ورهبوت » قال تعالى : وَكَذلِكَ نري إِبْراهِيم 
مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وقال : أَوَ لَمْ يَنْظْرُوا في مَلَكُوتٍِ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ والمملكة سلطان الملك وبقاعه التي 
يتملكهاء والمملوة يفطن فى المتعارف بالرقيق من الأملذك + قال + عَبّداً متلوكاً وقد يقال قلان حواد بفملوكة أي يما 
يتملكه والملكة تختص بملك العبيد ويقال فلان حسن الملكة أي الصنع إلى مماليكه » وخص ملك العبيد فى القرآن 
بالبمين افقال: + لينقه اولك الْذِيق فلكت اتمائك وقولة © 1و ما فلكت اتمالكة ب أو ها ملكت أتمائقة ونتلوك تقر" 
)00 


- 
041 


"ويجوز أن يقال تاب الله على آدمء ولا يجوز أن يقال الله تائب ونظائره كثيرة. 
فإن قي » "ايعاو الله فاك فعاف تزففية ال يدك للقيائن فيها ولهذا يقال الله عالم» ولا يقال علامة» وإن كان هذا 
اللفظ أبلغ في الدلالة على معنى العلم فأما أسماء البشر وصفاتهمء فقياسية فلم لا يجرى فيها على القياس المطرد؟ 
قلنا: هذا القياس ليس بمطرد في صفات البشر أيضاء ألا ترى أنهم قالوا ذره ودعه بمعنى اتركه» وفلان يذر ويدع» ولم 
يقولوا منهما وذر ولا واذر» ولا ودع ولا وادع؛ فاستعملوا منهما الأمر والمضارع فقط. ولقائل أن يقول: هذا شاذ في كلام 
العرب ونادر» فلا يترك لأجله القياس المطرد» بل يجري على مقتضى القياس. 


)١(‏ الموسوعة القرآنية ص80 


3 0 


فإن قيل: لم قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي [الآية 4 ]١17‏ أي عن موعظتيء أو عن القرآن» فلم يؤمن به ولم يتبعه فَإِنَ 
َهُ مَعِيشَةَ ضّنْكاً [الآية 4 ]١7‏ أي حياة في ضيق وشدّة» ونحن نرى المعرضين عن الإيمان والقرآن» في أخصب معيشة 


وأرغدها؟ قلنا: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المراد بالمعيشة الضّنك الحياة في المعصية» وإن كان في رخاء ونعمة. 
وروي عن النبي (ص) أنّها عذاب القبر. الثاني: أن المراد بها عيشته في جهتم في الاخرة. الثالث: 
أن المراد بها عيشه مع الحرص الشديد على الدنيا وأسبابها وهذه الآية في مقابلة قوله تعالى مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكْرٍ 
َو أَنْنى وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلَنْحِْيَنَهُ حَياةً طَيْبَةَ [النحل: 317] . فكلّ ما ذكرناه في تفسير الحياة الطيّبة» فضدّه وارد في المعيشة 
الضنك. 
فإن قيل: أيّ كلمة سبقت من الله سبحانه» فكانت مانعة من تعذيب هذه الأمة في الدنيا عذاب الاستفصال» حتى قال 
جات شأنه: وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَهَتْ مِن رَبَّكَ لكان لزاماً [الآية ]١١9‏ ؟ 
لا اختصاص لهذه الأمّة بهذه الكلمة» وقيل هي قوله تعالى للنبي (ص) : وما كات اللَّهُ لِِعَذِبَهُمْ وَأنْتَ فِيهم [الأنفال: 
"] وقيل هي قوله تعالى: وما أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ )٠١(‏ [الأنبياء] يعني لعالمي أُمّته بتأخير العذاب عنهم 
وقيل في الآية تقديم بتاعي مدي رلا 

"المبحث الأول: تعريف التجويد لغة واصطلاحاً 
يقال: جاد الشيء جُودة أي صار جيداء وأجدت الشيء فجادء والتجويد مثله١.‏ 
فالتجويد: مصدر من جوّد تجويداً إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ» بريئة من الجور في النطق بها. 
ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه» ولهذا يقال جوّد فلان في كذا إذا فعل ذلك جيداًء والاسم منه 
الجودة ضد الرداءة. ؟ 
ويقال لقارئ القرآن الكريم المحسّن تلاوته (مجوّد) بكسر الواو إذا أتى بالقراءة مجوّدة الألفاظ» بريئة من الجور والتحريف 
حال النطق بها". 
وفي الاصطلاح: 
هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصله» وإلحاقه بنظيره وشكلهء وتصحيح لفظه 
وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. 
وهو حلية التلاوة وزينة القراءة. 4 


١‏ لسان العرب لابن منظور *«/5 ١7‏ مادة: جود 
١‏ التحديد لحقيقة الإتقان والتجويد للداني: 27١‏ التمهيد في علم التجويد لابن الجزري: 55. النشر: 5١7/١‏ 


)١(‏ الموسوعة القرآنية خصائص السور جعفر شرف الدين 4/5 ه” 


*” 6 


“ هداية القاري: 45/١‏ 
4 التحديد للداني: 17١‏ التمهيد: 5غ النشر: 815/١‏ المصباح الزاهر: 454/4 1." (1) 

'ومجملها إيجاز اللفظ. وتشبيه الشىءٍ بالشىء» واستعارة المعانى البديعة؛ وتلاؤم الحروف»؛ والكلمات» والفواصل» 
0 فى الآيات» وتجانس الصّيغ» والألفاظ» وتعريف القِصّصء والأحوال» وتضمين الجكم, والأسرار» والمبالغةٌ فى 
مره والنهىء ونحسع .بياث المقاضد] والأغراض: وتمهيد المصالح, بوالاساب: والإخبار عما كان» وعما يكون. 
يجاز اللفظ مع تمام المعنى فهو أبلغ أقسام الإيجاز. ولهذا قيل: الإعجاز فى الإيجاز نهاية إعجاز. وهذا المعنى 
موجود فى القرآن إِمّا على سبيل الحذفء وإما على سبيل الاختصار. 
فالحذف مثل قوله تعالى لوَسْمَلٍ الْمَْية4 أى أهلها وَلاكِنٌ الْيرّ مَنْ آمَنَ الله أى بر من آمن. والاختصار «َإوَلَكُمْ 
في الْقِصّاصٍ حَيَّاةٌ4 هذه أرب ع كلمات وستة عشرة حرفاً يتضَّمّن ما ينيف على ألف ألف مسألة» قد تصدّى لبيانها علماءً 
الشرعية» وفقهاءٌ الإسلام فى مصئّفاتهم؛ حن يلغا ألوناً من العجادات» ولم يبلغوا بعد كنهّها وغايتها. 
وأكا كيه الشن و بالشى و فنصو قوله بال طأَغْمَالْهُهْ كسَرَاب ِقِيعَةِ؛ُ» وقوله: طأَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْنَدّثْ به الرِيحُ فِي يَوْمِ 
عَاصٍِه وقوله: «أَوْ كَصَيّبٍ مّنَ السسّمَآءِ فِيهِ ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ)ه وك مَكَل من هذه الأمثال ذُرْجِ جواهر» وبْرْج زواهر, 
وكز شرفء وعالّم علم؛ وحُقٌ حقائق» وبحار در درايقه ومصابيح سالكى مسالك السنّة. لهذا يقال: الأمثال شرج 
القرآن. 
وأا استعارة المعنى فكالتعبير عن المضىّ والقيام بالصّداع طقَاصدَعْ بِمَا تُؤْمَرْي أى قُم بالأمر» وكالتعبير عن بادك 


: 


والعقوبة 0 والقدوم 07 ِلَى مَا عَمِلُوامِنْ عَمَلٍي0 وكالتعبير عن تكوير الليل والنهار بالكلخ إوآيةٌ لَهُمْ اين 


1 


0 مساتى فاجتررثت مسرّتى * وقد يُحسن الإنسان من حيث لا يدرى* 

وحيلة الأهر 0 من أر أراد شيعاً واتفق منه غيرُه يقال: أخطأء وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب. وقد يقال لمن فعل 
فعلاً لا يَحْسْنُ أو أراد إرادة لا تجمُل: إنه أخطأء أ ولهذا يقال: أصائيه التعداء و اعلا ساني و اقانيه المكرايدء خط 
الغطأء فده اللنظة مشدركة كما ير ستركدة يرن معان مضب ل نمض البمقاقق أن ينأفلها: 


وقوله تعالى: «إوَأَحَاطت به حَطِيقَتُة؛ فالخطيئة والسيّقة يتقاربان» لكن الخطيئة أكثر ما يقال فيما لا يكون مقصوداً إليه 


إل 


م 


لا ان ب إن ل ا 
له الصيد. واليطا رت متجانّى 0 قال تعالى: 0 ع 5 ع أخطأنْ به 0 


َعَمّدَتْ فُلُوبْكْ4 وقوله: «إوَمَن يكس حَطِيئةُ أو إِنْماك فالخطيئة (هى التى) لا تكون عن قصد إلى فعله» والجمع 


١١/ص الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز محمد بن سيدي محمد الأمين‎ )١( 
(؟) بصائر ذوى التميبز فى لطائف الكتاب العزيز ص/7؟‎ 


5١ 


الخطيئات والخطايا. وقوله: مإتَغِْدْ لَكُمْ حَطايَاكٌة)4 هى المقصود [إليها] والخاطئ هو القاصد الذَّنب. وعلى ذلك قوله: 

ولا يأْكُنهُ لذ الْحَاطِيُونَ4. 

وقد يسمّى الذَّنْبِ خاطفة فى قوله تعالى: «وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْحَاطِتَة4 أى الذَّنب العظيم. وذلك نحو قولهم: شعر شاعر. 

آنا ما لم يكن مقصوداً فقد ذكر النبئ صلَّى الله عليه وسلّم أَنّهِ مُتَجاوَرٌ عنه. 

أَمَا الحطُو - بالواو - فهو المَشّىء خخطًا حَطُواً واختطى واختاط على القلب: مشى. والخطوة - بالضّمٌ وقد يفتح -: 

مسافة ما بين القدمين. والجمع خط وخُطُوات بضمّتين. والخطوة بالفتح: المرّة. والجمع خَطَوَات. 

وقوله تعالى: ولا تَتّبعُوأ حُطْوَاتٍ الشَبِطَانِك أى لا تتبعوه. ." (1) 
"( بصيرة فى السجو والسحب والسحت ) 


السّجُوٌ: السّكون قال تعالى: وَاللَيْلٍ إِدَا سَجَى) وهذا إشارة إلى ما قيل: هدأت الأرجل. وعين ساجية: فاترة الطّف. 
وليلٌ ساج وبحرٌ ساج. قال: 

*يا حّذا الَمْراء وليل الستاج * وطق مثلن ملام التّستاخ* 

وريح سجواء: ساكنة. وناقة سَجْواءِ: تسكن حتى تُحاب. وهو على سجيّة حميدة وسجيّات وسجاياء وهى ما سجا عليه 
طبعه وثبت. 

والتّخب: الجرّء كسحب الدّيل والإنسان على الوجه. ومنه الستحاب لجره الماء» أو لجر ليح له. ومَطَرّتهم السّحابة 
والسّحاب والسّحائب والسّحُب. قال تعالى: يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيم»» وقال: «يُسْحَبُونَ فِي الثَّارٍ عَلَى وُجُوجِهِمك. 
وفلان يستخُب على فلان» كقولك يتبختر: إذا اقترح عليه. 


والحاية الغريه قيذ ناد اق لق . ولهذا يقال: يدايع وام وقد يقكر ورف ود الفااكبوالقالبيلاع ان الويف لقتيية كول 
تعالى: لمأو كَظَلُمَاتٍ في بخر لحي يَفْسَاه مَوْجٌ من فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْضٍ 4. 
والمكخت: القّشْر الذى يستأصل. وقد سّحْته وأسحته؛ وقرىء بهما قولة تعالى: طافْيْسْحَِكُم ِعَذَابٍِ أ أى فيُجهدكم به. 
وفعه الشكقك المسظور الذها يلم اميه العاى كاله يستاعيل قينهة ومرويةه: 

وقوله تعالى: طأكَالُونَ لِلسشّحْتٍ»4 أى لِمَا يسحت دينهم. وسمّيت الّشوة سُحْتا وكسب الحجّام سُخْتاء أى ساحتاً 


للمروءة لا الدين. ومال فللان سشّحخت» أى شىء على من استهلكه. ودمه ُحف: لا شىء على من 15" 6 


"وصورة المسّميات فى ذواتها. 
وقوله: «إمَا تَعْبُدُونَ من دُونه إِلذَّ أُسْمَآءَ سََيْتمُوهَآ؟ معناه: أن الأسماءَ التى تذكرونها ليس لها مسمّيات» وإِنَّما هى 


77 بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ص/5‎ )١( 
(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ص/795./‎ 


١ 


سماغ على غير سكي + إذ كان محقيقة ماايعتقدون فى الأسشماء يحشي قلك الأسماء غير موجوة فيها: 

وقوله: «إوَجَعَلُا للّهِ كا قل سَعُوهُوْك؛ فليس المراد أن يذكروا أساميها نحو الّلات والعرّى» وإنما أَظهِروا تحقيق ما 
تذعونه آلهة» وأنه هل يوجد معانى تلك الأسماء فيها. ولهذا قال بعد: «إأمْ تُتبقُونهُ بمَا لآ يَعْلّمُ في الأَرْضٍ أم بِظَاهِرٍ مِّنَ 
الْمَوْلِك. 

وقوله: مإتَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَيُه أى البركة والنعمة الفائضة فى صفاته إذا اعتبرت» وذلك نحو الكريم, العليم» البارىء» الرحمان» 
لحي 

وقوله: «إكل تَعْلَمْ لَهُ سَويَك أى نظيرًا له يستحقّ اسمّه. وموصوفاً يستحقّ صفته, على التحقيق. وليس المعنى: هل تجد 
من ينس باسمه؛ إذ كان كثير من أسمائه قد يُطلق على غيرهء لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كان معناه إذا استعمل 
فى غيره. والله أعلم. 

( بصيرة فى السئن ) 


قد تكرّر فى التنزيل وفى الحديث ذكرٌ السْنّة وما يتصرّف منها. والأصل فيها الطريقة والسيرة» ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: "مخ سترع ته حسئة" أى طرق طريقة حسنة. وإذا أطلقت فى الشرع فإئما يراد بها ما أمر النبى صلى الله غلية 
وسلّم به أو نهى عنه أو نَدَب إليه قولا وفعلاء مما لم ينطق به الكلامٌ العزيز. ولهذا يقال: أَدلّة الشرع الكتاب والسئّة 
أى القراك والحديت. وفلان مسكن» أى عاط بالسكف" 17 


'( بصيرة فى ملح وملك وملو ) 
ماء مِلّح» ولا يقال: ماء مالح. وقد مَلّح الماء وأملح» قال تعالى: «إوهذا مِلْح أَجَاج4. ومح القِدْر ملّحاً: ألقى فيها 
ملحاً بتَدَر. وأملحها وملّحها: أفسدها بالملح. ومَلّح الماشية: أطعمها الملح. وسمك مملوح ومَلِيح. ثمّ استعير من لفظ 
الملح المّلآحة» فقيل: وجه مليح ووجوه ملآح» وما أملح وجهه وفعله» وما أميّلحة وله حركات مستملّحة» وفلان يتظرئف 
[ويتملّح] قال الطَرمّاح: 
*تَمَلَّخُ ما اسطاعت ويغلب دونها * هوى لك يُسى مُلْحة | 2 لمتملّ-* 
ومالحت فلان ممالحة» وهى المؤاكدة. وهو يحفظ حرمة الملح والممالحة وهى المراضعة. وما بها مِلْح أى شحم. 
وللعقيف الشَّاةٌ وملسم أخذت شيئا من الشحم» قال عروة بن الوَرْد: 
*/ عشيّة رُحنا سائرِينَ وزادُنَا * بَقِيّة لحم من جَرُور مملح* 
مَلَك الشىء وا متلكه و تملّكه وهو مالكه وأتحد اذكه وهذا ملكه وملك يده وهذه أملاكه. وقال فُشَيرئ: كانت لنا 
مُنُوك من نخلء أى أملاك. ولله المُلّك والمَلكُوت. وهو المَلِك والمليك» والجمع: أملاك ومُلُوك وملكاء, وماذّك (ومُلّك 
فى مالك). والأملوك: اسم للجمع. 


51١ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ص//‎ )١( 


وحقيقة المُلّْك هو التصئف بالأمر والنهى فى الجمهور» وذلك يختصٌ بسياسة الناطقين؛ ولهذا يقال: ملك النَّاسِء ولا 
يقال: ملك الأشياء. وقوله تعالى: «مَالِكِ يَوْمِ الدّين» فتقديره: الملك فى يوم الدّين. وذلك كقوله «لّمَنِ الْملْك الْيَوْم4. 
والمُلّك ضربان: مُلْكُ هو التملّك والتولّى» ومُلّك هو القوّة على ذلك توّلى أو لم يتولٌ.." (1) 

"فالحذف مثل قوله تعالى لإوَسْئَلٍ القرية أى أهلها إولاكن البر مَنْ آمَنَ بالله» أى بِرّ من آمن. والاختصار 
ظوَلكُمْ فِي القصاص حَيَّاة) هذه أربع كلمات وستة عشرة حرفاً يتضّمّن ما ينيّف على ألف ألف مسألة» قد تصِدّى 
لبيانها علماءٌ الشريعة» وفقهاءٌ الإسلام فى مصتّفاتهم؛ حتّى بلغوا ألوفاً من المجلّدات» ولم يبلغوا بعد كنهها وغايتّها. 

وأمّا تشبيه الشىءٍ بالشىءٍ فنحو قوله تعالى طأَغْمَالْهُهْ كسَرَاب بِقِيعَة؟4 وقوله: طأَعْمَالْهُمْ كُرَمَادٍ اشتدت به الريح في يَوْمِ 

ا وقوله: إأَوْ كُصّيّبٍ يِْنَ السمآء فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ)4 وك مَكَل من هذه الأمثال ذُرْج جواهرء وبُرْج زواهر, 
وكنز شرفء وعالّم عِلمه وحُقٌ حقائق» وبحار دُرَر دراية» ومصابيح سالكى مسالك السئّة. ولهذا يقال: الأمثال شرج 
القرآن. 
وكا استعارة المعنى ف التعبير عن المضيّ والقيام بالصّدع #إفاصدع ِمَا تُؤْمَرُ) أى قُم بالأمرء وكالتعبير ع الهلاك» 
والعقوبة بالإقبال والقدوم إوَقَمَْآ إلى ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِيه » وكالتعبير عن تكوير اليل والنهار بالسلخ «إوآية لَّهُم 
تَسْلَخُ مِنْهُ النهار»» ولا يخفى ما فى أمثال هذه الاستعارات من كمال البلاغة» ونهاية الفصاحة. يحكى أَنَّ أعرايياً 0 
00 

"والثالث: أن يريدَ ما لا يَحْسْنٌ فعلّه ويتفق منه خلافه» فهذا مخطئ فى الإرادة ومُصِيبٌ فى الفعل» فهو مذموم 
لقَصّدِهء غير محمود بفعله. وهذا المعنى هو الذى أراد الشاعر بقوله: 
أردك سنا فالسررث موق ع وقد تعن الإنسان من يت لأ يدرف 
وجملة الأمر [أَنَّ] من أراد شيئاً واتفق منه غيرُه يقال: أخطأء وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب. وقد يقال لمن فعل 
فعلاً لا يَحْسْنُ أو أراد إرادة لا تجْمُل: إنه أخطأء ولهذا يقال: أاب الخطداء: خط الصوانت: رماب لمان و عي 
الفط هذه اللفظلة ممدكة كنا برق منرذدة بين معان بسب لفن تداق السقائق أن وافلها: 
وقوله تعالى: لوَأحَاطَتُ به خطيائته)» فالخطيئة والسيّئة يتقاربان» لكن الخطيئة أكثر ما يقال فيما لا يكون مقصوداً إليه 
فى نفسه» بل يكون القصد شيئاً يولّد ذلك الفعل» كمن يرمى صيداً فأصاب إنساناًء أو شرب مسكراً فجنى جناية فى 
سكره. ثمّ الستبب سببان: سبب محظورٌ فعله كشرب المسكرء وما يتولّد من الخطإ عنه غير مُتجافئٌ عنه؛ [وسبب غير 
080 الصيد. والخطأ الحاصل عنه متجافئ عنه] . قال تعالى: ليس عَلََكُمْ جاح فِيمآ أَخْطأتُمْ به ولاكن ما 
تَعََدَتْ قُلُوبْكُمْ4 وقوله: ومن يَكْسِبِْ خطيائة أَوْ إِنْماَك فالخطيئة (هى التى) لا تكون عن قصد إلى فعله»." 7" 


١ 47 بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ص/5‎ )١( 
9/1١ (؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآ بادي‎ 
(؟) بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآ بادي 557/5 ه‎ 
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"بصيرة فى السجو والسحب والسحت 
السّجُوَ: السّكونء قال تعالى: #إوالليل إِذَّا سجى# , وهذا إشارة إلى ما قيل: هدأت الأرجل. وعين ساجية: فاترة الطّدف. 
وليلٌ سا وبحرٌ ساج: قال: 
يا حبّذا القَمْراءٌ واللّي الْسَاج ... وطق مث مُلاءِ النّسَاجْ 
وريح سجُواء: ساكنة. وناقة سَجْواء: تسكن حتى تُحلب. وهو على سجيّة حميدة وسجيّات وسجاياء وهى ما سجا 
والتّخب: الجرّء كسحب الدّيل والإنسان على الوجه. ومنه السّحاب لجرّه الما أو لجرٌ الرّيح له. ومَطَرتهم السّحابة 
والسّحاب والسّحائب والسّحُب. قال تعالى: «ِيُسْحَبُونَ في الحميم» » وقال: فَْيُسْحَبُونَ فِي النار على وُجُوهِهةْ؟ . 
وفلان يتسحّب على فلان» كقولك يتبختر: إذا اقترح عليه. 
والستحاب: الغيم» فيه ماء أَوْ لا. ولهذا يقال: سحاب جهَام. وقد يذكر ويراد به الظلك والظلمة على طريق التشبيه؛ كقولده 
تعالى:." )0 


"بصيرة فى السنن 
قد تكرّر فى التنزيل وفى الحديث ذكرٌ السْنّة وما يتصرّف منها. والأصل فيها الطريقة والسيرة» ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: "من سر ْئّة حَسئة" أى طرق طريقة حَسّئة. وإذا أطلقت فى الشرع فإنما يراد بها ما أمر النبى صلى الله عليه 
وسلّم به أو نهى عنه أو نَدَب إليهء قولا وفعلاء مما لم ينطق به الكلامُ العزيز. ولهذا يقال: أَدلّة الشرع الكتاب والسئّة 


أى القرآن والحديث. وفلان متسيّن» أى عامل بالسئّة. 
وسّنّة النبين صِلَّى الله عليه وسلّم: طريقته التى كان يتحرّاها. وسئّة الله قد يقال لطريقة حكمته؛ وطريق طاعته. وقوله 
تعالى: لقان تَجِدَ لِسْنّتِ الله تَبدِيلاً ون تَجِدَ لِسْدَّتِ الله تويلا » تنبيه أَنَّ فروع الشرائع وإن اختلفت صُورهاء فالغرض 
المقصود منها لا يختلف ولا يتبدّل» وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ث واب الله تعالى ومرضاته وجواره. 
وفى الحديث: 'إِنّما أتنكى لأَدِسُنَ"؛ أى إِنَّما أدفع إلى النسيان لأسوق النَّاس بالهداية إلى الطّريق المستقيم؛ وأبيّن لهم 
ما يحتاجون إليه أن يفعلوا." (5) 

افحقيقةالفلك هو التضوف: بالأمر والنيى فق الصبيوي وذللة يضف :سياسة الناطقينك؛ ولهذا يقال: ملك 
النَّسِء ولا يقال: ملك الأشياء. وقوله تعالى: «إمالك يَوْم الدين) فتقديره: الملك فى يوم الدّين. وذلك كقوله لّمَنِ 
الملك اليوم© . 
والمُلّك ضربان: مُلّكُ هو التملّك والتولّى» ومُلّك هو القوّة على ذلك توّلى أو لم يتولّ. فمن الأول قوله تعالى: طن 
الملوك إِذَا دَحَلُواكَدِيَةَ َفْسَدُوهَايه » ومن الثانى قوله تعالى: إإِذْ جَعَلَ فِيِكُمْ أَنْيَاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً؛ فجعل النبوة مخصوصة: 


١؟5/* بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآبادي‎ )١( 
١1/8 (؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآ بادي‎ 


ه.»* 


والمُلّْك فيهم عابًا؛ فإِنَّ معنى المُلّك هاهنا هو القوّة الَّنَى بها يُتَرَشّح للسياسة؛ لا أنهم جعلهم متولّين للأمرء فذلك منافٍ 
للحكمة؛ كما قيل: لا خير فى كثرة الدَؤْساءٍ. 

وقال بعضهم: اللك اسم لكل من يملك السياسة إِمَا فى نفسه - وذلك بالتمكن من زم ام قواه وصرفها عن هواها - 
وإمَا فى نفسه وفى غيره» سواءٌ تولّى ذلك أو لم يتولّه على ما تقدّم. 

واعلم أن تقاليب هذه المادّة كلّها مستعملة.. وهى م ك ل» وم ل ك؛ وك م ل» وك ل م؛ ول ك م؛ ول م ك. وقال الإمام 
فخر الدّين: تقاليبها السنّة تفيد القوّة والشدّة» خمسة منها معتبرة» وواحد ضائع. فعدّ كلم وكمل ولكم ومكل وملكء وعد 
لمك ضائعاًء وهذا منه غريب؛ لأَنَّ المادّة الضائعة عنده معتبرة معروفة عند أهل اللغة» قال صاحب العباب: اللَّمْك 


واللناقةة الجاع دل جه الغير. بواللمياق: لهل 01 


"مطلب قصة موسى عليه السلام مع الخضر رضي الله عنه: 
قال تعالى «و» اذكر لقومك هذه القصة العظيمة أيضا «إِذْ قال مُوسى لِقّتاةُ» يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليه 
السلام؛ وهو ابن أخت موسى كما ذكروا وأكبر أصحابه» وخليفته في شريعته بعد هرون عليهم السلام» وهو من عظماء 
بني إسرائيل وسمي فتى» وهو هنا بمعنى خادم وعبد لقيامه في خدمته ودوام متابعته له وكثرة تعلمه منه» وإلا فمعنى الفتى 
الشاب الطري السجي الكريم» والفتوة لقب شرف ويأتي بمعنى الحديث في السن, ولهذا يقال لليل والنهار الفتيان» 
والتلميذ عبد حكمي لأستاذه مهما كان شريفا أو حقيرا. قال شعبة: من كتبت عنه أربعة أحاديث فأنا عبده» ومن علمني 


حرفا كنت له عبدا. ومقول القول «لا أَبْرَخُ» | أزال سير طخس َبْلعَ مَجْمَّعَ البَحْرَيْنِ» قالوا بحر فارس والروم وملتقاهما 


مما يلي المشرق ولعل المراد بما يقرب من مجمعهما لأنهما لا يجتمعان إلا في البحر المتوسط وهما شعبتان فيه «أَو 
أَمْضي حُقُبأه ٠‏ أداوم على السير زمنا طويلاء والحقب ثمانون سنة» وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يلقى الخضر 
هناك» وموسى هذا هو ابن عمران» وما قيل إنه ابن ميشا من أولاد يوسف لا صحة له ولا ثقة بالمنقول عنه وهو كعب 
الأحبار» لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه مسمى بهذا الاسم غير صاحب التوراة» ولو أراد غيره لذكره وعرفه ليتميز عنه» 
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس 
هو بني بني إسرائيل» فقال ابن عباس كذب عدو الله» حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم 
إليه (أي لم يقل الله أعلم) فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن لي عبدا بمجم ع البحرين هو أعلم منك» قال يا رب فكيف 
لى به؟ 


قال فخذ معك حوتا فاجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآ بادي 7١/5‏ ه 


5 


معه فتاه يوشع بن نون» حتى أتيا الصخرة (بوجد بقرب ملتقى نهر الكلب والبحر الأبيض المتوسط في بيروت صخرة 
10) 

'* إذا تم هذاء فقذ تَمَسّكَ الحَتَفيةُ بهذو الآية في ؤجوب الرْكاةٍ في كُلّ ما أخرجئة الأرضء ما خلا الحشيش 
والحطّب والقّصّب (١)؛‏ لأن الله سبحانه ذكرٌ الرّيتون والبُمَانَ ثم قال: مِوَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِو؟كه [الأنعام: .]١ 4١‏ 
ولا دليل لهم في الآبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «أوَآثُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَّادِوِك [الأنعام: »]١41١‏ والحصادٌ مختصّ 
بالزرع» وفي معناه الجذادُ في النَّخْلِء بل مقايد ا على أن الزيتون والرمانَ غيرٌ مُرادَيْنٍ بالإيتاء. 
فإن قالوا: أصلْ الخصادٍ ذَّهابُ الشيءٍ عن مَوْضِعِهِ الذي هو فيه بدليل قوله: ظمِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ؛ [هود: ١٠٠]ء‏ 
وقوله: فَجَعَلَْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ نَعْنَ الأَمْس 4 [يونس: »1١5‏ وقوله: محَنَّى جَعَلْنَاهُمْ حصِيدًا حَامِدِينَ): [الأنبياء: 
]ء وذلك غير مُخْتَصنٌ بالزرع. 
قلن!: عرفٌ اللسانٍ (؟) قاضٍ باختصاص الزرع بهء ولهذا يقال: حصَادُ الزرع» وجدادُ النخلٍ حبالدال التقعاات» وكذاد 
البقل -بِالمُعْجَمّة- فتخصيصّه بالزرع حقيقةٌ عرفيةٌ وتعميمّه حقيقةٌ لغويةٌ» والعرفيةٌ أولى من اللغوية. 
ثم تمسككوا أيضاً بعموم قوله تعالى: ِأيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْتًا لَكُمْ مِن الْأَرْض» 
[البقرة: 517 ؟]. 
وهذا لا دليل فيه أيضا فعمومّه مخصوصٌ بترك النبيح - صلى الله عليه وسلم - الأخدّ من بعضه؛ كالقِئَّاءٍ والبطيخ» وكانَ 
بالمدينة» وبسكوته عن الأمرٍ في الرَّيتونٍ ش 


.)١٠١5 /١( انظر: "المبسوط" للسرخسي ("/ ؟7)» و"الهداية شرح البداية" للمراغيناني‎ )١( 
6 في "ان" "الشرع".."‎ 6 
«عمين: عمى القلب. غير مستبصرين».‎ :١١5:7 "في الكشاف‎ 


في المفردات: «الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية». 

8 - وَإِذَا انْمَلبُوا إلى أَهْلِهمْ الْمَلبُوا فَكهين 451١:1915‏ 

في الكشاف 4:54 177: «(فكهين) متلذذين بذكرهم والسخرية منهم؛ ينسبون المسلمين إلى الضلال». 
9 - ابِعث لَنَا ملكا ثُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله 57:19 45 


١50/5 بيان المعاني ملا حويش‎ )١( 


(؟) تيسير البيان لأحكام القرآن ابن نور الدين 41/7 ؟ 


- 9 الملوك. 
ف المفروا عع والمللف هر المتضرق بالأس والنيى فى امون وذللك يشتض بياس الباطقيية ولهذا يقال: ملك 
الناس» ولا يقال: ملك الأشياء» 
٠‏ - فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ رِيكًا صَرْصّرًا فِي أَيّامِ نَحِسَاتٍ 41١7:5195‏ 
في الكشاف :١91:4‏ «(نحسات) قرئ بكسر الحاء وسكونهاء ونحس نحسًا: نقيض سعد سعدًا وهو نحسء وأما 
(نحس) فإما م خفف نحس أو صفة على فعل كالضخم وشبهه أو وصف بالمصدر». 
وفي البحر 430:1 : «قرأ الحرميان وأبو عمرو (نحسات) بسكون الحاء» فاحتمل أن يكون مصدرًا وصف به؛ واحتمل 
أن يكون مخفمقًا من (فعل) قال الزمخشري: 
وتتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من (فعل) اللازم» فلم يذكروا فيه (فعلا) بسكون العين» قالوا: يأتي على فعل» 
كفرح وهو فرح؛ وعلى." )١(‏ 

"ه- ومما يختص بالله - - سبحانه وتعالى - - منها قوله تعالى (سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى) الأعلى/21 فإن 
المسبح هو المسمّى» وهو الله. 1 
هذه أشهر أدلة القائلين بأن الاسم هو المسمّى» ولكن قبل البدء بمناقشة القول وأدلته لابد من بيان أن القائلين بهذا 
القول لم يريدوا به أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمي به: فإن هذا لا يقوله عاقل ولهذا يقال : لو 
كان الاسم هو المسمي هو: أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق, فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة» وللزوم 
أن لا يكون له اسم في الأزل» فمرادهم أن الله غير مخلوق ردًا على الجهمية والمعتزلة. 
وهذا مما لا يتنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فإن أولئك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: - ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا 
لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل السنة في اللفظ؛ وقد عرف أنه إذا أطلق 
الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: زيدء فيجاب باللفظء ولا يقال: ما هذا؟ 
فيقال: هو هو. 
فأما دليلهم الأول الذى استدلوا به: وهو أن الاسم هو المراد باللفظء وأن اللفظ هو التسمية» فهو باطل مخالف لما 


يعلمه جميع الناس من جميع الأمم» وقد أنكره عليهم جمهور الناس من أهل السنة ومن غيرهم. 

مثل دعواهم أن لفظ (اس م) معناه ذات الشئ ونفسه. وأن الأسماء مثل زيد وعمرو هي التسميات ليست هي أسماء 
المستمات:. 

فلم يقل نحوي قطء ولا عربي: إن الاسم هو المسمّىء ويقولون: أجل مسمّىء ولا يقولون: أجل اسمء ويقولون: هذا 


الرجل مسمى بزيد» ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد» ويقولون بسم الله ولا يقولون: بمسمى الله 


)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عُضيمة 7/1ه 
(؟) رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة ص/ه؛ 


0ل[ 


"والقول الثاني: وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام تارة يكون الاسم هو المسمّى كاسم 
الموجود. وتارة يكون غير المسمّى كاسم الخالق. وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 
ومؤلاع الثين قالواة إن الاسم عو المسقن لم بريذوا بذلك أن اللانظ المولق من الحروق مرو نفس الشعض الفسكن 
بدة فإ هذا لذ يقوله عافل. ولهذا يقال: لوكا لانيو بهو اساي الكاناهو فووا تسق السنائد ومن الثاين غن 
يظن أن هذا مرادهم ويشئّع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو 
المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمّى باللفظ وذكرت الاسم 
فضار المراد بالاشي هو المسكى. وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياة فذكرت أسناقها طقيل» (حفد كشول اللد) 
الفتح/3 ”2 (وَحَاتَمَ الَّبيّينت) الأحزاب/ ٠‏ 6 (وَكلَم اللا وق تكليما) الساء 154+ فلس المراد نهذ اللفظ هو السو 
وهو الذي كلمه الله. 


وكذلك إذا قيل: جاء زيد» وأشهد على عمرو» وفلان عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسمّيات وهذا 
هو مقصود الكلام. فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلق قانيا المقضوة هو النسميات قال مول 
" الاسم هو المسمّى " وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية كما قال البغوي: والاسم هو المسمّى وعينه 
وذاته. قال الله تعالى: (إِنَا نُبَشْرْكَ بعُلام اسْمُهُ يَحْيَى) مريم/7 أخبر أن اسمه يحيى. ثم نادى الاسم فقال (يَا يَحْيَى) 


مريم / 7 أوقال: (ما تَقيدوث من كونه إل أمشماء سَكيْثْمُوهَا) يوسف/١؛‏ وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون 
المسمياث. وقال: (سَيّم اسه رتك الأغلى) 0 و (تَبَارَكَ اسدمٌ رَبَكَ) الربحمن/78. 
قال: ثم يقال: للتسمية أيضًا 0 واستعماله في التسمية أكثر من المسمّى. وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في 
حقيقة الاسم ولأهل اللغة في ل ولأهل الحقائى فيه باق وبيج المتكليية قد خف 11 
"يذم به كما قال تعالى (وَجَعَلَْا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًَ) مريم/ ٠‏ 5. وقال (وَرَفَعْنَا لّكَ ذِكْرَكَ) الشرح/ 4» وقال (وَتَرَكنَا 

عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى ُو في الْعَالّمِينَ) الصافات/8/١273-1‏ وقال في النوع المذموم (وَأنْبَعْتَاهُْ في كو الدنيا 
َعْنََ وَيَوْمَ القِيَامَةٍ هُم مّنَ الْمَمْبُوحِينَ) الققصص/57» وقال تعالى (نَنْلُوا عَلَيِكَ مِن نبا مُوسَى وَفِْعَوْنَّ) القصص/8. فكلاهما 

ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في الشر. وبعض النحاة يقول: سمي اسما لأنه علا على المسمّى؛ أو 
لايعلا جل 'فسيمية التغل والخرك وليسن المزاد بالاسى هذل يل لأنه يغلى يعلى المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال سميته أي 
أعليته وأظهرته فتجعل المعلى المظهر هو المسمّى وهذا إنما يحصل بالاسم. 
ووزنه فعل» وفعل وجمعه أسماء كقنو وأقناء وعضو وأعضاء. وقد يقال فيه سم وسم بحذف اللام. ويقال: سمى كما 
قال: والله أسماك سما مباركا. وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره؛ بل هو كالشيء الخفي الذي لا 
يعرف إِلهذا :الاسم دليل على المستى وعلم على المسمى ونحو ذلك. 


ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسعناء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره. والملاحدة: 


)١(‏ رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة ص/7> 


الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره (تَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ) التوبة/17 
(ولَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله كأَنسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ) الحشر/2015 (وَاذْكُر يَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَبُعاً وَحِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
اقول الْعْدُوَ والآضال ولآ تكن بي الكافلية) الأعراقف/ 6م 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام؛ 
(والكلام) 0 للفظ والمعنى وقد 1 به أحدهما؛ اه من م الله بقلبه أو لسانه فقد 0 لكن ذكره بهما أتم. 
اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له؛ إذ المقصود بالاسم المسمّى؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى (قُلٍ 
اذْعُوا الله أو ادْعُوأ امن أَيَاَ ما" )١(‏ 

]١5["‏ النهي عن كثرة الحلف 


التحليل اللفظي 
لِعْرْضّة© : بضم العين أي مانعاً وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو (عُرْضة) ولهذا يقال للسحاب: عارضٌ» لأنه 
يمنع رؤية السماء والشمسء واعترض فلانٌ فلاناً أي منعه من." (") 

"لإَكُنُونِ) : المكنون: المستور قال تعالى: إكَأمَْالٍ اللؤلؤ المكنون4 [الواقعة: 1] والمراد أنه مصون مستور 
عن غير الملائكة المقربين 50-00-07 أو مصون محفوظ عن التبديل والتغيير بحفظ الله تعالى له: «ِإإنَا 
نَحْنٌ نزَلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ؟ه [الحجر: 9] 


وقال مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي فى أيدينا. 

#المطهرون» : الملائكة الأطهارء أو المطهّرون من الأحداث؛ من الجنابة والبول والغائط وأشباهها مما يمنع من 
الصلاة» والمراد على الثانى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الجنابة والحدث. 

مُدْهِنُونَ؟ : متهاونون مكذّبون» قال القرطبي: والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه؛ كأنه شبّه بالدهن في سهولة ظاهره 
ولهذا يقال للرجل المتهاون أو المتلاين في أمر الدين «مداهن» أي أنه يلين جانبه. 

قال في «اللسان» : والمداهنة والإدهان: المصانعة واللين» وقيل: المداهنة إظهار خلاف ما يضمر. 

ِبَلعَتِ الحلقوم» : أي بلغت النفس أو الروح الحلقوم» ولم يتقدم لها ذكر لدلالة الكلام عليه ولأن المعنى معروف» 
وأنشدوا في ذلك: 


أماويٌّ ما يغنى الثّراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


٠7//ص رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة‎ )١( 
م.ه/١ (؟) روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني‎ 


وَبسَّتِ الجبال بسي [الواقعة: ه] : أي محاسبين أو مجزيّين بأعمالكم» مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث 
الشريق+ واغمل ها سفت كما تدين ثدالاه أي كنا قعل ترص "7 
٠١ ["‏ ] النهي عن كثرة الحلف 

التحليل اللفظي 

عُرْضَةٌ كه : بضم العين أي مانعاً » وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو ( عُرْضة ) ولهذا يقال للسحاب : عارضٌ 
» لأنه يمنع رؤية السماء والشمس » واعترض فلانٌ فلاناً أي منعه من فعل ما يريد . 
والمعنى : لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوى » إذا دعي أحدكم لبر أو إصلاح يقول : قد حلفت 
أن لا أفعله فيتعلّل باليمين . 
قال الرازي : المراد النهي عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به » لأن من أكثر من ذكر شيء فقد جعله عُرْضة له » يقول 
الرجل : قد جعلتني عَرْضة للومك » وقال الشاعر : 
فلا تجعلني عُرْضة للّوائم ... قال الجصاص : المعنى لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه في كل شيء حقاًكان أو باطلاً » فالله 
ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة على الله تعالى » وكذلك لا تجعلوا اليمين بالله عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح 


لا يدْوَاخِدَُكُمُ الله باللغو * : قال الراغب : اللغو في الكلام ما لا يُعتد به » وهو الذي يُورد لا عن روية وفكر , 
فيجري مجرى ( لَلغَاً ) وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور » وأنشد أبو عبيدة : 
عن الَلغا ورفث التكلم ... قال الإمام الفخر : « اللغو » الساقط الذي لا يعتد به » سواء كان كلاماً أو غيره » ولغو الطائر 
: تصويته » ويقال لما لا يعتد به من أولاد الإبل : لغو » . 

« يُؤْلُونَ 4 : أي يحلفون , والمصدر ( إيلاء ) والاسم منه ( أليّة ) والأليّة » والقسم واليمين » والحلف » كلها عبارات 
عن معنى واحد ؛ قال الشاعر : 
فآليثُ لا أنفكٌ أحُدو قصيدةًٌ ... تكون وإِيّاها بها مثلاً بعدي 
هذا هو المعنى اللغوي » وأما في عرف الشرع فهو اليمين على ترك وطء الزوجة . 

ا تَرْيْصُ # : التربص في اللغة الانتظار ومنه قوله تعالى : فل قل تَربصُوأ مني مَعَكُمْ مّنَ المتربصين 4 [ الطور : 1 ] 
أي انتظروا فأنا من المنتظرين معكم قال الشاعر : 
تريَصْ بها ريب المنون لعلّها ... تُطلّقُ يوماً أويموت حليلها 
وإضافة التربص إلى الأشهر من إضافة المصدر إلى الظرف . 

قَآمُو # : أي رجعوا ومنه قوله تعالى : ف حتى تفياء إلى أَمْرِ 44 [ الحجرات : 34 ] أي ترجع ؛ ومنه قيل للظل بعد 
الزوال ( فيء ) لأنه رجع بعد أن تقلص . 


45917//١ روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني‎ )١( 


51١ 


قال الفراء : العرب تقول : فلان سريع الفيء والفيئة أي سريع الرجوع عن الغضب إلى الحالة المتقدمة . قال الشاعر : 
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ... ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضياً 
ومعنى الآية : فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك معاشرة نسائهم فإن الله غفور رحيم لما حدث منهم من اليمين على 
الظلم . 
العسن الاجمان 
لا تجعلوا - أيها المؤمنون - الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير » فإذا سئل أحدكم عن أمرٍ فيه بر » وإصلاح 
» قال : قد حلفت بالله ألا أفعله » وأريد أن أبرٌ بيميني » فلا تتعللوا باليمين بل افعلوا الخير وكمّروا عن أيمانكم » ولا 
تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفاً لأيمانكم تبتذلون اسمه المعظم في أمور دنياكم » فإن الحلأف مجترئ على ربه فلا 
كر ال "01 

"سورة الواقعة 
١ [‏ ] حرمة مس المصحف 
التحليل اللفظي 
بمواقع النجوم * : المواقع جمع موقع وهو المسقط الذي يسقط فيه الشيء » قال في « اللسان » : والموقع 
والموقوعة : موضع الوقوع » ويقال : وقع الشيء موقعه » ومواقع الغيث : مساقطه . 
والمراد بمواقع النجوم : مواضعها ومنازلها من بروجها » فلكل نجم مدار يدور فيه » وموضع لا يتعدّاه 9 كُكٌ في قَلَْكِ 
يَسْبَحُونَ * [ الأنبياء : 8” ] . 
مَكَنُونٍ 4 : المكنون : المستور قال تعالى : ف كَأَمْعَالٍ اللؤلؤ المكنون 4 [ الواقعة : 7 ] والمراد أنه مصون مستور 
عن غير الملائكة المقربين لا يطّلع عليه من سواهم » أو مصون محفوظ عن التبديل والتغيير بحفظ الله تعالى له : 99 إِنَا 
نَحْنٌ تَرَلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [ الحجر : 5 ] . 
قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ . 
وقال مجاهد وقتادة : هو المصحف الذي في أيدينا . 
المطهرون 4# : الملائكة الأطهار . أو المطهّرون من الأحداث » من الجنابة والبول والغائط وأشباهها مما يمنع من 
الصلاة » والمراد على الثاني أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الجنابة والحدث . 
9 مُدْهِنُونَ 4 : متهاونون مكدذّبون » قال القرطبي : والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه » كأنه شبّه بالدهن في سهولة 
ظاهره ولهذا يقال للرجل المتهاون أو المتلاين في أمر الدين « مداهن » أي أنه يلين جانبه . 
قال في « اللسان » : والمداهنة والإدهان : المصانعة واللين » وقيل : المداهنة إظهار خلاف ما يضمر . 
9# بَلَعَتِ الحلقوم # : أي بلغت النفس أو الروح الحلقوم » ولم يتقدم لها ذكر لدلالة الكلام عليه ولأن المعنى معروف 


؛ وأنشدوا في ذلك : 
أماويّ ما يغني الثّراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
وَبُمَّتِ الجبال بَسَاً ‏ [ الواقعة : 5 ] : أي محاسبين أو مجزيّين بأعمالكم » مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه 

الحديث الشريف : « اعمل ما شعت كما تدين تدان » أي كما تفعل تُجزى . 
وقال ابن قتيبة : غير مدينين أي غير مملوكين ولا مقهورين من قولهم : دنت له بالطاعة . 
وقال الفراء : دنته أي ملكته وأنشد للحطيئة : 
لفد ذُيْتِ أمر بنيكِ حتى ... تركتهم أدقٌ من الطحين 

ل تَرْجِعُونَهَآ # : ترجعون الروح إلى الجسد » والمعنى : إن جحدتم الإله الذي يحاسبكم ويجازيكم فهلاً تردون هذه 
الروح إلى الجسد؟ فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر بيد الله تعالى . 
وجه الارتباط بالآيات السابقة 
ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الأدلة والبراهين على ( الوحدانية ) وعلى البعث والنشور » ثم أعقب ذلك 
بذكر الأدلة على ( النبوّة ) ومصدر الرسالة » وصِدقٍ هذا القرآن الذي نزل على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه » فكان معجزة خالدة له على مدى الزمان . 
وقد بن تعالى أنَّ هذا القرآن ليس - كما يزعم المشركون - من تأليف محمد < وإنما هو تنزيل الحكيم العليم » وقد 
أقسم على ذلك بهذا القسم العظيم » وهذا هو وجه الارتباط بين الآيات السابقة وبين هذه الآيات الكريمة .." )١(‏ 

"" صفحة رقم /ا/ا5 " 

أنه عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال » وعند ظن الموت يحصل الاستغناء » وبذل الشيء عند الاحتياج أدل 
على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه . 
وأيضاً الإعطاء عند الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطائه حال المرض والموت . 
وأيضاً الهبة عند الموت تشبه الهبة عند الخوف من الفوت . 
وقيل : الضمير يرجع إلى الإيتاء أي يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثواب الله . 
وقيل : يرجع إلى الله أي يعطي المال على حب الله وطلب مرضاته . 
ثم ذكر سبحانه وتعالى ممن يؤتون المال أصنافاً ستة : أولهم القرابة » وثانيهم اليتامى » وثالثهم المساكين وقد مر ما 
يتعلق بكل منهم في تفسير قوله تعالى ) وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ) [ البقرة : 8 ] وإنما قدم 
ذوي القربى لأنهم أحق قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي رحمك اثنتان ) لأنها 
صدقة وصلة ولتأكد استحقاقه نال رتبة الوارئة ويحجر بسببه على المالك في الوصية حتى لا يمكن من الوصية إلا في 
الثلث . 


وأطلق ذوي القربى واليتامى والمراد الفقراء منهم لعد الإلباس » وتقديم اليتامى على المساكين لأن الصغير الفقير الذي لا 
والد له ولا هو كاسب منقطع الحيلة من كل الوجوه . 
ورابع الأصناف ابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله . 
جعل ابناً للسبيل لملازمته له كما يقال لطير الماء ( ابن الماء ) وللشجاع ( أخو الحرب ) وللناس ( بنو الزمان ) . 
وقيل : هو الضيف لأن السبيل يرعف به . 
وخامسهم السائلون وهم المستطعمون ويدخل فيه المسلم والكافر وقريب منه قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( 
للسائل حق وإن جاء على فرس ) وسادسهم المكاتبون وأشار إليه بقوله ) وفي الرقاب ( أي في معاونة المكاتبين حتى 
يفكوا رقابهم . 
وقيل : في ابتياع الرقاب وإعتاقها . 
وقيل : في فك الأسارى . 
والرقاب جمع الرقبة وهو مؤخر أصل العنق . 
واشتقاقها من المراقبة وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » ولهذا يقال للمملوك رقبة كأنه 
يراقب العذاب ولا يقال له عنق . 
الثالث والرابع : قوله ) وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ( وقد سلف مباحثهما . 
ثم إن الأئمة حيث ذكر الله تعالى » إيتاء المال في الوجوه المذكورة » ثم قفاه بإيتاء الركاة . 
ومن حق المعطوف عليه » غلب على ظنونهم أن في المال حقاً سوى الرّكاة . 
وكيف لا وقد أكتنف الإيتاء فرضان وهما الإيمان وإقامة الصلاة ؟ وأيضاً قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( ١‏ يؤمن بالله 
واليوم الآخر من بات شبعان وجاره طاوٍ إلى جنبه ) . 
ولا خلاف أنه إذا اتتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة . 
وإن لم تكن الرّكاة واجبة عليهم » ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهراً . 
وما روي عن علي عليه السلام أن الرّكاة نسخت كل حق كأنه أراد الحقوق المقدّرة بدليل أنه يلزم التصدق عند الضرورة 
والنفقة على الأقارب وغلى المملوك .." (1) 

"" صفحة رقم 78 " 
بعضهم : المصيب واحد لقوله ) ففهمناها سليمان ( ولو كان كلاهما مصيباً لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم فائدة. 
وضعف بعضهم كلا الاستدلالين بعد تسليمهما بأن ما ثبت في شرعهم لا يلزم أن يكون ثابتاً في شرعنا. ولما مدح داود 
على سبيل الاشتراك ذكر ما يختص بكل منهما فبدأ بداود قائلاً : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ( أي حال كونهن 
مسبحات أو هو استئناف كأنه قيل : كيف سخرهن ؟ فقال : ( يسبحن ( ) والطير ( وهو معطوف على الجبال أو 


411/١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


مفعول معه , وتسبيح الجبال إما حقيقة أو مجاز وعلى الأول قال مقاتل : كان إذا سبح داود سبح الجبال والطير معه. 
وقال الكلبي : إذا سبح داود أجابته الجبال. وقال سليمان بن حيان : كان داود إذا وجد فترة أمر الله تعالى الجبال 


فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقاً. وعلى الثاني قيل : كانت الجبال تسير معه حيث سار فكل من رآها كان يسبح الله 


تعالى » فلما حملت على التسبيح وصفت به وهذا القول اختيار كثير من أصحاب المعاني والمعتزلة » لأن الجماد غير 
قابل للحياة والفهم عندهم ؛ ولأن المتكلم هو الذي يفعل الكلام لا الذي يكون محلا للكلام , ولهذا يقال : إن المتكلم 
هو الله حين كلم موسى لا الشجرة. وإنما قدم التسبيح الجبال على الطير لأن ذلك أدل على القدرة وأدخل في الإعجاز 
» فإن الطير أقرب إلى الحيوان الناطق من الجماد ولا يلزم من نطق الطير أو الجبل أن يكونا مكلفين فليس كل ناطق 
مكلفاً كالأطفال والمجانين : ( وكنا فاعلين ( اي قادرين على أن نفعل أمثال هذه الخوارق على أيدي الأنبياء لأجلهم 
وإن كانت عجيبة عندكم. واللبوس اللباس يقال : البس لكل حالة لبوسها والمراد الدرع. عن قتادة أ » هاكانت صفائح 
فسردها وحلقها داود فجمعت الخفة والتحصين وتوارث الناس منه وعمت النعمة بها لكل المحاربين فلذلك قال ) فهل 
أنتم شاكرون ( قال علماء المعاني : هذا التركيب أدخل في الإنباء عن طلب الشكر من قولنا ( فهل أنتم تشكرون ) إذ 
المختار فيه أن يقدر مفسر محذوف اي هل تشكرون تشكرون. ومن قولنا ( أفأنتم شاكرون ) لأنه وإن كان ينبئ عن 
عدم التجدد لمكان الجملة الاسمية إلا أنه دون المذكور في القرآن فإن ( هل ) ادعى للفعل من الهمزة » فترك الفعل 
معه يكون أدخل في الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد لأن تخلف المعلوم عن العلة القوية يدل على وجود مانع 
أقوى منه إذا تخلف عن العلة الضعيفة. ثم حكى ما أنعم به على سليمان فقال ) ولسليمان ( أي وسخرنا له ) الريح ( 
حال كونها ) عاصفة ( ولا ينافي هذا قوله في ) فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ) [ ص : 55 ] لأن 
المراد أنها مع كونها في نفسها رخية طيبة كالنسيم كانت في عملها." )١(‏ 
'" صفحة رقم 51٠8‏ " 

الحور الكور ) أي من الإدبار بعد الإقبال. الثالث ) وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ( وقد مر مثله في 
( فاطر ) وغيره. وحيث كان الأجل المسمى شاملاً للقيامة عقبه بقوله ) الا هو العزيز الغفار ( وفيه ترهيب مع ترغيب. 
الرابع والخامس قوله ) خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ( وهما آيتان أولهما تشعيب الخلق الفائت للحصر 
من نفس آدم » والثانية خلق حوّاء من ضلعه. ومعنى ( ثم ) ترتيب الأخبار لأن الأولى عادة مستمرة دون الثانية إذ لم 
يخلق أنثى غير حوّاء من قصيري رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب لعجب السامع. وقيل : هو متعلق بواحدة في 
المعنى كأنه قيل : خلقكم من نفس واحدة ثم شفعها الله بزوج منها. وقيل : إنه خلق آدم وأخرج ذريته من ظهره ثم ردهم 
إلى مكانهم » ثم خلق بعد ذلك حوّاء. وقيل : ( ثم ) قد يأتي مع الجملة دالاً على التقدّم كقوله ) ثم اهتدى ) [ طه : 
١‏ ] ( ثم كان من الذين آمنوا ) [ البلد : ١‏ ] وكقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي 
هو خير ) السادس قوله ) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ( أما الأزواج فهي المذكورة في سورة الأنعم من الضأن اثنين 


8/2/5 غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


الذكر والأنثى » ومن المعز اثنين » ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين. وأما وصفها بالإنزال فقيل : أنزلها من الجنة. وقيل 
: أراد إنزال ما هو سبب في وجودها وهو المطر الذي به قوام النبات الذي به يعيش الحيوان. وقيل : أنزل بمعنى قضى 
وقسم لأن قضاياه وقسمه مكتوبة في اللوح ومن هناك ينزل. وفي هذه العبارة نوع فخامة وتعظيم لإفادتها معنى الرفعة 
والاععلاء ولهذا يقال : رفعت القضية إلى الأمير وإن كان الأمير في سرب. وخصت هذه الأزواج بالذكر لكثرة منافعها 
من اللبن واللحم والجلد والشعر والوبر والركوب والحمل والحرث وغير ذلك. السابع قوله ) يخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقاً من بعد خلق ( والمقصود ذكر تخليق الحيوان على الإطلاق بعد ذكر تخليق الإنسان والأنعام » إلا أنه غلب أولي 
العقل لشرفهم. ويحتمل أن يكون ذكر الإنعام اعتراضاً حسن موقعه ذكر الأزواج بعد قوله ) جعل منها زوجها ( ليعلم أن 
كل حيوان ذو زوج وترتيب التخليق مذكور مرراًكقوله ) ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ( إلى قوله ) أحسن 
الخالقين ) [ المؤمنون : ١4‏ ] والظلمات الثلاث : البطن والرحم والمشيمة » أو الصلب والرحم والبطن. ) ذلكم ( الذي 
هذه أفعاله ) ربكم له الملك ( وقد مر إعرابه في ( فاطر ). ) لا إله إلا هو ( إذ لا موصوف بهذه الصفات إلا هو ) 
فأنى تصرفون (." )١(‏ 

'" صفحة رقم 5715 " 
تقدر الجملة خبر أو يبقى الظرف لغواً فيؤدي الكلام حينئذ مؤدي النصب ولا ريب أن الوجه الذي يصح المعنى فيه على 
أحد الاحتمالين أولى من الذي يكون نصاً في المعنى الفاسد . 
ثم أكدالمعنى المذكور بقوله ) وكل صغير وكبير ( من الأعمال بل مما وجد ويوجد ) مستطر ( أي مسطور في اللوح . 
ثم ختم السورة بوعد المتقين . 
والنهر جنس أريد به الأنهار اكتفى به للفاصلة . 
ولما سلف مثله مراراًكقوله ) إن المتقين في جنات وعيون ) [ الذاريات : ١5‏ ] وقيل : معناه السعة والضياء من النهار 
) في مقعد صدق ( وفي مكان مرضي من الجنة مقربين ) عند مليك مقتدر ( لا يكتنه كنه عظمته واقتداره نظيره قول 
القائل ( فلان في بلدة كذا في دار كذا مقرب عند الملك ) . 
ويحتمل أن يكون الظرف صفة ) مقعد صدق ( كما يقال ( قليل عند أمين خير من كثير عند خائن ) قال أهل اللغة : 
القعود يدل على المكث بخلاف الجلوى ولهذا يقال للمؤمن ( مقعد دون مجلس ) ومنه قواعد البيت » وكذا في سائر 
تقاليبه من نحو وقع أي لزق بالأرض وعقد . 
والإضافة في ) مقعد صدق ( كهي في قولك ( رجل صدق ) أي رجل صادق في الرجولية كامل فيها . 
ويجوز أن يكون سبب الإضافة أن الصادق قد أخبرعنه وهو الله ورسوله » أو الصادق اعتقد فه وهو المكلف » أو يراد 


مقعد لا يوجد فيه كذب فإن من وصل إلى الله استحال عليه إلا الصدق وهو تبارك وتعالى أعلم وأجل وأكرم .." (5) 


51١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ه/ه‎ )١( 


(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4/5 ١‏ 


"حفى: الاحفاء في السؤال التنزع في الالحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الاول 
يقال أخفيت السؤال وأحفيت 
فلانا في السؤال قال الله تعالى (إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا) وأصل ذلك من أحفيت الدابة جعلتها حافيا أي منسجح 
الحافر» والبعير جعلته منسجح الخف من المشى حتى يرق وقد حفى حفا وحفوة ومنه أحفيت الشارب أخذته أخذا 
متناهياء والحفى البر اللطيفء قوله عزوجل: (إنه كان بى حفيا) ويقال أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنيت بإكرامه 
ولحل تعاس بالضع 
حق: أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه: الاول: 
يقال لموجد الشئ بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحقء قال الله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق) وقيل بعيد ذلك: (فذلكم الله ربكم الحق - فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون). 
والقاقيية قال الود يبن قطن الحكمة ولهذا يقال فعل اللددشعالك كله سق وقال قطان فو الفا شل 
الشمس ضياء والقمر نورا) إلى قوله تعالى: (ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق) وقال في القيامة (ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق) (ويكتمون الحق) وقوله عزوجل (الحق 
من ربك - وإنه للحق من ربك). 
والثالث: في الاعتقاد للشئ المطابق لما عليه ذلك الشئ في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة 
والنار حق» قال الله تعالى: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق). 
والرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفى الوقت الذى يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق» 
قال الله تعالى (كذلك حقت كلمة ربك - حق القول منى لاملان جهنم) وقوله عزوجل: (ولو اتبع الحق أهواءهم) يصح 
أن يكون المراد به الله تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذى هو بحسب مقتضى الحكمة. 
ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حدمت بكونه حقاء وقوله تعالى: (ليحق الحق) فإحقاق الحق على ضربين: أحدهما 
بإظهار الادلة والآيات كما قال تعالى: (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) أي حجة قوية. 
والثانى بإكمال الشريعة وبثها في الكافة 
كقوله تعالى: (والله متم نوره ولو كره الكافرون - هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 
وقوله: (التحاقة ما الحاقة) إشارة إلى القيامة كما فسره يقولة (يوع يقوح النان) لأته يحق .فيه الجزاء» ويقال ,7 (1) 

"'والحكمة) هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه. محكمه ومتشابهه وقال ابن زيد: هي علم آياته وحكمه. 
وقال السدى هي النبوة» وقيل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إلى أبعاضها التى تختص بأولى العزم من الرسل ويكون 
سائر الانبياء تبعا لهم في ذلك. 
وقوله عزوجل: (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) فمن الحكمة المختصة بالانبياء أو من الحكم قوله عزوجل 


١١ غريب القرآن للأصفهاني ص/ه‎ )١( 


(آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) فالمحكم مالا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث 
المعنى. 
والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله» وفى الحديث: " إن الجنة للمحكمين " قيل هم قوم خيروا بين أن 
يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدوا فاختاروا القتل» وقيل عن المخصصين بالحكمة. 
حل: أصل الحل حل العقدة ومنه قوله عزوجل: (واحلل عقدة من لساني) وحللت نزلت» أصله من حل الاحمال عند 
التزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولاء وأحله غيره» قال عزوجل (أو تحل قريبا من 
دارهم - وأحلوا قومهم دار البوار) ويقال حل الدين وجب أداؤه» والحلة القوم النازلون وحى حلال مثله والمحلة مكان 
النزول وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشئ حلا. 
قال الله تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) وقال تعالى: (هذا حلال وهذا حرام) ومن الحلول أحلت الشاة نزل 
اللبن في ضرعها وقال تعالى: (حتى يبلغ الهدى محله) وأحل الله كذاء قال تعالى: (أحلت لكم الانعام) وقال تعالى: 
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات 
عماتك) الآية. 
فإحلال الازواج هو في الوقت لكونهن تحته, وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التزوج بهنء وبلغ الاجل محله؛ 
ورجل حلال ومحل إذا خرج من الاحرام أو خرج من الحرم؛ قال عزوجل: (وإذا حللتم فاصطادوا) وقال تعالى: (وأنت 
حل بهذا البلد) أي حلال» وقوله عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي بين ما تنحل به عقدة أيمانكم من 
الكفارة. 
وروى " لا يموت للرجل ثلاثة من الاولاد 
فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم " أي قدر ما يقول إن شاء الله تعالى. 
وعلى هذا قول الشاعر: * وقعهن الارض تحليل * والحليل الزوج إما لحل كل واحد منهما إزاره للآخر وإما لنزوله معه؛ 
وإما لكونه حلالا له ولهذا يقال لمن يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل» قال الله تعالى: (وحلائل أبنائكم 
الذيخ من أصلذيك) "07 

"والخطاف للطائر الذى كأنه يخطف شيئا في طيرانه» ولما يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف 
وللحديدة التى تدور عليها البكرة» وباز مخطف يختطف ما يصيده؛ والخطيف سرعة انجذاب السير وأخطف الحشاء 
ومختطفه كأنه اختطف حشاه لضموره. 
خطأ: الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضربء أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ 
به 


الانسان» يقال خطئع يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى (إن قتلهم كان خطنا كبيرا) وقال: (وإن كنا لخاطئين) والثانى أن يريد 


١١ غريب القرآن للأصفهاني ص//‎ )١( 


ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهو مخطئ؛ وهذا قد أصاب في الارادة وأخطأ في 
الفعل وهذا المعنى بقوله عليه السلام: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان " وبقوله " من اجتهد فأخطأ فله أجر " (ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) والثالث أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهذا مخطئ في الارادة ومصيب في الفعل 
فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله» وهذا المعنى هو الذى أراده في قوله: أردت مساءتى فأجرت مسرتي * وقد 
يحسن الانسان من حيث لا يدرى وجملة الامر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأء وإن وقع منه كما أراده يقال 
أصاب» وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب» 
وأصاب الصواب وأخطأ الخطأء وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن 
يتأملها. 
وقوله تعالى (وأحاطت به خطيئته) والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في 
نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجنى جناية في 
سكزة. 
والسبب سببان: سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطا غير متجاف عنه» وسبب غير محظور 
كرمى الصيد» قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)؛ وقال تعالى: (ومن يكسب 
خطيئة أو إثما) فالخطيئة ههنا هي التى لا تكون عن قصد إلى فعله» قال تعالى (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا - مما 
خطيئاتهم - إنا نطمع أن يغفر لناربنا خطايانا - ولنحمل خطاياكم - وما هم بحاملين من خطاياهم من شئ) وقال 
تعالى: (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين) والجمع الخطيئات والخطايا. 
وقوله تعالى: (نغفر لكم خطاياكم) فهى المقصود إليها والخاطئ هو القاصد للذنب؛ وعلى." )١(‏ 

"ما يستر به كالغطاء, وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته» وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به الابداء 
والاعلان» قال تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم) وقال تعالى (وأنا أعلم 
بما أخفيتم وما أعلنتم - بل بدا لهم ماكانوا يخفون) والاستخفاء طلب الاخفاءء ومنه قوله تعالى (ألا إنهم يثنون صدورهم 
ليستخفوا منه) والخوافى جمع خافية» وهى ما دون القوادم من الريش. 
خل: الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال كخلل الدار والسحاب والرماد وغيرهاء قال تعالى في صفة السحاب: (فترى 
الودق 
يخرج من خلاله - فجلسوا خلال الديار) قال الشاعر: * أرى خلل الرماد وميض جمر * (ولاوضعوا خلالكم) أي سعوا 
وسطكم بالنميمة والفساد. 
والخلال لما تخلل به الاسنان وغيرهاء يقال خل سنه وخل ثوبه بالخلال يخله؛ ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من 
الرضاع والرمية بالسهم» وفى الحديث: " خللوا أصابعكم " والخلل في الامر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الواقعة بين 
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الشيئين» وخل لحمه يخل خلا وخلالا صار فيه خلل وذلك بالهزال» قال: * إن جسمي بعد خالي لخل * والخلة الطريق 
في الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخللا وسطه والخلة أيضا الخمر الحامضة لتخلل الحموضة 
إياها. 
والخلة ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلالهاء والخلة الاختلال العارض للنفس إما لشهوتها لشئ أو لحاجتها إليه؛ 
ولهذا فسر الخلة بالحاجة والخصلة؛ والخلة المودة إما لانها تتخلل النفس أي تتوسطهاء وإما لانها تخل النفس فتؤثر 
فيه تأثير السهم في الرمية» 
وإما لفرط الحاجة إليهاء يقال منه خاللته محالة وخلالا فهو خليل» وقوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) قيل سماه 
بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حالء الافتقار المعنى بقوله: (إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) وعلى هذا الوجه قيل: 
اللهم أغننى بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. 
وقبل بل من الخلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبة فيه» قال أبو القاسم البلخى: هو من الخلة لا من الخلة» قال: ومن 
قاسه بالحبيب فقد أخطأ لان الله يجوز أن يحب عبده فإن المحبة منه الثناء ولا يجوز أن يخاله» وهذا منه اشتباه فإن 
الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقوله: قد تخللت مسلك الروح منى * وبه سمى الخليل خليلا ولهذا يقال تمازج 
روحانا. 
والمحبة البلوغ بالود" )1١7‏ 

"بمسبوقين) أي لا يفوتوننا وقال: (ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا) وقال (وما كانوا سابقين) تنبيه أنهم لا يفوتونه. 
سبل: السبيل الطريق الذى فيه سهولة وجمعه سبل قال (وأنهارا وسبلا - وجعل لكم فيها سبلا - ليصدونهم عن السبيل) 
يعنى به طريق الحق لان اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك (ثم السبيل يسره) وقيل لسالكه سابل 
وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعرء وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله» نسب إلى السبيل لممارسته إياه) 
ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شئ خيرا كان أو شراء قال (ادع إلى سبيل ربك - قل هذه سبيلى) وكلاهما 
واحد لكن أضاف الاول إلى المبلغ» والثانى إلى السالك بهمء قال (قتلوا في سبيل الله - إلا سبيل الرشاد - ولتستبين 
سبيل المجرمين - فاسلكي سبل ربك) ويعبر به عن المحجة؛ قال (قل هذه سبيلى - سبل السلام) أي طريق الجنة (ما 
على المحسنين من سبيل - فأولئك 
ما عليهم من سبيل - إنما السبيل على الذين - إلى ذى العرش سبيلا) وقيل أسبل الستر والذيل وفرس مسبل الذنب 
وسبل المطر وأسبل وقيل للمطر سبل ما دام سابلا أي سائلا في الهواء وخص السبلة بشعر الشفة العليا لما فيها من 
التحدر» والسنبلة جمعها سنابل وهى ما على الزرع» قال (سبع سنابل في كل سنبلة) وقال (سبع سنبلات خضر) وأسبل 
الزرع صار ذا سنبلة نحو أحصد وأجنى» والمسبل اسم القدح الخامس. 
سبا: (وجنتك من سبأ بنبأ يقين) سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادى سبأ أي تفرقوا تفرق أهل هذا المكان 
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من كل جانب» وسبأت الخمر اشتريتهاء والسابياء جلد فيه الولد. 
ست: قال (في ستة أيام) وقال (ستين مسكينا) فأصل ذلك سدس ويذكر في بابه إن شاء لله. 
ستر: الستر تغطية الشئ» والستر والسترة ما يستتر به قال: (لم نجعل لهم من دونها سترا - حجابا مستورا) والاستتار 
الاختفاء» قال (وما كنتم تستترون). 
سجد: السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الانسان والحيوانات 
والجمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للانسان وبه يستحق الثواب نحو قوله (فاسجدوا لله واعبدوا) 
أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للانسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله (ولله يمسجد من في السموات والارض 
طوعا وكرها - وظلالهم بالغدو والآصال) وقوله (يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله)." )١7‏ 

"كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلاء قال تعالى: (كطى السجل للكتاب): أي كطيه لما كتب فيه 
حفظا له. 
سجن: السجن الحبس في السجن» وقرئ (رب السجن أحب إلى) بفتح السين وكسرها. 
قال (ليسجننه حتى حين - ودخل معه السجن فتيان) والسجين اسم لجهنم بإزاء عليين وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه 
وقيل هو اسم للارض السابعة» قال (لفى سجين - وما أدراك ما سجين) وقد قيل إن كل شئ ذكره الله تعالى بقوله (وما 
أدراك) فسره وكل ما ذكر بقوله (وما يدريك) تركه مبهماء وفى هذا الموضع ذكر (وما أدراك) وكذا في قوله (وما أدراك ما 
عليون) ثم فسر الكتاب لا السجين والعليين وفى هذه لطيفة موضعها الكتب التى تتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ 
لا هذا. 
سجى: قال تعالى: (والليل إذا سجى) أي سكن وهذا إشارة إلى ما قيل هدأت الارجل» وعين ساجية فاترة الطرف وسجى 
البحر سجوا سكنت أمواجه ومنه استعير تسجية الميت أي تغديته بالثوب. 
سحب: أصل السحب الجر كسحب الذيل والانسان على الوجه ومنه السحاب إما لجر 
الريح له أو لجره الماء أو لانجراره في مره» قال تعالى: (يوم يسحبون في النار على وجوههم) قال تعالى (يسحبون في 
الحميم) وقيل فلان يتسحب على فلان كقولك ينجر وذلك إذا تجرأ عليه والسحاب الغيم فيها ماء أو لم يكن ولهذا 
يقال سحاب جهام» قال تعالى: (ألم تر أن الله ينجى سحابا - حتى إذا أقلت سحابا) وقال (وينشئ السحاب الثقال) 
وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه» قال تعالى: (أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض). 
سحت: السحت القشر الذى يستأصلء قال تعالى: (فيسحتكم بعذاب) وقرئ (فيسحتكم) يقال سحته وأسحته ومنه 
السحت للمحظور الذى يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته» قال تعالى: (أكالون للسحت) أي لما يسحت 


دينهم. 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني ص/777 


وقال عليه السلام " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " وسمى الرشوة سحتا وروى " كسب الحجام سحت " 
فهذا لكونه ساحتا للمروءة للدين» ألا ترى أنه أذن عليه السلام 
في إعلافه الناضح وإطعامه المماليك. 
سحر: السحر طرف الحلقوم, والرئة وقيل انتفخ سحره وبعير سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر عند الذبح 
فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطه." )١(‏ 

"قال (فعميت عليهم الانباء يومئذ - وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم) والعماء السحاب والعماء الجهالة» 
وعلى الثاني حمل بعضهم ما روى أنه قيل: أين كان ربنا قبل أن خلق السماء والارض ؟ قال: في عماء تحته عماء وفوقه 
عماء» قال: إن ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهل ولا يمكن الوقوف عليهاء 
والعمية الجهلء والمعامي الاغفال من الارض التى لا أثر بها. 
عن: عن: يقتضى مجاوزة ما أضيف إليه» تقول حدثتك عن فلان وأطعمته عن جوع؛ قال أبو محمد البصري: عن 
يستعمل أعم من على لانه يستعمل في الجهات الست ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر: * إذا رضيت على بنو 
قشير * قال: ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عرى لصح. 
عنب: العنب يقال لثمرة الكرم؛ وللكرم نفسه.» الواحدة عنبة وجمعه أعناب» قال: (ومن ثمرات النخيل والاعناب) وقال 
تعالى: (جنة من نخيل وعنب - وجنات من أعناب - حدائق وأعنابا - وعنبا وقضبا وزيتونا - ج نتين من أعناب) والعنبة 
على يي 
عنت: المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لانها معاندة فيها خوف وهلاك ولهذا يقال عبت فلان إذا وقع في أمر 
يخاف منه التلف يعنت عنتاء قال (لمن خشى العنت منكم - ودوا ما عنتم - عزيز عليه ما عنتم - 
وعنت الوجوه للحى القيوم) أي ذلت وخضعت ويقال أعنته غيره (ولو شاء الله لاعنتكم) ويقال للعظم المجبور إذا أصابه 
ألم فهاضه قد أعنته. 
عند: عند: لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد نحو أن يقال عندي كذاء وتارة في الزلفى 
والمنزلة» وعلى ذلك قوله (بل أحياء عند ربهم - إن الذين عند ربك لا يستكبرون - فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والنهار - وقال - رب ابن لى عندك بيتا في الجنة) وعلى هذا النحو قيل: الملائكة المقربون عند الله» قال (وما عند 
الله خير وأبقى) وقوله (وعنده علم الساعة - ومن عنده علم الكتاب) أي في حكمه وقوله (فأولئك عند الله هم الكاذبون 
- وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وقوله تعالى (إن كان هذا هوالحق من عندك) فمعناه في حكمه. والعنيد المعجب 
بما عنده» والمعاند المباهى بما عنده. 
قال (كل كفار عنيد - إنه كان لاياتنا عنيدا)» والعنود قيل مثله» قال: لكن بينهما فرق لان العنيد الذى يعاند ويخالف 
والعنود الذى يعند عن القصدء قال: ويقال بعير عنود 


7١ غريب القرآن للأصفهاني ص/ره‎ )١( 


ولا يقال عنيد. 


وأما العند فجمع عاندء وجمع." )١(‏ 

"للغراب الاعور لحدة نظره وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر: * وصحاح العيون يدعون عورا * والعوار 
والعورة شق في الشئ كالثوب والبيت ونحوه» قال تعالى: (إن بيوتنا عورة وما هي بعورة) أي متخرقة ممكنة لمن أرادهاء 
ومنه قيل فلان يحفظ عورته أي خلله وقوله (ثلاث عورات لكم) أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الاخرة» وقوله 
(الذين لم يظهروا على عورات النساء) أي لم يبلغوا الحلم. 
وسهم عائر لا يدرى من أين جاءء ولفلان عائرة عين من المال أي ما يعور العين ويحيرها لكثرته؛ والمعاورة قيل في معنى 
الاتتعارة: 
والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تعاورة العوارى وقال بعضهم هو من العار لان 
دفعها يورث المذمة والعار كما قيل في المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين فقالت أجلب إلى أهلى مذمة وعاراء وقيل هذا 
لا يصح من حيث الاشتقاق فإن العارية من الواو بدلالة تعاورناء والعار من الياء لقولهم عيرته بدذا. 
عير: العير القوم الذين معهم أحمال الميرة» وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإن كان قد يستعمل في كل واحد 
من دون الاخرء قال (فلما فصلت العير - أيتها العير إنكم لسارقون - والعير التى أقبلنا فيها) والعير يقال للحمار الوحشى 
وللناشز على ظهر القدم» ولانسان العين ولما تحت غضروف الاذن ولما يعلو الماء من الغثاء وللوتد ولحرف النصل في 
وسطه. فإن يكن استعماله في كل ذلك صحيحا ففى مناسبة بعضها لبعض منه تعسف. 
والعيار تقدير المكيال والميزان» ومنه قيل عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قيل معناه تذاكروا 
العار» وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية» ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت» وقيل فلان عيار. 
عيس: عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا 
أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس وناقة عيساء وجمعها عيس وهى إبل بيض يعترى بياضها ظلمة؛ أو من العيس وهو 
ماء الفحل يقال عاسها يعيسها. 
عيش: العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة لان الحياة تقال في الحيوان وفى الباري تعالى وفى الملك 
ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه» قال (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا - معيشة ضنكا - لكم فيها 
معايش - وجعلنا لكم فيها معايش) وقال في أهل الجنة (فهو في عيشة راضية) وقال عليه السلام: " لا عيش إلا عيش 
الاخرة ". 
عوق: العائق الصارف عما يراد من خير ومنه عوائق الدهر» يقال عاقه وعوقه واعتاقه» قال: (قد يعلم الله المعوقين) أي 
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"دخلوا قرية أفسدوها - إن الله لا يصلح عمل المفسدين - والله يعلم المفسد من المصلح). 
فسر: الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئع عنه البول تفسرة وسمى بها قارورة الماء» والتفسير في المبالغة 


كالفسر والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الالفاظ وغرببها وفيما يختص بالتأويل» ولهذا يقال تفسير الرؤيا 


وتأويلها» قال (وأحسن تفسيرا). 


فسق: فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر. 

والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف 

فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه» وإذا قيل للكافر 
الاصلى فاسق فلانه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة» قال (ففسق عن أمر ربه - ففسقوا فيها - وأكثرهم 
الفاسقون - وأولئك هم الفاسقون - أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أي 


من يستر نعمة الله فقد خرج عن طاعته (وأما الذين فسقوا فمأواهم النار - والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا 


يفسقون - والله لا يهدى القوم الفاسقين - إن المنافقين هم الفاسقون - وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا - 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) فقابل به الايمان. 
فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله (وأولئك هم الفاسقون) وسميت 
الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصلاة والسلام: " 
اقتلوا الفويسقة فإنها توهى السقاء وتضرم البيت على أهله " قال 
ابن الاعرابي: لم يسمع الفاسق في وصف الانسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها. 
قال: (حتى إذا فشلتم - فتفشلوا وتذهب ريحكم - لفشالتم ولتنازعتم)» وتفشل الماء سال. 
فصح: الفصح خلوص الشئ مم١‏ يشوبه وأصله في اللبن» يقال فصح اللبن وأفصح فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من 
الرغوة» وقد روى: * وتحت الرغوة اللبن الفصيح * ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل 
بالعكس والاول أصح وقيل الفصيح الذى ينطق والاعجمي الذى لا ينطق» قال (وأخى هارون هو أفصح منى لسانا) 
وعن هذا استعير: أفصح الصبح إذا بدا." )١(‏ 

"قرع: القرع ضرب شئ على شئ» ومنه قرعته بالمقرعة» قال: (كذبت ثمود وعاد بالقارعة - القارعة ما القارعة). 
قرف: أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح., وما يؤخذ منه قرفء واستعير الاقتراف 
للاكتساب حسنا كان أو سوءاء قال: (سيجزون بما كانوا يقترفون - وليقترفوا ما هم مقترفون - وأموال اقترفتموها) 
والاقتراف في الاساءة أكثر استعمالاء ولهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف» وقرفت فلانا بكذا إذا عبته به أو اتهمته» وقد 
حمل على ذلك قوله (وليقترفوا ماهم مقترفون)» وفلان قرفنى» ورجل مقرف هجينء وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني ص/0./” 


به. 
قرن: الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني» قال: (أو جاء معه الملائكة مقترنين) 
يقال قرنت البعير بالبعير جمعت بينهماء ويسمى الحبل الذى يشد به قرنا وقرنته على التكثير قال: (وآخرين مقرنين في 
الاصفاد) وفلان قرن فلان في الولادة وقرينه وقرنه في الجلادة وفى القوة وفى غيرها من الاحوال» قال: (إنى كان لى قرين 
- وقال قرينه هذا ما لدى) إشارة إلى شهيده (قال قرينه ربنا ما أطغيته - فهو له قرين) وجمعه قرناء» قال: (وقيضنا لهم 
قرناء) والقرن القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون» قال: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم - وكم أهلكنا من القرون 
- وكم أهلكنا قبلهم من قرن) وقال (وقرونا بين ذلك كثيرا - ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين - قرونا آخرين) والقرون 
النفس لكونها مقترنة بالجسم, والقرون من البعير الذى يضع رجله موضع يده كأنه يقرنها بها والقرن الجعبة ولا يقال لها 
قرن إلا إذا قرنت بالقوس وناقة قرون إذا دنا أحد خلفيها من الاخرء والقران الجمع بين 
الحج والعمرة ويستعمل في الجمع بين الشيئين وقرن الشاة والبقرة» والقرن عظم القرن» وكبش أقرن وشاة قرناء» وسمى 
عفل المرأة قرنا تشبيها بالقرن في الهيئة» و تأذى عضو الرجل عند مباضعتها به كالتأذى بالقرن» وقرن الجبل الناتئ منه» 
وقرن المرأة ذؤابتهاء وقرن المرآة حافتهاء وقرن الفلاة حرفهاء وقرن الشمسء وقرن الشيطان كل ذلك تشبيها بالقرن. 
وذو القرنين معروف. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه: " إن لك بيتا في الجنة وإنك لذو قرنيها " يعنى ذو قرنى الامة أي أن 
فيهم كذى القرنين. 
قرأً: قرأت المرأه: رأت الدمء وأقرأت: صارت ذات قرءء وقرأت الجارية استبرأتها." (1) 

"لا يقال ملة الله ولا يقال ملتى وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد» ولا يقال الصلاة ملة الله. 
وأصل الملة من أمللت الكتاب» قال تعالى: (فليملل الذى عليه الحق - فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه) وتقال الملة اعتبارا بالشع الذى شرعه الله» والدين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان 
معناه الطاعة. 
ويقال خبز ملة ومل خبزه يمله ملاء والمليل ما طرح في النار» والمليلة حرارة يجدها الانسان» ومللت الشئ أمله أعرضت 
عنه أي ضجرتء وأمللته من كذا حملته على أن مل من قوله عليه الصلاة والسلام " تكلفوا من الاعمال ما تطيقون فإن 
الله لا يمل حتى تملوا " فإنه لم يقبت لله ملالا بل القصد أنكم تملون والله لا يمل. 
ملح: الملح الماء الذى تغير طعمه التغير المعروف وتجمدء ويقال له ملح إذا تغير طعمه, وإن لم يتجمد فيقال ماء ملح. 
وقلما تقول العرب ماء مالح» قال الله تعالى: (وهذا ملح أجاج) وملحت القدر ألقيت فيها الملح» وأملحتها أفسدتها 
بالملح» وسمك مليح. 
ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح 
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وذلك راجع إلى حسن يغمض إدراكه. 
ملاكة اللملاك هو اللمعصي رقن بلاطن بوالنيى تفن التجمهور: وقالك ناض بستانبية الناطقين ولهذا يقال ملك الى ول نال 
ملك الاشياء» وقوله (ملك يوم الدين) فتقديره الملك في يوم الدين وذلك لقوله (لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) 
والملك ضربان: ملك هو التملك والتولى» وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول. 
فمن الاول قوله (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها)» ومن الثاني قوله (إِذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا) فجعل النبوة 
مخصوصة والملك عاماء فإن معنى الملك ههنا هو القوة التى بها يترشح للسياسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للامر فذلك 
مناف للحكمة كما قيل لا خير في كثرة الرؤساء. 
قال بعضهم: الملك اسم لكل من يملك السياسة إما في نفسه وذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما 
في غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم؛ وقوله (وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) 
والملك الحق الدائم لله فلذلك قال (له الملك وله الحمد) وقال (قل اللهم مالك 
الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) فالملك ضبط الشئ المتصرف فيه بالحكم» والملك كالجنس 
للملك فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا. 
قال (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء - ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا) وقال: (أمن يملك السمع والابصار -." )١(‏ 

"وقال تعالى: ا جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ 4 ولم يقل: أَنَاهَا الْمُرْسَلُونَ 4 ؛ لأن المجيء أعجٌ من الإتيان» ويقال: اعتبارًا 
بحصول الشيء. أما الإتيان فهو المجيء بسهولة» وقد يقال باعتبار القصدء وإن لم يكن منه الحصول. ويقال كل منهما 
في الأعيان والمعاني» وِلِمَا يكون مجيئه بالذات» وبالأمر. ويقال المجيء لمن قصد مكاثاء أو عملاً» أو زمانًا. 
والفرق بين قولنا:« جاء فلان »» و« أتى فلان »: أن الأول كلام تام لا يحتاج إلى صلة» وأن الثاني يقتضي مجيئه بشيء 
؛ ولهذا يقال:« جاء فلان نفسّه »» ولا يقال:« أتى فلان نفسه ». ثم كثر ذلك حتى استعمل أحد اللفظين في موضع 
الآخر. 
ومجيء المرسلين- هنا- هو مجيء بالأمر قُصِد به المكان. ومثله في ذلك قول الله تعالى:82 وَلَمّا جَاءث رُسُلْنَا لُوطاً 
سي يه #(هود: 7/). وفي ذلك دليل آخر على أن المرسلين كانوا رسل الله تعالى» ولم يكونوا رسن المسيح عليه 
السلام. 
وقوله تعالى:<9 إِذْ أَرْسَلّْنا إِلَيْهمُ الَْيْنِ فَكَذَّبُوهُما ‏ بدل من قوله: إِذْ جاءَها الْمُرْسَلُونَ 4. أي: إذ جاءها المرسلون ؛ 
إذ أرسلنا إليهم اثنين منهم. وا إِذْ 4 لفظ يعبّر به عما مضى من الزمان. وقال تعالى:9 أَرسَلْنا إلَِْمْ 4» ولم يقل:٠ا‏ 
أَْسَلْنا إَِيها 4 ؛ كما قال من قبل:8 إذ جاءها 4. ولعل السر في ذلك أن الإرسال حقيقة ؛ إنما يكون إليهمء لا إليهاء 
بخلاف المجيء. وأيضا التعقيب عليه بقوله تعالى:48 فكذبوهما * أظهر. 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني ص/4177 


والفاء في قوله تعالى:988 فَعَرَّرْنا بثالثِ * عاطفة للتعقيب أيضًا. ونُزّْلَ الفعلٌ منزلة اللازم لمعنى لطيف» وهو أن المقصود 
من إرسال الرسل هو نصرة الحق, لا نصرة الرسل ؛ ولهذا لا يصح تفسيره بقولهم: فَعَرّزناهما. وقرأ عاصم في رواية أبى 
بكر والمفضل عن عاصم: فعرّزنا #. خفيفة الزاي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: فع رَّزنا #» مشددة الزاي. 
وقيل: المعنى على قراءة التشديد: قوّينا وشدّدنا. يقال: تعرّز لحم الناقة» إذا صلب. والمعنى على قراءة التخفيف: غلبنا 
وقهرنا. ومنه قوله تعالى: 8 وَعَزَّنِي فِي الْخطَابِ #(ص: .)3١‏ أي: غلبني وقهرني. 
والحقيقة أن المعنى على القراءتين يرجع إلى معنى واحد ؛ لأن الغالب القاهر لا يكون غالبًا وقاهرّاء إلا إذا كان قويًا 
شديدّاء والله تعالى هو القوي الشديد الغالب لكل شيء»." )0 

"الغبار الكثير» ويظلم الهواء. وذلك يشبه الدخان. ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء. 
ثانيهما: أن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان. فيقولون: (كان بيننا أمر ارتفع له دخان). والسبب فيه أن الإنسان إذا 
اشتد خوفه أو ضعفه, أظلمت عيناه» فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان " .)١(‏ 
وقال الشوكاني: " والراجح منها: أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد» وشدّة الجوع, ولا ينافي ترجيح 
هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة؛ فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح مكة, فإنه 
دخان آخر على تقدير صحة وقوعه " (؟). 
حجة أصحاب القول الثالث» وهم القائلون بأنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة: 
حجتهم في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما تذكرون)؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
- فذكر - الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج, وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


محشرهم) (3). 


29145 تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص‎ )١( 
.517١ (؟) فتح القدير / الشوكاني» ج 4» ص‎ 
25775 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ج 5» ص‎ )5( 


ح- اوم "() 


"والتحقيق الأول لعدم الامتزاج. ولهذا يقال أدغم هذا في هذاء وأخفى عنده. اه 


وقد يستعمل الإخفاء أيضا بمعنى إخفاء الحركة وهو: نقصان تمطيطها وهو الاختلاس الآني بيانه إن شاء الله تعالى 


١١7 قصة أصحاب القرية دروس وعبر ص/‎ )١( 
٠١5/ص (؟) قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير عبير بنت عبد الله النعيم‎ 


5 / 


ه- الصلة. 
ه- الصلة. 


الصبلة لغة+ الريادة 
وعرفا: عبارة عن النطق بهاء الضمير المكني بها عن المفرد الغائب موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها فيوصل 
ضمها بواو ويوصل كسرها بياء أو بميم الجمع كذلك. 


86-5 المد والتوسط والقصر 
[5- المد] 


المد لغة: الزيادة » ومنه : ويمددكم ربكم أي يزكم 
واصطلاحا: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين» أو من حروف اللين فقط. 
فالمراد هنا: طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها بدونه. 


[1- القصر] 


والقصر لغة الحبس » ومنه حور مقصورات في الخيام» أي محبوسات فيها. 
واصطلاحا: إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها. 


[-8 التوسط] 
لعز سيك اله بر الجن لضيو 
[أشكال المد وصفته ومخرجه وحروف اللين] 


والأصل هو القصر لعد احتياجه إلى سببء والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب. 


واللين في اللغة: ضد الخشونة» 


والمد واللين وصفان لازمان للألف من غير شرط لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. 
ويكونان في الواو والياء بشرط أن تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. 


وتسمى هذه الثلاثة عند القراء بحروف المد واللين» لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان» لاتساع مخرجهاء 
فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان. وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب.." (1) 

'لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 2١‏ يفيد معنى الإمساك عما لا يحل وقوله: وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفْمًا مَحْفُوظَاكه ؟ قيل: معناه 
عرفونا. 
والحفظ: الذي هو بمعنى عدم النسيان» له مرادفات عديدة تؤدي المعنى نفسه..فيقال: قرأ فلان القرآن على ظهر قلب 
كناية عن الحفظ من غير كتاب» ولهذا يقال: استظهره أي حفظه*وقرأه ظاهرا؛ . 
وعليه فعبارة: حفظ كتاب الله» وحمل كتاب الله» واستظهر كتاب الله» تفيد معنى واحدا يلاحظ فيه ثلاثة عناصر أساسية 
عي 1 
أ ضبط الصورة المدركةه بحيث يمكن أداؤها من غير كتاب. 
جب والفواظبة والتعاهدة المحفوظ: 
ج . وعدم النسيان. 


١‏ سورة المؤمنون» الأية: ه. 
؟ سورة الأنبياء» الآية: ؟5. 
* المعجم الوسيط 5/844/5» مادة ظهر. 
: لسان العرب 575/5 مادة: ظهر. 
ه التعريفات للجرجاني» ص ١١٠١‏ مادة: حفظ.." (5) 

'فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المجيدء الجامع لمصالح الدنيا والدين» ومُوئْقٍ شديد العرى 
من الحق المتين» والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطهاء والآخذٍ قوس البلاغة من محل نياطها؛ طمعاً في بيان نُكّتٍ 
من العلم وكلياتٍ من التشريع» وتفاصيل من مكارم الأخلاق» كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره» أو مطالعة 
كلام مفسّره(١).‏ 


١١/ص كتاب الاضاءة فى بيان اصول القراءة‎ )١( 
4 (؟) كيف تحفظ القرآن الكريم عبد الرب نواب الدين ص/5‎ 


ولكني كنت على كلفي بذلك أَنجّهم التمَّخُّم على هذا المجال» وأحجم عن الزْجّ بسيّة قوسي في هذا النضال؛ اتقاءَ ما 
عسى أن يعرّض له المرءُ نفسه من متاعب تنوء بالقوة» أو فلتاتٍ سهام الفهم وإن بلغ ساعدٌ الذهن كمال المُنُوّة؛ فبقِيثُ 
أسوّف النفس مرة ومرة أسومها رّجرا فإن رأيث منها تصميماً أَحَلَيُها على فرصة أخرىء وأنا آمل أن يُمْتح من التيسير ما 
يشجّع على قصد هذا الغرض العسير. 


وفيما أنا بين إقدام وإحجام, أتخيل هذا الحتقل مَرَةّ القتاد وأخرى التُّمام(؟) 


)0( 55 أشير بهذا إلى أن المهم من كلام المفسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه» والذي دون ذلك من كلامهم ينبهة 
إلى تقويم ما ذكروه» والمفسر هنا مراد به الجنس. 


(؟) _ قوله: >القتاد+: يشير به إلى الصعوبة؛ لأن القتاد هو الشوك؛ ولهذا يقال لما عر وصعب وعسر: دونه خرط 


القتاد. 


وقولهة دالماءة: هو ثبت قريب سهل الناول» لأنه لآ يطول4 فصان يضترب. به المقل لما قرب وسهل تتتاوله: (): 3 (1) 
"وقال أبو زيد والأخفش أعناقهم جماعاتهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة وقال عيسى بن عمر خاضعين 
وخاضعة ههنا واحد والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها قال أبو جعفر قول مجاهد أعناقهم كبراؤهم 
معروف في اللغة يقال جاءني عنق من الناس أي رؤساؤهم وكذل يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة ولهذا يقال 
على فلان عتق رقبة ولا يقال عتق عنق لما يقع فيه من الاشتراك وقول عيسى بن عمر أحسن هذه الأقوال وهو اختيار 
اي الباتي 81 
"وقال أبو زيد والأخفش أعناقهم جماعاتهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة وقال عيسى بن عمر خاضعين 
وخاضعة ههنا واحد والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها قال أبو جعفر قول مجاهد أعناقهم كبراؤهم 
معروف في اللغة يقال جاءني عنق من الناس أي رؤساؤهم وكذل يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة ولهذا يقال 


َي فلان عتق رقبة ولا يقال عتق عنق لما يقع فيه من الاشتراك وقول عيسى بن عمر أحسن هذه الأقوال وهو اختيار 
فيه 


أب العباس." 
ويقال لما مضي من سني الإنسان أمٌ لتقدمهاء ولمكة ام القرى لتقدمها على 


سائر القرى. 


)١(‏ مدخل لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ص/7ه 
(؟) معاني القرآن للنحاس 7/9 


(*) معاني القرآن للنحاس أبو جعفر النَّكّاس 7/9" 


وقيل أم الشيء أصْلُّه وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع 

أغراض القرآن وما فيه من العلوم والحكم وقيل: إنها أفضل السور كما يقال 

لرئيس القوم أم القوم. 

وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله. 

وقيل لأن مَفْرْعَ أهل الإيمان إليها. 

وقيل: لأنها مخكمة؛ لأن المحكمّات أم القرآن. 

وسميت الوافية لأنها وافية بما في القرآن من المعاني» أو لأنها لا تقبل 

التنصيفء فإن كل سورة من القرآن لو قرئ نصمُها في كل ركعة والنصف 

الثاني في أخرى لجاز بخلافها. 

وقال المرسي: لأنها جمعت ما لله والعبد. 

وسميت بالكنز لما رَوى البيهقي في الشعب من حديث أنس مرفوعاً: إن الله 

أعطاني فيما مَنّ به علي أني أعطيت فاتحة الكتاب. 

وهي من كنوز العرش. 

وفي رواية عن أبي أمامة» قال: أربع آيات نزلن من كنز العرش لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب» وآية الكرسي» وخاتمة 
سورة البقرة» والكوثر» يعني خاصة به - صلى الله عليه وسلم. 

وسميت الكافية» لأنها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها. 

والأساسء لأنها أصل القرآنء وأول سورة فيه. 

وسورة الحمد» وسورة الشكر» وسورة الحمد الأولى. 

وسورة الحمد القصوىء والواقية» والشافية» والشفاء» والصلاة» لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» أي 
السورة. 

وسورة الدعاءء لاشمالها عليه في قوله: (اهدنا الصراط) . 

وتعليم المسألة» لأن فيها آداب السؤال» ولها أسماء غير هذه؛ وقد ذكر اللهُ 

الحمد من سبعة نَفَرهِ فوجد كل واحد منهم كرامةً» لآدم حين عطس.ء قال: الحمد للهء فوجد الرحمةً من الله بقوله: 
وسحميلك الله 


ونوح قال: (الحمد لله الذي نّجّانا من القوم الظالمين) المؤمنون: 2178 فوجد السلامة بقوله:." )١(‏ 
"بالعَوّاري» والبخل بالهبات» ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه» ولا يقال بخيل» لأنّ العلم بالعارية أشبه بالهبة) لأن 
الواهب إذا وهب شيئاً خرج عن مِلّكهء بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى: (وما هو على العَيْبِ بضيين) » ولم 


١97/8 معترك الأقران في إعجاز القرآن الجلال السّيُوطي‎ )١( 


ومن ذلك السبيل والطريق» والأولُ أغلب وقوعاً في الخير» ولا يكاد اسم 
الطريق يراد به الخير إلا مقترناً بوضّف أو إضافة تخلّصّه لذلك؛ كقوله تعالى: 
(يَهْدي إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم) . 

وقال الراغب: السبيل الطريق التي فيها سهولة» فهو أخص. 

ومن ذلك جاء وأتى» فالأول يقال في الجواهر والأعيان. 

والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا ورد في قوله: (ولمنْ جاءً به حمل بعير) . 
(وجاءوا على قميصه بدّم كذب) . 


(وجيء يَوْمَئِةٍ بِجَهَنَمَ) . 
وأتى 8 (أتى أمْدُ الله) » (أتَاها أُمْينا) . 
وأما (وجاء ربك) » أي أمره» فإن المراد به أهوال القيامة و المشاهدة وكذا (فإذا جاء أَجَلَّهِم) » لأن الأجل كالمشاهد, 


ولهذا عبّر عنه بالحضور في قوله: حضره الموتء ولهذا فرق بينهما في قوله: (جِمْنَاكَ بِمَا كانُوا فيه يَممَوُونَ (19) وَأَنَبَْاكَ 
بالْحَقٍ) . 
لأنَّ الأول العذاب» وهو مشاهد مرئي بخلاف الحق. 
وقال الراغب: الإتيان: مجيء بسهولة» فهو أخصّ من مطلق المجيء. 
ومنه قيل للسيل المارٌ على وجهه أتاوي» وأتيّ. 
ومن ذلك مد وأمدَّء قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» نحو: 
(وَأَمْدَدْناهم بفاكهة) . 
والمدٌ في المكروه؛ نحو: (ونمدٌ له مِنَ العدّاب مَدَّا) . 
ومن ذلك سقى وأسقىء فالأول لما لا كُلقَة فيه» ولهذا ذكر في شراب 
الجنة» نحو: (وسمَاهمْ رهم سَرَاباً طهورا) . 
والثاني لما فيه." )١(‏ 
اتقيل وا يعر بالك 
وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به. 
والنا. اننم لجان الل يدر ند الموصوف, ولهذا يقال للقافية شام اليه ايقل كباله 
ويقولون البيت بكماله أي باجتماعه. 
ومن ذلك الإعطاء والإيتاء! قال الخوبي: لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما. 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن الجلال السُيُوطي 4/87/9؟ 


وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله وهو ان الإيتاء أقوى من 
الإعطاء في إثبات مفعوله لأنّ الإعطاء له مطاوع, تقول: أعطاني فعطوثء ولا يقال في الإيتاء: أتاني فأتيت» وإنما 


يقال آتاني فأخذت. 


الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحلء لولاه ما ثبت المفعول. 
ولهذا يصح قطعته فما انقطع. 
ولا يصح فيما لا مطاوعٌ له ذلك» فلا يجوز ضربته فانضرب» أو فما انضربء ولا قتلته فانقتل ولا فما انقتل» لأن هذه 
أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعولٌ في المحلء والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء فالإيتاء أقوى 
من الإعطاء. 
قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدث ذلك مراعى» قال تعالى: 
(تُؤتي الْمُلّكَ مَنْ تَشَاءُ وتَنِعٌ الْمُلكَ مِمّنْ تَسَاءُ) » لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا مَنْ له قوة» وكذا قوله: (يؤتي 
الحكمة مَنْ يشاء) » (آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَئَانِي) » لعظم القرآن وشأنه: وقال: (إِنَا أعطيناكَ الكوثر) » لأنه مورود في 
الموقف مرّتحل عنه قريباً إلى منازل العرّ في الجنة» فعيّر فيه بالإعطاءء لأنة يُترك عن قرب» وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 
وكذا (يغطيكَ رَبك فَتَرْضّى) » لما فيه من تكرر الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضاء وهو مفسر أيضاً بالشفاعة» 
وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 
وكذا (أَعْطَى كُلَ شَئْءٍ حَلْقَُ) , لتكرّر حدوثٍ ذلك باعتبار الموجودات. 
حتى يعطوا الجزية» لأنها موقوفة على قبول - مناء وإنما يعطونها عن 
نا 

"حفى: الاحفاء في السؤال التنزع في الالحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الاول 
يقال أخفيت السؤال وأحفيت 
فلانا في السؤال قال الله تعالى (إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا) وأصل ذلك من أحفيت الدابة جعلتها حافيا أي منسجح 
الحافر» والبعير جعلته منسجح الخف من المشى حتى يرق وقد حفى حفا وحفوة ومنه أحفيت الشارب أخذته أخذا 
متناهياء والحفى البر اللطيفء قوله عزوجل: (إنه كان بى حفيا) ويقال أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنيت بإكرامه» 
والخنية العام بلحي 
حق: أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه: الاول: 
يقال لموجد الشئ بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحقء قال الله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق) وقيل بعيد ذلك: (فذلكم الله ربكم الحق - فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون). 


4/8/9 معترك الأقران في إعجاز القرآن الجلال السسُيُوطي‎ )١( 


والثانى: يقال للموجد بحسب متتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق» وقال تعالى: (هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا) إلى قوله تعالى: (ما خلق الله 

ذلك إلا بالحق) وقال في القيامة (ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق) (ويكتمون الحق) وقوله عزوجل (الحق 
من ربك - وإنه للحق من ربك). 

والثالث: في الاعتقاد للشئ المطابق لما عليه ذلك الشئ في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة 
لنار حق» قال الله تعالى: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق). 

لرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفى الوقت الذى يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق» 
قال الله تعالى (كذلك حقت كلمة ربك - حق القول منى لاملان جهنم) وقوله عزوجل: (ولو اتبع الحق أهواءهم) يصح 
أن يكون المراد به الله تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذى هو بحسب مقتضى الحكمة. 

ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حدمت بكونه حقاء وقوله تعالى: (ليحق الحق) فإحقاق الحق على ضربين: أحدهما 
بإظهار الادلة والآيات كما قال تعالى: (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) أي حجة قوية. 

والثانى بإكمال الشريعة وبثها في الكافة 

كقوله تعالى: (والله متم نوره ولو كره الكافرون - هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 
وقوله: (الحاقة ما الحاقة) إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله (يوم يقوم الناس) لانه يحق فيه الجزاءء ويقال." )١(‏ 

وقال السدى هي النبوة» وقيل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إلى أبعاضها التى تختص بأولى العزم من الرسل ويكون 
وقوله عزوجل: (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) فمن الحكمة المختصة بالانبياء أو من الحكم قوله عزوجل 
المعنى. 

والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله» وفى الحديث: " إن الجنة للمحكمين " قيل هم قوم خيروا بين أن 
يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدوا فاختاروا القتل» وقيل عن المخصصين بالحكمة. 

حل: أضل الحل حل العقدة ومنهة قوله عزوجل: (واحلل عقدة من لساني) وحللت نزلت» أصله من حل الاحمال عند 
التزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولاء وأحله غيره» قال عزوجل (أو تحل قريبا من 

دارهم - وأحلوا قومهم دار البوار) ويقال حل الدين وجب أداؤه. والحلة القوم النازلون وحى حلال مثله والمحلة مكان 
النزول وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشئ حلا. 

قال الله تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) وقال تعالى: (هذا حلال وهذا حرام) ومن الحلول أحلت الشاة نزل 


١١ مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص/ه‎ )١( 


اللبن في ضرعها وقال تعالى: (حتى يبلغ الهدى محله) وأحل الله كذاء قال تعالى: (أحلت لكم الانعام) وقال تعالى: 
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات 
عماتك) الآية. 
فإحلال الازواج هو في الوقت لكونهن تحته. وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التزوج بهن؛ وبلغ الاجل محله؛ 
ورجل حلال ومحل إذا خرج من الاحرام أو خرج من الحرم؛ قال عزوجل: (وإذا حللتم فاصطادوا) وقال تعالى: (وأنت 
حل بهذا البلد) أي حلال» وقوله عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي بين ما تنحل به عقدة أيمانكم من 
الكفارة. 
وروى " لا يموت للرجل ثلاثة من الاولاد 
فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم " أي قدر ما يقول إن شاء الله تعالى. 
وعلى هذا قول الشاعر: * وقعهن الارض تحليل * والحليل الزوج إما لحل كل واحد منهما إزاره للآخرء وإما لنزوله معه 
وإما لكونه حلالا له ولهذا يقال لمن يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل؛ قال الله تعالى: (وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم)." )١(‏ 

"والخطاف للطائر الذى كأنه يخطف شيئا في طيرانه» ولما يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف 
وللحديدة التى تدور عليها البكرة» وباز مخطف يختطف ما يصيده؛» والخطيف سرعة انجذاب السير وأخطف الحشاء 
ومختطفه كأنه اختطف حشاه لضموره. 
خطأ: الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضربء أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ 
به 
الانسان» يقال خطئ يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى (إن قتلهم كان خطنا كبيرا) وقال: (وإن كنا لخاطئين) والثانى أن يريد 
ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهو مخطئ» وهذا قد أصاب في الارادة وأخطأ في 
الفعل وهذا المعنى بقوله عليه السلام: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان " وبقوله " من اجتهد فأخطأ فله أجر " (ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) والثالث أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهذا مخطئ في الارادة ومصيب في الفعل 


فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله» وهذا المعنى هو الذى أراده في قوله: أردت مساءتى فأجرت مسرتي * وقد 


يحسن الانسان من حيث لا يدرى وجملة الامر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأء وإن وقع منه كما أراده يقال 
أصاب» وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب» 
وأصاب الصواب وأخطأ الخطأء وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن 

وقوله تعالى (وأحاطت به خطيئته) والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في 


١١ مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص//‎ )١( 


نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجنى جناية في 
7 
والسبب سببان: سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطا غير متجاف عنه» وسبب غير محظور 
كرمى الصيد» قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)؛ وقال تعالى: (ومن يكسب 
خطيئة أو إثما) فالخطيئة ههنا هي التى لا تكون عن قصد إلى فعله» قال تعالى (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا - مما 
خطيئاتهم - إنا نطمع أن يغفر لناربنا خطايانا - ولنحمل خطاياكم - وما هم بحاملين من خطاياهم من شئ) وقال 
تعالى: (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين) والجمع الخطيئات والخطايا. 
وقوله تعالى: (نغفر لكم خطاياكم) فهى المقصود إليها والخاطئ هو القاصد للذنب؛ وعلى." )١(‏ 

"ما يستر به كالغطاء, وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته» وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به الابداء 
والاعلان» قال تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم) وقال تعالى (وأنا أعلم 
بما أخفيتم وما أعلنتم - بل بدا لهم ماكانوا يخفون) والاستخفاء طلب الاخفاء» ومنه قوله تعالى (ألا إنهم يثنون صدورهم 
ليستخفوا منه) والخوافى جمع خافية» وهى ما دون القوادم من الريش. 
خل: الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال كخلل الدار والسحاب والرماد وغيرهاء قال تعالى في صفة السحاب: (فترى 
الودق 
يخرج من خلاله - فجلسوا خلال الديار) قال الشاعر: * أرى خلل الرماد وميض جمر * (ولاوضعوا خلالكم) أي سعوا 
وسطكم بالنميمة والفساد. 
والخلال لما تخلل به الاسنان وغيرهاء يقال خل سنه وخل ثوبه بالخلال يخله؛ ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من 
الرضاع والرمية بالسهم» وفى الحديث: " خللوا أصابعكم " والخلل في الامر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الواقعة بين 
الشيئين» وخل لحمه يخل خلا وخلالا صار فيه خلل وذلك بالهزال؛» قال: * إن جسمي بعد خالي لخل * والخلة الطريق 
في الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخللا وسطه. والخلة أيضا الخمر الحامضة لتخلل الحموضة 
إياها. 
والخلة ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلالهاء والخلة الاختلال العارض للنفس إما لشهوتها لشئ أو لحاجتها إليه؛ 
ولهذا فسر الخلة بالحاجة والخصلة» والخلة المودة إما لانها تتخلل النفس أي تتوسطهاء وإما لانها تخل النفس فتؤثر 
فيه تأثير السهم في الرمية» 
وإما لفرط الحاجة إليهاء يقال منه خاللته محالة وخلالا فهو خليلء وقوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) قيل سماه 
بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حالء الافتقار المعنى بقوله: (إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) وعلى هذا الوجه قيل: 
اللهم أغننى بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. 


١ ١١/ص مفردات غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 


وقيل بل من الخلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبة فيه» قال أبو القاسم البلخى: هو من الخلة لا من الخلة» قال: ومن 
قاسه بالحبيب فقد أخطأ لان الله يجوز أن يحب عبده فإن المحبة منه الثناء ولا يجوز أن يخاله» وهذا منه اشتباه فإن 
الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقوله: قد تخللت مسلك الروح منى * وبه سمى الخليل أخليلا ولهذا يقال تمازج 
رونحانا. 
والمحبة البلوغ بالود." )١(‏ 

"بمسبوقين) أي لا يفوتوننا وقال: (ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا) وقال (وما كانوا سابقين) تنبيه أنهم لا يفوتونه. 
سبل: السبيل الطريق الذى فيه سهولة وجمعه سبل قال (وأنهارا وسبلا - وجعل لكم فيها سبلا - ليصدونهم عن السبيل) 
يعنى به طريق الحق لان اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك (ثم السبيل يسره) وقيل لسالكه سابل 
وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعرء وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله» نسب إلى السبيل لممارسته إياه) 
ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شئ خيرا كان أو شراء قال (ادع إلى سبيل ربك - قل هذه سبيلى) وكلاهما 
واحد لكن أضاف الاول إلى المبلغ والثانى إلى السالك بهمء قال (قتلوا في سبيل الله - إلا سبيل الرشاد - ولتستبين 
سبيل المجرمين - فاسلكي سبل ربك) ويعبر به عن المحجة, قال (قل هذه سبيلى - سبل السلام) أي طريق الجنة (ما 
على المحسنين من سبيل - فأولئك 
ما علريهم من سبيل - إنما السبيل على الذين - إلى ذى العرش سبيلا) وقيل أسبل الستر والذيل وفرس مسبل الذنب 
وسبل المطر وأسبل وقيل للمطر سبل ما دام سابلا أي سائلا في الهواء وخص السبلة بشعر الشفة العليا لما فيها من 
التحدر» والسنبلة جمعها سنابل وهى ما على الزرع» قال (سبع سنابل في كل سنبلة) وقال (سبع سنبلات خضر) وأسبل 
الزرع صار ذا سنبلة نحو أحصد وأجنى» والمسبل اسم القدح الخامس. 
سبأ: (وجنتك من سبأ بنبأ يقين) سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادى سبأ أي تفرقوا تفرق أهل هذا المكان 
من كل جانب» وسبأت الخمر اشتريتهاء والسابياء جلد فيه الولد. 
ست: قال (في ستة أيام) وقال (ستين مسكينا) فأصل ذلك سدس ويذكر في بابه إن شاء لله. 
ستر: الستر تغطية الشئ» والستر والسترة ما يستتر به قال: (لم نجعل لهم من دونها سترا - حجابا مستورا) والاستتار 
الاختفاء» قال (وما كنتم تستترون). 
سجد: السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الانسان والحيوانات 
والجمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للانسان وبه يستحق الثواب نحو قوله (فاسجدوا لله واعبدوا) 
أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للانسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله (ولله يمسجد من في السموات والاارض 


طوعا وكرها - وظلالهم بالغدو والآصال) وقوله (يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله)." (5) 


١ ١7/ص مفردات غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 
١77 (؟) مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص/‎ 


"كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلاء قال تعالى: (كطى السجل للكتاب): أي كطيه لما كتب فيه 
حفظا له. 
سجن: السجن الحبس في السجنء» وقرئ (رب السجن أحب إلى) بفتح السين وكسرها. 
قال (ليسجننه حتى حين - ودخل معه السجن فتيان) والسجين اسم لجهنم بإزاء عليين وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه 
وقيل هو اسم للارض السابعة» قال (لفى سجين - وما أدراك ما سجين) وقد قيل إن كل شئ ذكره الله تعالى بقوله (وما 
أدراك) فسره وكل ما ذكر بقوله (وما يدريك) تركه مبهماء وفى هذا الموضع ذكر (وما أدراك) وكذا في قوله (وما أدراك ما 
عليون) ثم فسر الكتاب لا السجين والعليين وفى هذه لطيفة موضعها الكتب التى تتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ 
لا هذا. 
سجى: قال تعالى: (والليل إذا سجى) أي سكن وهذا إشارة إلى ما قيل هدأت الارجل» وعين ساجية فاترة الطرف وسجى 
البحر سجوا سكنت أمواجه ومنه استعير تسجية الميت أي تغطيته بالثوب. 
سحب: أصل السحب الجر كسحب الذيل والانسان على الوجه ومنه السحاب إما لجر 
الريح له أو لجره الماء أو لانجراره في مره قال تعالى: (يوم يسحبون في النار على وجوههم) قال تعالى (يسحبون في 
الحميم) وقيل فلان يتسحب على فلان كقولك ينجر وذلك إذا تجرأ عليه والسحاب لغيم فيها ماء أو لم يكن ولهذا 
يقال سحاب جهام قال تعالى: (ألم تر أن الله ينجى سحابا - حتى إذا أقلت سحابا) وقال (وينشئ السحاب الثقال) 
وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه» قال تعالى: (أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض). 
سحت: السحت القشر الذى يستأصلء قال تعالى: (فيسحتكم بعذاب) وقرئ (فيسحتكم) يقال سحته وأسحته ومنه 
السحت للمحظور الذى يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته» قال تعالى: (أكالون للسحت) أي لما يسحت 
دينهم. 
وقال عليه السلام " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " وسمى الرشوة سحتا وروى " كسب الحجام سحت " 
فهذا لكونه ساحتا للمروءة للدين» ألا ترى أنه أذن عليه السلام 
في إعلافه الناضح وإطعامه المماليك. 
سحر: السحر طرف الحلقوم» والرئة وقيل انتفخ سحره وبعير سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر عند الذبح 
فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطه." )١(‏ 

"قال (فعميت عليهم الانباء يومئذ - وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم) والعماء السحاب والعماء الجهالة؛ 
وعلى الثاني حمل بعضهم ما روى أنه قيل: أين كان ربنا قبل أن خلق السماء والارض ؟ قال: في عماء تحته عماء وفوقه 
عماء» قال: إن ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهل ولا يمكن الوقوف عليهاء 
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والعمية الجهلء والمعامي الاغفال من الارض التى لا أثر بها. 

عن: عن: يقتضى مجاوزة ما أضيف إليه» تقول حدثتك عن فلان وأطعمته عن جوعء قال أبو محمد البصري: عن 
يستعمل أعم من على لانه يستعمل في الجهات الست ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر: * إذا رضيت على بنو 
قشير * قال: ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عرى لصح. 

عنب: العنب يقال لثمرة الكرم» وللكرم نفسه. الواحدة عنبة وجمعه أعناب» قال: (ومن ثمرات النخيل والاعناب) وقال 
تعالى: (جنة من نخيل وعنب - وجنات من أعناب - حدائق وأعنابا - وعنبا وقضبا وزيتونا - ج نتين من أعناب) والعنبة 
د 

عنت: المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لانها معاندة فيها خوف وهلاك ولهذا يقال عنت فلان إذا وقع في أمر 
يخاف منه التلف يعنت عنتاء قال (لمن خشى العنت منكم - ودوا ما عنتم - عزيز عليه ما عنتم - 

وعنت الوجوه للحى القيوم) أي ذلت وخضعت ويقال أعنته غيره (ولو شاء الله لاعنتكم) ويقال للعظم المجبور إذا أصابه 
ألم فهاضه قد أعنته. 

عند: عند: لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد نحو أن يقال عندي كذاء وتارة في الزلفى 
والمنزلة» وعلى ذلك قوله (بل أحياء عند ربهم - إن الذين عند ربك لا يستكبرون - فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والنهار - وقال - رب ابن لى عندك بيتا في الجنة) وعلى هذا النحو قيل: الملائكة المقربون عند الله» قال (وما عند 
الله خير وأبقى) وقوله (وعنده علم الساعة - ومن عنده علم الكتاب) أي في حكمه وقوله (فأولئك عند الله هم الكاذبون 
- وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وقوله تعالى (إن كان هذا هوالحق من عندك) فمعناه في حكمه. والعنيد المعجب 
بما عنده» والمعاند المباهى بما عنده. 

قال (كل كفار عنيد - إنه كان لاياتنا عنيدا)» والعنود قيل مثله» قال: لكن بينهما فرق لان العنيد الذى يعاند ويخالف 
والعنود الذى يعند عن القصدء قال: ويقال بعير عنود 

ولا يقال عنيد. 


00) 


وأما العند فجمع عاند» وجمع. 
"للغراب الاعور لحدة نظره وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر: * وصحاح العيون يدعون عورا * والعوار 

والعورة شق في الشئ كالثوب والبيت ونحوه؛ قال تعالى: (إِن بيوتنا عورة وما هي بعورة) أي متخرقة ممكنة لمن أرادهاء 

ومنه قيل فلان يحفظ عورته أي خلله وقوله (ثلاث عورات لكم) أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الاخرة» وقوله 

(الذين لم يظهروا على عورات النساء) أي لم يبلغوا الحلم. 

وسهم عائر لا يدرى من أين جاءء ولفلان عائرة عين من المال أي ما يعور العين ويحيرها لكثرته» والمعاورة قيل في معنى 

الأسعاة: 
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والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تعاورة العوارى وقال بعضهم هو من العار لان 
دفعها يورث المذمة والعار كما قيل في المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين فقالت أجلب إلى أهلى مذمة وعاراء وقيل هذا 
لا يصح من حيث الاشتقاق فإن العارية من الواو بدلالة تعاورناء والعار من الياء لقولهم عيرته بكدذا. 
عير: العير القوم الذين معهم أحمال الميرة» وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإن كان قد يستعمل في كل واحد 
من دون الاخرء قال (فلما فصلت العير - أيتها العير إنكم لسارقون - والعير التى أقبلنا فيها) والعير يقال للحمار الوحشى 
وللناشز على ظهر القدم» ولانسان العين ولما تحت غضروف الاذن ولما يعلو الماء من الغثاء وللوتد ولحرف النصل في 
وسطه. فإن يكن استعماله في كل ذلك صحيحا ففى مناسبة بعضها لبعض منه تعسف. 
والعيار تقدير المكيال والميزان» ومنه قيل عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قيل معناه تذاكروا 
العار» وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية» ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت» وقيل فلان عيار. 
عيس: عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا 
أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس وناقة عيساء وجمعها عيس وهى إبل بيض يعترى بياضها ظلمة» أو من العيس وهو 
ماء الفحل يقال عاسها يعيسها. 
عيش: العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة لان الحياة تقال في الحيوان وفى الباري تعالى وفى الملك 
ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه قال (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا - معيشة ضنكا - لكم فيها 
معايش - وجعلنا لكم فيها معايش) وقال في أهل الجنة (فهو في عيشة راضية) وقال عليه السلام: " لا عيش إلا عيش 
الاخرة ". 
عوق: العائق الصارف عما يراد من خير ومنه عوائق الدهر» يقال عاقه وعوقه واعتاقه» قال: (قد يعلم الله المعوقين) أي 
المثبطين. " )00 

"دخلوا قرية أفسدوها - إن الله لا يصلح عمل المفسدين - والله يعلم المفسد من المصلح). 
فسر: الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسرة وسمى بها قارورة الماء» والتفسير في المبالغة 


كالفسر والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الالفاط وغريها وفبما يخمص (117001[[]110[ نرف 


وتأويلهاء قال (وأحسن تفسيرا). 


فسق: فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر. 

والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف 

فيما كان كثيرا وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضهء وإذا قيل للكافر 
الاصلى فاسق فلانه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة» قال (ففسق عن أمر ربه - ففسقوا فيها - وأكثرهم 
الفاسقون - وأولئك هم الفاسقون - أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أي 
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من يستر نعمة الله فقد خرج عن طاعته (وأما الذين فسقوا فمأواهم النار - والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا 
يفسقون - والله لا يهدى القوم الفاسقين - إن المنافقين هم الفاسقون - وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا - 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) فقابل به الايمان. 
فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله (وأولئك هم الفاسقون) وسميت 
الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصلاة والسلام: " 
اقتلوا الفويسقة فإنها توهى السقاء وتضرم البيت على أهله " قال 
ابن الاعرابي: لم يسمع الفاسق في وصف الانسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها. 
فشل: الفشل ضعف مع جبن. 
قال: (حتى إذا فشلتم - فتفشلوا وتذهب ريحكم - لفشلتم ولتنازعتم)» وتفشل الماء سال. 
فصح: الفصح خلوص الشئ مم١‏ يشوبه وأصله في اللبن» يقال فصح اللبن وأفصح فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من 
الرغوة» وقد روى: * وتحت الرغوة اللبن الفصيح * ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل 
بالعكس والاول أصح وقيل الفصيح الذى ينطق والاعجمي الذى لا ينطق» قال (وأخى هارون هو أفصح منى لسانا) 
وعن هذا استعير: أفصح الصبح إذا بدا." )١(‏ 

"قرع: القرع ضرب شئ على شئ, ومنه قرعته بالمقرعة» قال: (كذبت ثمود وعاد بالقارعة - القارعة ما القارعة). 
قرف: أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح.؛ وما يؤخذ منه قرف» واستعير الاقتراف 
للاكتساب حسنا كان أو سوءاء قال: (سيجزون بما كانوا يقترفون - وليقترفوا ما هم مقترفون - وأموال اقترفتموها) 
والاقتراف في الاساءة أكثر استعمالاء ولهذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف» وقرفت فلانا بكذا إذا عبته به أو اتهمته» وقد 
حمل على ذلك قوله (وليقترفوا ماهم مقترفون)» وفلان قرفنى» ورجل مقرف هجينء وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب 
به. 
قرن: الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني» قال: (أو جاء معه الملائكة مقترنين) 
يقال قرنت البعير بالبعير جمعت بينهماء ويسمى الحبل الذى يشد به قرنا وقرنته على التكثير قال: (وآخرين مقرنين في 
الاصفاد) وفلان قرن فلان في الولادة وقرينه وقرنه في الجلادة وفى القوة وفى غيرها من الاحوال» قال: (إنى كان لى قرين 
- وقال قرينه هذا ما لدى) إشارة إلى شهيده (قال قرينه ربنا ما أطغيته - فهو له قرين) وجمعه قرناء» قال: (وقيضنا لهم 
قرناء) والقرن القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون» قال: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم - وكم أهلكنا من القرون 
- وكم أهلكنا قبلهم من قرن) وقال (وقرونا بين ذلك كثيرا - ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين - قرونا آخرين) والقرون 
النفس لكونها مقترنة بالجسم, والقرون من البعير الذى يضع رجله موضع يده كأنه يقرنها بها والقرن الجعبة ولا يقال لها 
قرن إلا إذا قرنت بالقوس وناقة قرون إذا دنا أحد خلفيها من الاخرء والقران الجمع بين 
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الحج والعمرة ويستعمل في الجمع بين الشيئين وقرن الشاة والبقرة» والقرن عظم القرن» وكبش أقرن وشاة قرناء» وسمى 
عفل المرأة قرنا تشبيها بالقرن في الهيئة» وتأذى عضو الرجل عند مباضعتها به كالتأذى بالقرن» وقرن الجبل الناتئ منه» 
وقرن المرأة ذؤابتهاء وقرن المرآة حافتهاء وقرن الفلاة حرفهاء وقرن الشمسء وقرن الشيطان كل ذلك تشبيها بالقرن. 
وذو القرنين معروف. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه: " إن لك بيتا في الجنة وإنك لذو قرنيها " يعنى ذو قرنى الامة أي أنت 
فيهم كذى القرنين. 
قرأً: قرأت المرأه: رأت الدم» وأقرأت: صارت ذات قرءء وقرأت الجارية استبرأتها." (1) 

"لا يقال ملة الله ولا يقال ملتى وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد» ولا يقال الصلاة ملة الله. 
وأصل الملة من أمللت الكتابء؛ قال تعالى: (فليملل الذى عليه الحق - فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه) وتقال الملة اعتبارا بالشع الذى شرعه الله» والدين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان 
معناه الطاعة. 
ويقال خبز ملة ومل خبزه يمله ملاء والمليل ما طرح في النار» والمليلة حرارة يجدها الانسان» ومللت الشئ أمله أعرضت 
عنه أي ضجرت» وأمللته من كذا حملته على أن مل من قوله عليه الصلاة والسلام " تكلفوا من الاعمال ما تطيقون فإن 
الله لا يمل حتى تملوا " فإنه لم يغبت لله ملالا بل القصد أنكم تملون والله لا يمل. 
ملح: الملح الماء الذى تغير طعمه التغير المعروف وتجمدء ويقال له ملح إذا تغير طعمه؛ وإن لم يتجمد فيقال ماء ملح. 


وقلما تقول العرب ماء مالح؛ قال الله تعالى: (وهذا ملح أجاج) وملحت القدر ألقيت فيها الملح, وأملحتها أفسدتها 
بالملح» وسممك مليح. 


ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح 
وذلك راجع إلى حسن يغمض إدراكه. 

طللقة الطلاك ندر التتصر فك جالام: والنهى :فى التجدهوى ولاق يختص بسيالينة الناطقين ولهذا يقال ملك الفا ولبقاك 
ملك الاشياءء وقوله (ملك يوم الدين) فتقديره الملك في يوم الدين وذلك لقوله (لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) 
والملك ضربان: ملك هو التملك والتولى» وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول. 

فمن الاول قوله (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها)» ومن الثاني قوله (إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا) فجعل النبوة 
مخصوصة والملك عاماء فإن معنى الملك ههنا هو القوة التى بها يترشح للسياسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للامر فذلك 
مناف للحكمة كما قيل لا خير في كثرة الرؤساء. 

قال بعضهم: الملك اسم لكل من يملك السياسة إما في نفسه وذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما 
في غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم» وقوله (وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) 


)١(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص/01؛ 


والملك الحق الدائم لله فلذلك قال (له الملك وله الحمد) وقال (قل اللهم مالك 

الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) فالملك ضبط الشئ المتصرف فيه بالحكم» والملك كالجنس 
للملك فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا. 

قال (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء - ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا) وقال: (أمن يملك السمع والابصار -." )١(‏ 


)١(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص/417 


